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ربي لك الحمد والشكر في كل حال. نسألك نصرك على عدونا 
ومن تابَعَهُ رآزرَهُ فقد ملأت عداوتهم ومظالمهم السهل والجبلء 
وتجاوزوا كل الحدود» حتیٰ وصلنا إلى الحال التي يعرفها اليوم الصغير 
والكبيرء والقاصي والداني. 


ہے سے 


ومد ... فقد سبق لي أن نظرت» قبل سنة ۱۳۸۰ھ أي منذ أربعين 
نه قرفا فى كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ الکنانی» بتحقيق 
فيليب جي“ قبل قيامي بطبع كتابه الفیم الآخر «المنازل والديار». 
فوجدث الكتابين يرميان عن قوس واحدة» وان اختلفا فى الشكل: 
التزام الوطن وقضيته» ومحبة أرضه» والدفاع عن مقدساته الغالیة إلى 
آخر رمق. 

ثم اطلعت من بعد على صورةٍ أخرئ مختارة من كتاب «الاعتبار») 
رجع فيها الأخ الصديق الدكتور عبد الكريم الأشترء إلى الأصل الذي 
أقام أسامة بن منقذ كتابه علیه» وهو مذكراته في حروب الافرنج التي 
سمّاها الأوروبيون: الحروب الصليبية» وما تقدمها من فصول حياته» 


)0 صدرت في دمشق عام ۱ ھ۔۔ ۰۲۰ 


۷ 


منذ نشأته في قلعة شَیٔزر التي كان بنو منقذ يملكونها إقطاعا من أيام 


وكان أسامة ألحق بهذه المذكرات» بعد أن اكتمل له إملاؤها وكتب 
تاقوا اهنا جه مس ا لالخ وق را من اف 
الصید التي حضرها مع آبیه» في سهل الغاب القریب من شیزر وما 
حولها؛ ومع رجال عصره وغلمانهم. فوقف الاستاذ الدکتور الاشتر 
آنذاك جهده على الأصل الذي بنیٰ عليه أسامة کتابه» من دون هذا 
الملحق؛ بقصد أن تتوثق الصلة النافذة العمق؛ البالغة الترکیز» ہما نحن 
فيه هذه الأيام» من صور المواجهة المفروضة بين الشرق الاسلامي 
وأكثر الغرب الاوروبي - الامريکي على اختلاف محاني المواجهة 
واختلاف ميادينهاء وبقصد أن يعمّق من أثر الاحساس بتفوقنا اللقافي 
والحضاري العام يومذاك» في دعم موقفنا وتقوية قدرتنا علیٰ انتزاع 
الف في آز الطریق 03 


كانت دمشق» تلك د في کی السلاجقة ا الأبطال» رحمهم الله 
الأعمال. .یت الدين زنكي وابنه العظيم 
نور الدين محمود الشهيد» ووزير الأتابكة البوريين على دمشق معين الدين 


)١(‏ كانت (عكة) آخر مدينة استعدناها من الصليبيين سنة ٦۹٣ھ‏ على يد الملك 
الأشرف خليل ابن السلطان المنصور قلاوون (سلطان مصر والشام). وقد 
شارك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفتح. انظر: «الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزاز» بتحقيقي . . طبع المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ١٤٢٠ھ‏ = ۲۰۰۲م الصفحة .٦٦‏ 
(۲) انظر في المفيد من أخبارهم: كتاب «التاريخ الإسلامي ‏ العهد المملوكي» 
الجزء السابع» للأستاذ محمود شاكر: طبع المكتب الاسلامي - بيروت 
م = ۲۰۰۰م. 


و : 5 ۰ 
ابر » بعض صفحات عمله الدائب لتحریر الاارض واسترداد المقدسات . 


وقد أملیٰ آسامة کتاب «الاعتبار» في دمشق» في عهد الملك الناصر 
صلاح الدين الأيوبي» وهو ابن تسعین سنة (۰0۷۸ على ما یقول في 
خاتمة الکتاب)» وأغلب الظن أنه جمعه مما كان یدوّنه من الحوادث 
والأخبار في جزازات ودفاتر» فانه یتعذر على مَن بلغ التسعین أن یتذکر 
هذا القڈر الهائل من جزئیات تلك الوقائم"*. 

علی أن الله 4ل منم آسامة بن منقذ» حتی آواخر حیاته» بما کان 
رسول الله و يدعو به : «... ومتَغنا بأسماعنا وآبصارنا وقوتنا ما 
احا ها و وو این السااسة راسعن 
(۹۳ سنة میلادیة) . وقد شهد قبل وفاته بعام واحد (۸۳٥ه)‏ تحرير بيت 
المقدس والمسجد الأقصیٰ. وكانت وفاته فى دمشق كل رحمة 
واسعة» ودفن شرقی الصالحية. 

في «الاعتبار» صوّر الكثير من عادات أهل الشام وفلسطين في غمرة 
تلك الحروب» في مختلف أحوالهم» وصور آجزاء من طبيعة الشام» 
وأحوال الناس في مصر وعاداتهم أيام الفاطميين» وصور التعامل في 
دولتهم» بين السلطة والشعب. 

لهذا كله طلبت من أخي الدکتور عبد الکریم الاشتر أن یقوم آبناء 
أخيه» أولادي» وقد أصبح لهم المکتب الاسلامي» بطبع الکتاب؛ 


(۱) انظر: کتاب «السنوات المتأخرة من العمر» للدکتور عز الدین إبراهيم 
مصطفی - طبع المکتب الاسلامي - بیروت ۱۲۱ه - ۸۲۰۰۱. 

٠ انظر: «صحیح سنن الترمذي - باختصار السند» برقم ۲۳ أو «الکلم‎ )٢( 
الطیب» لابن تيمية برقم ۰۲۲۵ أو «مشكاة المصابیح» برقم ۰۲4۹۲ أو‎ 
«صحیح الجامع الصغیر» برقم ۰۱۲۹۸ وهي كلها طبع المکتب الاسلامي في‎ 
۱۹۸۵ = بیروت» في السنوات ۸٤٢۱ھ = ۱۹۸۸ وه۰عاه‎ 
وه۱6۰ه = ۱۹۸۵ و۱6۰ه = ۸۱۹۸۲ علی الترتیب.‎ 


۹ 


عسیٰ أن يكون حافزاً لهذا الرعيل من المجاهدين» بقية السيف» ممن 
تبقیٰ من أهل القتال والاستشهاد > في هذا الزمن الذي ضاعت فيه 
سيوف أصحاب السيوف» فاکتفوا بأن یکونوا مع القاعدين والوسطاء 
والسماسرة. 

فقام جزاه الله خيراًء بإعادة النظر إعادة شاملة فیه. فألحق به 
ملحقه في فصلين» و ای ری یت وأعاد كتابة 
مقدمته» في ضوء ما جد من الأحداث» ونمحه وزاد زيادة كبيرة في 
شروحه وتحقیقاته» وفي التعليق والتتبع والضبط . 

والأمل في شبابنا الیوم؛ بعد أن نفضوا عنهم غبار الخوف الذي 
غظی على عقول العدد الأكبر من أهلنا خلال القرن الماضی؛ أن يكون 
لهم الحافز على اقتفاء خطئ مَن سبقهم» فينتزعوا النصر الذي انتزعه 
اباژهم من قبل . 

وانظر؛ آخي القاری. ختاماًء في ما یقوله الدکتور الاشتر في مقدمته 
للکتاب : «إن غاية ما أبتغيه من نشر هذا الکتاب مرة أخرئ» في طبعته 
الکاملة هذه أن 0 الإفادة منه في هذه ایام الحرجة التي نواجه فیها 
غزواً استيطانياً جدیداً يذكر بغزو الافرنج آیام الحروب الصليبية» فیعین 
نشر نصوصه على إشاعة الاصرار على دحره في نفوس الناس؛ عامة 
الناس» وتقوية روح المقاومة» وب الثقة فيهم» والاعتبار بما تم لنا 


تحفيفقه الأيام. راستخلاص الدروس منه) . 
أسأل اللہ أن يرحم أسامة بن منقذء ويحسن جزاء الدکتور عبد الكريم؛ 
ويوفق بلالا وعلياً إلى ما يرضيه ؟ إنه سبحائہ: ولي كل خير. 
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بنو منقذء من كنانة» یں عو »> على ما ذكر مؤرخوھم؛ إلى 
يعرب بن قحطان. أسرةٌ کبیرة"؟ من الأسر الحاكمة في تاریخ العرب 
والإسلام. ٠‏ كانت له الاك ی اورب اقل أن زس سال بن 
مرداس (٤١٦ھ)ء‏ الذي مَلك الأمر في حلب» من بعد الحمدانيين» 
إقطاعاً في جوار قلعة شیر الأثرية» شمالي حمات على ضفة العاصي 
الغربیةء في موقع حصین یحکم وادي العاصي؛ ويُسيطر على الطریق 
الداخلية التي سلگھا أكثر ہے وہہ طم منذ القدیمء 
وسلكها أكثر الإفرنج أيضاًء أيام الحروب الصليبية 


فلیسن غریا أن يكون لهذه القلعة تاريخ وغل في القلم منذ ما 
قبل الألف الثانية ق .م وبعدها لما بینا من خطر موقعها وحصانتھا 
وثربها من حماة وأفامية" و(شرافها علیٰ سهل الغاب معد قلعة 


الإسلامي» لزامباور ص ۱3۰ 

)۲( يسميها الأوروبيون اليوم 817۸3۸7 ومؤرخو الحملات الصليبية 0۸8۸37۸ 
(قیصریة) لمن يريد أن يتتبع کلامهم علیها في المصادر الغربية . 

)۳( 0 بناها السلوقيون» ووسعها سلوقس نیکاتون وسماها باسم زوجه 
۹ انظر: («معجم البلدان» ۲۲۷/۱ و٤/۲۳۳).‏ 


1١١ 


المضیق''' التي بت قريباً منها أيضاً . ولبروز هذه القلعة وارتفاعها سمّیٰ 
SES‏ : غرف الديك. وزاد من مَتعتها أن العاصي 
بحیط بها من أكثر جهاتها. ثم إنهم حفروا خندقاً في الصخر يقطعها عن 

البرّء وأقاموا فوقه جسراً يصلها به ويقطعها عنه» حين يريدون. 

ریت و المسلمین سو یت سس دعاس 
حمص وحماة (سنة ۱۷ھ = ۱۳۸م) بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وه 
وكانوا يعرفونهاء فان امرأ القيس کت وهو في طريق 
رحيله إلى ديار الروم» 70 الوا ة” ثم دارت من حولهاء بعد 
ذلك» معا رت BE‏ ہر eR‏ 
وقد استخلصها البيزنطيون لأنفسهم أحيانا» واستردّها المسلمون أحياناً. 
ثم وقعت في آيدي البيزنطيين ھت طویلاًء أواخر 0 الحمدانيين (سنة 
۸ هجرها فيه أهلهاء فأقام البيزنطيون فيها أسقفية» حتیٰ استردّها 
(سنة ٤۷٦ھ)‏ عر الدولة سدید الملك؛ أبو الحسن علي؛ جد أسامة» 
پمال دفعه إلى ديمتري الاسقت الذي كان فیها» بعد أن آقطع بنو منقذ 
الإقطاع الذي ذکرناه فى جوارها وضمها 

وکان ر بعضر الأمراء من بني منقذ ت سن تس ا ستیلاء على ب بعش 
الحواضر القرية (مثل كمّر طاب)؛ قبل سدید الملك» وضمّها إلى 
الإقطاع أيضاً. وہنیٰ قریباً من الجسر الذي أقاموه فوق العاصي عند 
حدود (المدینة) التى کہ بالقرب منھاء » حصناً يسع ال سموه: 


)١(‏ تقع على بعد 40 کم من حمص» بالقرب من بقايا مدينة أفامية. انظر 


المصوّرات. 
69 من قصيدته الرائية التي يقول فيها: 
تقظع أسباب اللبانة والھویٰ عشية جاوزنا حماة وشیزرا 


انظر: («معجم البلدان» ۳/ ۳۸۳). 
۱۳ 


حصن الجسر؛ ليحرسه ویحصن به حصن شيزر» ویمذ حدود سلطته 
از الغا ا ابی 5 ساوت اهت و مها 
ثارث لف الا اھ سرن ال امت اسف ساسا اعت 
فشملت أفامية وكمّر طاب واللاذقية) كُيْبَ لها أن تلعب دوراً مذکوراً في 
حروب الإفرنج”" الصلیبیین؛ من بعد. 


جاء بعد سديد الملك (ت 41/4ه) ابنه عز الدولة أبو المرهف نصر 
(ت۱٩4ه):‏ فأخو نصر مجد الدين مرشد (ت٥٥٥ھ)ء‏ والد أسامة. 
وكان ورعاً زاهداً في السلطةء فتنازل عنها لأخيه الأصغر”" عر الدين 
أبي العساكر سلطان؛ عم أسامة» (سنة ۵۰۶ه). كان عمر أسامة يومها 
ستة عشر عاماء وقد مضیٰ علیٰ مجيء الإفرنج ونشوب الحروب 
الصليبية eT‏ فی ولایة سلطان هذا وولده محمد بعد 
وقعت الأحداث التي در سای آن یکون من شهود أكثر فصولها 
إثارة» في الثلث الأول من حياته الطویلة وها في كتاب 
«الاعتبار»» إلى جانب الأحداث والوقائع الكثيرة التي شهدها في 
الموصل ودمشق ومواطن آخری سيأتي بيانها بعد مع الزنكيين» وفي 
مصر؛ فی السئوات الأخيرة من حکم الفاطمیین وفی حصن کا 


)١(‏ یفرقون بين «البلدة» التي تقع بيوتها ضمن القلعت و«المدينة» التي تقوم قریباً 
من الجسر. 

۴۸۸۸68 الافرنج في الأصل؛ هي التسمية المنقولة عن اللاتينية لقبائل ال‎ )٢( 
الجرمانية التي استوطنت فرنسة في القرن الخامس وأسست فيها الممالك‎ 
. الأولیٰ. راطلنے الع ھا ار روش إجمالا مهن الروت الصليبية‎ 
من هنا سماها المؤرخون العرب : «حروب الإفرنج».‎ 

(۳) كان له أخ ثالث بمصرء مقرّب من الفاطميين» هو أبو المتوّج مقلّد تاج 
الأمراء: («معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» لزامباور. ص56١).‏ 

2 يأتي التعریف بھا والارقیث في موضعه» بعد قليل. 


١ 


آیام الا رشن قبل استقراره الأخين في دمشق ان جانب الناصر صلاح 
الدين الايوبي. 

كانت شیزر آنذاك مرضة لغزوات الأعراب من بني كلاب المقيمين 
في أطراف حلب» والاسماعيلية (ويسميهم في الکتاب: الباطنیة) الذين 
كانوا قريبين منهاء والروم البيزنطيين» والافرنج الصليبيين» في وقتٍ 
واحد. فكانت تصد هذه الغزوات بما لها من مَنَعة موقیها ومَنعة 
حصونها وخنادقهاء وعزيمةٍ رجالهاء وشجاعة أمرائهاء وقُدرَتِهِم على 
تعبتة الناس ودَفْعهِم إلى القتال» على ما يَصِفُ أسامة في هذا الكتاب. 
وكانت من حولها أيضاًء في سهل الغاب» آجام تعجّ بالأسود والفهود 
وحمر الوحش. وسظ تُحدق به وبساكنيه الأخطار» من كل طرف . 


نشاً مويه الدولة آبو المظفر ا ر ی ی ا 
وعمه عز الدین سلطان» فدرسّ اللغة والنحو والادب دراسة مستفيضة 
على بعض شیوخ زمانه "؟۰ وقرأ الشعر وحفظ قذراً كبيراً منه!۴۳. ووعیٰ 
القرآن وتفاسیره والحديتٌ وکبه» واظلع على التاریخ والسیر» وعلمه 
أبوه النجوم ومواقعها . وئمرّس بأساليب القتال والصيدء وعاینها؛ على 
أيدي الفرسان. وكات عل ع ممتاز من حِدّة الذهن وروعة 0 
وشجاعة القلب وخفة الحركة. فكانَ ربما أقدَمٌ على ما لا يُقِدِمُ عليه 
() من شیوخه: ابن المنيرة محمد بن يوسف الذي صنف في النحو» ونقد 

الشعرء وغریب القرآن» وذکره آسامة في الفقرة ۰۱۰۰ وآبو عبد الله الطليطلي 

النحوي؛ والمحدث علي بن سالم السَّبنْسي. وسيأتي الکلام علیهم بعد. 
() روی السمعاني الحافظ عن أسامة قوله: انه کان یحفظ عشرین ألف بيت من 

شعر الجاهلية وحدها . وفي «الاعتبار» آمثلة دالة على ما كان یحفظ . انظر : 

(«بغية الطلب» لابن العدیم ورقة (۲۰ظ). من المصور المحفوظ لدي 

وارجع إلى المراجع). 


١ 


غيره من ركوب الخطرء إضافة إلى ما وعیٰ في الدرس والتحصيل» في 
مجتمع الحصن الأدبي الذي كان الشعراء والأدباء يتوافدون عليه؛ 
ليمتدحوا أمراءه. 

كان عمّه عز الدین سلطان» في أول أمره يِعِدّه 82000 
فکان یدفعه في المضایق الصعبة. ریندبه للمهام الکبیرۃ؛ ویمتجنْ صبره 
وبداهتّه في مواجهة المواقف الحرجة. ولم يكن لعمه ولد یخلفه . فلما 
ررق الولد أ أسامة بالحرج و علق نفسه من عن علیٰ ما یقول 
في الکتاب . وکانت جدته لأبیه تحبه فکانت تحذره من عم > ووقع 

له أن هجم على الاسد یوماً في سهل الغاب فغلبه واحترٌ رأسّه ودخل به 
شیزر. فاستعظم عمّه هذا الفعل؛ ثم کالما ین له أن بُغاورَ شيزر» 
فغادرها حيناً (سنة ١۲٠ه)‏ إلى الموصل ملتحقاً بعسكر نور الدين بن 
زنكى» وشارك فى بعض المصافات. ثم لمّا مات أبوه (سنة ۵۳۱ه) 
. غادرها مرها في السنة التالية (۰)۸۵۳۲ إلى دمشقء فأقام فیها - وکانت 
في حکم الاتابكة البورین. ا 
الدین انر وزیرهم عل دمشق 

ثم اقتضّت الحال بعدها أن یرحل إلى مصر”" (سنة ٥٤٤ھ)ء‏ آیام 
الحافظ لِدین الله الفاطمي. قُشَهِدَ الأحداثٌ الأخيرة الدامية في عمر 
الدولة الفاطميّة» واتصل بأسرارها ورجالها. وبقي فيها تسع سنين» 
وغادرما (سنة 1٩‏ ۵ه) عائداً إلى البلاط النوري فی دمشق و 
اهله راز آن اع کے ا ان می الافرنم» وکن ارک 
أغاروا عل مركبهم ونهبوا ما فيه» وجرّدوا النساء من حلیهن؛ وأخذوا 


)١(‏ آخر الفقرة .۱٥١‏ وفى شعر أسامة ما يشير إلى ما شاب علاقته بعمّه من 
انقباض بدت بوادره منذ عهد أبيه مرشد («الکامل» لابن الأثير )۲٢٢/١٢‏ 

(۲) سيأتي» من بعدء ما لني اباب هذا الترخّل. وأكبر الظن أن العلاقة 
ساءت بينه وبين صديقه معين الدین أثر 


١6 


الگسیٰ والجوهرء وأخذوا معها قدراً عظیماً من كُتبٍ أسامة» تبلغ أربعة 
آلاف مُجلَيٍ من الكتب الفاخرة. فكان فَقْدُ الکتپ أعظم في نفسه من 
کل شيء: مج کو ہے ل «فإِنٌ ذهابها 
حزازة في قلبي ما عشت و 

وكانَ من قَدّر شيزر بعدها أن دَهمّھا زلزالٌ عنيف (سنة ٥٥٥٦ھ‏ = 
۷ ) هد أركانها ودمّرها تدمیراًء وقضئ علئ أهلها فلم نين یس 
منقذ أحدٌ ممن كانوا فیھا'''. ونجا أسامة وولدہ لبعيهم عنها في دمشق! 


فكأن ما وقع لأهله من الابادت وما جرى له في مصر والشامء وما 

شهد من النكبات والوقعات”" والأحداث العظام التي شملت حركته 

فيها ساحة المنطقة كلها (من آخباره أنه سافر إلى أرمينية وملطية)» دفع 

به (سنة 0509ه) إلا الاعتکاف ذ فا وا ری جلك 
2 فی حصن 3 ) نهر 


)١(‏ آفاد من هذه المكتبة المنهوبة مژزخهم وليم الصوري (ت نحو ۱۱۹۰م ء أو 
قبلها) المؤرّخ الصليبيء وکان یحسن العربية» وذکر نسبتها إلى آسامة. 
انظر الفقرة (19). يقول عنه فیلیب جتي : «إنه کتب أفضل بیان في العصور 
الوسطی للحروب الصليبية»» «تاریخ العرب المطول» ص۷۸۹, 7 

7ق ا ساس دما مو گر ظا سی تل 
الحصن . ووقع خلال حفل ختان كان محمد تاج الدولت ولد عز الدين 
سلطان؛ يقيمه. لم ينج من الکارثة سوئ زوج محمد تاج الدولة: أم الطفل» 
انتُشلت من تحت الردم» نهض بعد ذلك نور الدين بن زنكي (الشهید) بإعادة 
استان کر ای لاش شاک ۱ 

)۳( في عسقلان وبیت جبریل وسیناء والموصل ودیار بكر. وفي حصار قلعة 
حارم سنة ٥۷٥٦ھ.‏ ۔ وكانت في أيدي الإفرنج ‏ في صحبة نور الدين بن 
زنكىء وأظهر فيها أسامة شجاعة لفتت أنظار المؤرخين. انظر: («الكامل» 
لابن الأثير ۲۸۰/۱۱). 

(5) 3ة فع الیو في تركية (ولابة ارين أصبحت في القرن السادس الهجري 
عاصمة ق من التّركمان (ذریة فناہ ون ای أخي إيلغازي) - 


۳ 


فعکف فیها علیٰ الكتابة والتألیف. وآغلب الظن آن عدداً مما وصل 
إلينا من كتبهء أو من أسمائهاء کان مما کتبه في تلك الأیام» ومن بینها 
كناب سماه «المنازل والدیارہ''' ملاہ برثاء أهله الذين ذهب بهم 
الزلزال» ونقل فيه مقداراً من شعره» وزاد عليه كثيراً من محفوظه . 

ثم استدعاه السلطان صلاح الدين الأيوبي (سنة ۵۷۰ه) الیل دمشق» 
بعد أن استولیٰ علیها کو ات وكان مرهف» ابن أسامة» من 
جلسائه» فلعله طلب منه أن يستدعي إليه أباه من معتكفه في حصن 
كيفا» جو ورعاه بے الدین» وأقطعه ضيعة في أطراف المعرة 
وأملاكاً في دمشق» وأخذ يستشيره في أمره» ويكتب إليه أحياناً بأخباره 
حين كان يخرج إلى قتال الافرنج. وفي خاتمة «كتاب الاعتبار» إقرار 
جميل واف بهذه الرعاية عل ما يجد القارئ بعد وقد صاغ هذه 
الخاتمة صياغة تشبه صياغات العصر المصئوعة» وتختلف عن لغة 
الکتاب في جملته» دليل أنه كتبها لهذا الغرض وحدہہ؛ بعد أن جمع 
الکتات. 


فی هذه الأيام إذن» وقذانتك أبنانة عل یت از تلعها: أعذ 


= العاملين في خدمة السلاجقة» وهي بلدة فيها قلعة عظيمة مشرفة على دجلة؛ 
بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. یقوم علئ دجلتها جسر لم ير ياقوت 
أعظم منه» فيما رأئ من البلاد. ابتلعتها المياه البوم» فلم يبق منها أثر. 
انظر: («معجم البلدان» 550/7). 

)١(‏ منه مخطوطة ربما كانت بخط أسامة نفسه» نهض بتصويرها أحل عفر 
الروس» (أنس خالدوف) في دار النشر للآداب الشرقية في أكاديمية العلوم 
للاتحاد السوفياتي ١195م.‏ وطبعها المکتب الإسلامي في دمشق ٥۵ھ‏ ۔ 
56م بتحقيق: شعيب الأرناؤوط وتقديم: زهير الشاويش. ثم طبعت في 
مصر ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م بتحقيق مصطفیٰ حجازي. 


۷ 


من المسلمین والافرنج» وما وقع أ رص در ہو و 
الهُدن فکان من حصیلتها «کتاب الاعتبار» الذي نحن فی صدده الیوم . 
ثم إِنْهُ ظلّ يعيش في دمشق» 57۳7 مہ" 
7 مجالسها العلمية» حتی توفي (سنة ۵۸۰ھ)ء بعد أن أكرمه الله 
بشهود تحرير بيت المقدس (سنة ۵۸۳ه) على ید صلاح الدینء ودَفِنّ 
فی سفح جبل قاسیون شرفي الصالحية» على الجانب الشمالي من نهر 
یزید. وکان قبره معروفاً إلى أيام ابن خلکان؛ فقد زاره وقرأ عنده شیتاً 


من القرآن(. 


ليس في كنب آسامة "۰۳ على کثرتها وتعدّد فنونها» ما یعدل «کتاب 
الاعتبار»» فهو آروعها وأكثرها إثارة. كتبه» علی ما ما رأيناء في المرحلة 
التي يكتمل فيها لمثله. في موضوعه» سعة التجربة واختمار النضج 
وعمق الإدراك وطول المعاناة ووفرة الذكريات. يَخَيّل إلى القاری وهو 


ا أسامة إلى المرام جع القريبة التي يحيل 

علیها «أعلام الزرکلي» ۸/۱ 

(۲) | حصِيّت له کتب تجاوز عددها الئلائین . منها: کتاب «البدیع في نقد 
ا و«آزمار الأنهار», وکتاب «القضاء» وکتاب «الشیب والشباب» 
وكتاب «ذيل يتيمة الدهر» وكتاب «المنازل والديار»» و«لباب الآداب»» 
و«النوم والاحلام» و«القلاع والحصون». و«أخبار النساء»» وكتاب 
«العصا». وکتاب «مناقب عمر بن عبد العزیز» و«نصيحة الرعاة»: 
و«التجائر ایر والمساعي المنجحة» . و«کتاب البدریین» فی خمسة 
سعلدات: ف عن ديوان شعرء وكتاب «الاعتبار» الذي نحن في زكره» 
وكتب آخری. . والعجب أن يبلغ من غزارة النتاج هذا المبلغ مع ما عرفنا من 
اضطراب حياته واضطراب عصره تھے وس 
العمر (45 عاماً هجرياً = ٩۳‏ عاماً میلادیاً). إضافة إلى خصب التكوين. 


۸ 


EE‏ أسامة كان یسترجع فيه» على غير نسق تاريخي منظم» صور 
حياته ویقلب النظر فيهاء ويستخلص عبرهاء على نحو ما يتفق لمن 
يكون في مثل سنّه» في بعض مجالس السمر؛ فكأنه كان يُحدّث به 
سمّاره في دمشق» في مراحل عمره الأخيرة» ويحكي لهم ما وقع له 
فيكتبه بعضهم عنه. فان فيه» من عفوية التعبير وبساطة الأداء» ما يصل 
أحياناً إلى حذ الدارجة الشائعة في شمالي الشامء تلك الأيام» بما فيها 
من قوة الاسترسال والبعد عن تقصد التجوید. لصالح الاقتراب من 
الواقع الحي . وفيه من تداخل الذكريات وغلبة بعضها على بعض» ومن 
تدخل المحفوظات وحرارة الروح؛ ما لا يكون مثله إلا في مجالس 
السَّمّر وتدفق أطراف الحدیث؛ دون الاحتفال بترتيبها الزمنی أو 
التاريخي. ولا یبعد أن یکون أسامة أعادً النظر فيه من بعد 7 
أوراقه بعضها إل بعض» فخرجَ» على نحو ماء في صورة الكتاب التي 
نعرفها اليوم. 


ل يت 


ويبدو واضحاً أن تسمية الكتاب بد«الاعتبار»» وقعت من عَلبة 
المساق الذي حك أحاديثه في هذه المجاللس» وهو استخلاص العبرة 
منهك والانتهاء بها ال دن ركوب أخطار الحروب لا ینقص الأجل 
المکتوب . والعمر موفث مُقدّر» لا يتقدّم أجله ولا یتأخر. والنصر في 
الحرب من الله» لا بترتيب وتدبير» ولا يكثرة نفیر ولا نصیر»*. 

فلن أن قیمة الکتات تر فی.حسن تضبویره لمجتمعه اللی كان 
یضطرب اضطراباً عنيفاً بما يلق من کثرة الفتن؛ وتفرّق الأهواء» وغلبة 
الاطماع واختلال الأمن» وفشوٌ بعض التیارات الفكرية المتطرفة فيه 
ٹم بوصف ما پرزح نحته من بقل غزو الافرنج» واتساع ادا ونهورضص 


6 تكرّرٌ هذا الع في الكتاب غير مرة. انظر : الفقرة الأخيرة مثلاً رقم (۲۰۰). 
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رج - وهي أطول حروب التاريخ إلى اليوم لا تفه تھا یا 
فإن أسامة لم يكن يعبأ فيه بأخبار المعارك والتأريخ لهاء > عل نحو ما 
نعرف في كتب التاريخ خ التي أرّحَت لهاء ولكنة كان ر ع طرق 
السرد الحكائي واستحضار الوقائع والمواقف - حياة الناس التي تجري 
تحت سطح الأحداث الدامية. ويقف عند الصور العميقة المؤثّرة منهاء 
وما کان ینع هم داخعل بیوتهم» وفي مواطن چذّهم ولهوهم وما كانوا 
يقولونه لأنفسهم وهم يُوأجهون الموت؛ أو هم یعایلون هذا العدو 
الغريب الذي جاءَهم من الأرض الكبيرة ة (أوربة» كما كانوا يُسمُونها) 
ويتكلّم لغً غريب لا يفهمونهاء ويبدو فظّاً غليظاً لم تصقله الحضار یڈ 
جهما ضخما لا تسعه العين. 

وفي الكتاب من وصفِ أحوال الحياة والناس آنذّاك في بلاد الشام 
خاصة» وصور العادات في الافراح والاحزان فیها. وصور الطبيعة في 
بعض مناطتها الشمالیة ما یجعله رة اجا ایضاً. 


قلهذا ترجمَه الغربیّون إلى الفرنسية والانجليزية والألمانية غير مرّة 


)1( انظر. ما في هذا المعنین » > بعض التفصيلات في كتابي : «فواصل صغيرة ة في 
قضايا الفكر والثقافة العربية: البحث الثامن: مذكرات أسامة بن منقذ في 
الحروب الصليبية» ص ١‏ ۱۲۸ء وانظر 2 بحثاً مخطوطا ۳ 
للدكتور راتب سكر بعنوان (صور الأوروبيين في أدب أسامة بن منقذ) أورد 
فيه بعض شهادات المثقفين الغربيين من معاصريه (مٹل ۳ الصوري) علیٰ 
تفوق الحضارة العربية الإسلامية» وشهادات بعض الباحثين ين الغربيين اليوم في 
افتقار جن في القرن الثاني عشرء ا أشتاء ثقافية كثيرة ي فی ات 
العلمي؛ (ومٹل ی الالماني کارل بروکلمان) ۳ في اتا 
وأحكامه: (إنہ ليبلغ غاية عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه علیٰ 
المسلمين والنصارئ جا و(زيغريد هونكه) و(ويل ديورانت) وتفضيل 
الناس الطب الإسلامي تلك الأيام. 


۳۰ 


2 


من وقتٍ طويل. ثم ترجموه إلى الروسية والبولونية والدنماركية أیضا . 
ولعله تُرجِمَ م إل ۳ آخری من بعد. 

رجح جح ة الذاتية النادرة في المكتبة العربية. وهو 
بهذه المنزلة و فة أدية قلّ مثيلها فيه» لمجمل الخصائص التي ذكرناها 
مِنْ قَبْل. وهي. إلى هذاء تنفع في بعض الدراسات اللغويّة لاتصالها 
باللھجاتِ الدارجة في الشام في عصرهاء وبأساليب تركيبها ال 
وما داخلها من اللغات الأخرئ الشرقية والغربية» والظرق التى اتّبعوها 
في تعریب الألفاظ المتداولة. ۱ 

ومن هنا يتهيأ لدارسي تاريخ التبادل الثقافي والنمو الاجتماعي لهذه 
المنطقة» أن يجدوا في الكتاب صوراً دالة من عملية المثاقفة التي تمت 
بين شعوبها من ناحية» وبينها وبين شعوب الإفرنج من ناحیة أخرى . 

كما يجدون ورا | للنمو الاقتصادي الذي أصاب حیاتها» من وفرة 
غلات الأرض (من الزروع والقطن والزيتون في كفر طاب مثلاً: الفقرة 
۹ وتطور أساليب استثمارها (نظام السقاية وانتشار النواعير: الفقرة 
۷ والارحاء» أعنى الطواحين العاملة على مياه العاصی : الفقرة 
۹ء إضافة إلى غنول الطبيعة الذي نقرأ أخباره ونستطلع صوره في 
غابات سهل الغاب وآجماته. وغاب الروج؛ بين حلب والمعرة (الفقرة 
۶ وأساليب الصيد ودرّس طباع الحيوان فيهاء وفي المواطن الأخرى 
التي حدّث عنها صاحب الكتاب . 

ويتهيأ أيضاً لدارسي التاريخ الحضاري العامء لهذه المنطقة التي 
جال فيها أيضاء الإلمام بالنظم الإدارية القائمة فيهاء ونظم التعامل بين 
الناس» وبينهم وبين السلطة ورجالهاء وتنوع أنواع السلاح وأساليب 
المواجهات العسکریة؛ وما يسميه أسامة التحرّز والتحصين والترهيب 
والتخييل. وأنواع الألبسة العسكرية» وسياسة الأحصنة والخيول في 
أوقات السلم والحرب» وتنظيم الحصون والقلاع والبيوت» والمدن 

۳۱ 


وأسوارها. وأثر التبادل الحضاري الذي تم في هذه الميادين كلها . 


0 

وللكتاب» في الأصل» ۹0ھ 0 
بالكتاب إلحاقاًء فليس لها صلة به ولا بموضوعه على الإطلاق. وهو 
صغير مكوّن من بضع صفحات» تتبعها صفحات آخری تتعلق بأخبار 
الصيد والقنص» حکیٰ فيها أسامة بعض حكايات مشاهد الصيد التی 
حضرها في شيزر» مع أبيه وأهله وغلمانه» وفي الموصل مع آتابك 
عماد الدين زنكي وغلمانه» وفي دی رم یت مع 
كبار رجال عصره. فهذه الأخبار أيضا لا تتصل اتصالا مباشراً بالموضوع 
الذي يدور عليه الكتاب في جملته. إلا من حيث صلتها بحياة أسامة. 

وقد أقر هو نفسه بإلحاقه هذا الملحق بكتاب «الاعتبار»» بعد أن 
انتهئ منه» وبعد أن كتب خاتمتهء فقال في آخره: «قال أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذء غفر الله له ولوالديه ولجميع 
شی هده طرف أخبارٍ حضرت بعضها وحدئني ببعضها من أثق 
به» جعلتها إلحاقاً في الكتاب» إذ ليست مما قصدت ذكره فيما تقد 
وبدأت فيها بأخبار الصالحین» رضي الله عنهم أجمعين». ۱ 

فعلیٰ الكتاب إذن» كما هو في أصل وضعه (مذكرات أسامة في 
حروب الإفرنج)» تقوم شهرته وقيمته الأولئ. فلهذا قصدت. في آول 
الأمرء أن أظهره كما هو في أصل وضعه. وأقف عنده» وأسلط 
الأتطنان قك كينا فاك نی اه انس تة الارلم 
(۰۱ع۱ه = ۱۹۸۰م). ثم رآیت؛ في هذه الطبعة الثانية» أن ألحق به 
الملحق بفصلیه لتکتمل نسخة الکتاب في يد القاری كما وصلت إلينا. 

وکانت نسخة الکتاب المخطوطة هی النسخة الوحيدة التی عاد الیها 
عل طول ما يزيد قرن من الزمان (۱۸۸۰ھ - 2۱۹۸۷ مق الکتاب 


۳۲ 


الثلاثة الذين سبقوني إلى نشرہ”'“. وهي النسخة الوحيدة المعروفة إلى 
اليوم ؛ والمحفوظة في مكتبة دير الأسكوريال بإسبائ و اگ 


أما أنا فقد انصرفت في نشرتيٍ إل ترتيب مقاطع الأخبار» حسب 
مضامینھا بداية ا ی عاضا 7 وش ها «الفقرات»» من دون 
أن أُِخْل عليها شيئاً من عندي؛ واخترث لها أرقاماً متسلسلة یسهل 
اج إليهاء > في وقت الحاجة» للوقوع علیٰ الخبر الذي فو 
ووضعتٌ لها عنوانات”” رأیث أنهاء بوجودها في رأس الفقرة» تكون 
أدنّ علیٰ حقائِقھا ومقاصد الكاتب منها. وتوسَّعتٌ» ما آمکن؛ في 


)۱( ھرتویغ دیرنبورغ ¢ Hartwig Derenbourg‏ (1884م - لايدن)» والدکتور فیلیب 
حِتّي ( ۰ ۔ مطبعة جامعة برنستون في الولایات المتحلة) والدکتور 
قاسم السامرائي (۱۹۸۷ - الریاض). وطبعته» في النصف الأول منها خاصت 
وفيما يتصل بتتبع نصوص الكتاب الضائعة» ومصادر التعريف بأعلامه, كبيرة 
النفع. ولو كان بذل في تقليب النظر في بعض القراءات» وضبط ألفاظ 
النصوص؛ في الإجمال» وأسماء الأعلام فيهاء وفي التعليقات والشروح 

۱ جھداً أوفئ» بلغت نشرته مدى 0 وقد أشرت أحیائاًء في نشرتي هذهء 
إل بعض ما رأيت. وعذره أحياناً أنه لم يكن من أبناء المنطقة الشامية. 
أما طبعة دیرنبورغ وطبعة حِتّي فهما كلتاهما دونها بمراحل كبيرة. والفضل 
في الأولیٰ أنها نبّھت إلى الکتابء وفي الثانية أنها أعانت علیٰ نشره ووفرته 
للقارئ العربي. على أن المسافة بین نشرة حِتّي ونشرة السامرائي تبلغ ما 
يقرب من ستین سنه. 

(۲) النسخة (رقم ۱۹6۷) مخرومة من أولهاء ٠‏ تنقصپا أكثر من عشرين ورقة. 
والأوراق الأولئ فيها بلل مس بعض سطورها. وقد تُسخت عن مخطوط 
قديم كُتب بعد وفاة أسامة بسئوات قليلة» وفری علیٰ ولده مرهف» فأجاز 
روايته ووقع عليه سنة ٦٦٥ھ.‏ ولكن كاتب النسخة المنقولة هذه لم يعن 
بتنقيط الحروف دائماًء ولم يكن» فيما يبدوء يملك الأدوات التي تدنيه من 

فهم النص في بعض جمله. 
00 في مطلع الفقرة» ضمن قوسين مُرَكّنين. 


۳۳ 


الشرح والتفسير. واكتفيت» في التعريف بالأعلام» بما يفي بحاجة 
القارئ منه في فهم الظرف دون إغراقٍ في یراد آسماء کتب التراجم 
وأكملتٌ (داخل آقواس مركنة)» وفي مواضع قليلة جداء 9 0" 
من الکلمات في ظني؛ مما یقتضیه سیاق السی: ودللت علیه. وفطت 
ألفاظاً كثيرة تقتضي الضبط» وتوسعت في الضبط على غير مثال سابق» 
لاقرب نصوص الکتاب من کل قاری مهما بلغ من تحصیل الثقافة 
التاريخة والأدبیة العامة. 


وریت ا قليلة دا هي في الأصل» نصوص محفوظة أو 
منقولة من بعض الكتبء لا صلة لها البتة بالموضوع الأصل» فتركتها 
فى مواضعھا ودللت عليها من بداية الخبر بنجمات ثلاث (###) حتیٰ 
يتتبع القارئ خيوط الخاطر الذي أملاهاء في مواضعهاء ويقدّر بواعٹھا 
النفسية ودلالاتها الاجتماعية والتاريخية. 


0 


إنَّ غایةً ما آبتغیه من نشر الكتاب مرة آخری؛ في طبعته الكاملة 
هذه» بعد أن أعدت النظر فيه إعادة شاملةء أن تقع الإفادَةٌ منه في هذه 
الأيام الحرجة التي تُواجهُ فيها غزواً استيطانياً جدیداً بذک بغزو الافرنج 
أيام الحروب الصليبية» في عصر أسامة؛ فَيَعِينُ نشر نصوصه على 
إشاعَةٍ الإصرارِ علیٰ دحره في نفوس الناس: عامة اس وتقويّة روح 
المقاومة فيهم» وت الق والاعتبار ہما تم لنا ت تحقیقه تلك الأیام. 
واستخلاص الدروس منه. 

ذلك أنَّ الکتاب؛ في جملته. يُعدٌ فوق مزاياه الفنية» وثيقةٌ حيّة قل 
نظيرها في رصد إحساسنا بالتفوّق الحضاري العام في القرون الوسطیٰ: 
وخطره في رد غزو الافرنج دیارنًا أيام تلك الحروب. أعني التفؤّق في 
الأسلوب الذي كنا نتناول به حياتنا ونظمها في السياسة والاجتماع 


۲٤ 


والتربية والعمل» وتتحمّق فيه نظرتنا إلى الإنسان والوجود؛ وما ينتج 
عنها من نتاج العقل والمادة والروح؛ » إذ لم يكن عند هؤلاء الغزاة» 
علی ما يبدو في الکتاب» ما نتعلم منه وقد کانوا» في كثرتهم الغالية» 
عساكر وفلاحين يعيشون في قلاع وحصون مفردة'" 

ویشخص لنا أسامة» في جملة الکتاب قاتا سا ا سقط 
تقاليد الفتوّة الإسلامية» في أحسن مظاهرها وأقواھا (الشهامة والاقدام 
والجرأة والالتزام الخُلّقي): ويُخلص» في الجملة لمعاني انتمائها 
ومعاییر سلوكهاء ویغار عليها پھر بأحوال المعارك» قادراً علیٰ فهم 
ملابساتها وتحمّل تبعاتها و لقومه وأرضه ودینه sd‏ 
بالروابط التي تشد الیها مو ور ضع الدفاع عنها دون التعصب 
الأعمئ ليا رفوا بهاء عاقلاً جريئاً آنا متواضعاً في نفسه گت 
رورا زر ی أحکامه مرح خی ذوق الكلمة وفهمهاء ويضعها 
مکانها من ن ترات قومه» ویصلها به شعراً ونثراً. حلو المسامرة» کریم 
النفس والید» تمل في الجملت > لأهم صفات الرجال الکبار الذین 
يراهم ینتسبون؛ خی إلا ام ويُظهر أمضئ أسلحتها في المعتر ك 
الذي خاضوه: إيمانهم بالله مقدر الأقدار وموقت الآجال والأعماں 
الیل جانب إحساسهم بتفرو شخصيّتهم الذي جمَعَهم على اختلاف 
الأصول والمنابت» ووقفهم من الغزو والعْزاة موقّت الموین بالتصر » 
القادر على ص أسبايه» على امتداد المعركة الطويلة» 8980 عانوا 
فيها من تی ا رادل القیادات وتغليب مصالحها الذاتية 
الضيقة› افیا تا کثیرة» قبل أن یشغل الساحة البطل الذي تات 
الظروف لظهوره في ليالي المحنة الحالكة. ٠‏ 


)١(‏ انظر مثلاً قول المؤرخ ابن الأثير (معاصر أسامة) فيهم: «كان الصليبيون 
شرذمة من الوافدين من كل بلدء يستبيحون الأقوات والحرمات بلا رادع؛ 
ویستھینون بالمقدسات الدينية»ء («الكامل فی التاريخ» ۱ءء 


۳۵ 


وبلغ أسامة من قوة هذا الإحساس حداً لم یکن يرئ معه» في الافرنج 
الغزاة» اتوم ہر و بر الشجاعه یر یر كما نی 
البهائم فضيلة القوة والحمل!)"١‏ ' ويرئ آن من تبلّدَ منهم (أي : سکن بلاد 
المسلمین وعاشرهم) «أصلح من القريبي العهد ببلادهم» لكنهم شاذ لا 
يقاس علیہہ”! اولع أن یسخر من أحكامهم وفقههم ۳ طبهم ويدين 
فسوة فلوبهم» وبداوة طباعهم» وجفاء أخلاقهم. . ويعجب من ضعف 
غيرتهم على آعراضهم وقلة نخوتهم : ایکون الرجل منهم يمشي هو 
وامرأته» يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ویعتزل بها ویتحدث معهاء والزوج 
پوبو سے یی من ری . فإذا طوّلت عليها خلاها مع 
المتحدّث ومضى !)2 ' «ما فيهم غيرةٌ ولا نخوة» وفيهم الشجاعة العظيمةء 
وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأتفة من سوء الأحدوثة!»" . 


ریصور؛ إل جانب هذاء مشاهد رائعة من ثباتِ قومه رجالا ونسا 
ومن تماشکهم وتدافیهم على الفداء وطلّب الشهادة» وشتفهم بالمخامرة 
واستهان: و روہ ٭ وایمانهم بقدرتهم على انتزاع النصرگ حتی 
لامرن 7 0 ويندفعون إلى القتال لأول بادرة» وبُطعَنٌ 0 
بالمنطارية“ ۰ فيمسك بها وهي في فخذه» يأخذ الافرنجي يجذبها 


(۱) الفقرة ۱٦١‏ من الکتاب . يريد أنها الشجاعة البهيمية المستندة إلى القوة 
والقدرة على البطش» المنفكة عن غاياتها ومقاصدها الإنسانية. 

(۲) انظر: الفقرة ۰۱۷۰ والفقرة ١56‏ آیضاً. 

۰۱1۲ 21١51١ الفقرة‎ )٤( .۱۷١ ۰۱۷۳ الفقرة‎ )۳( 

.۱٦۷ الفقرة‎ )٥( 

(5) الفقرة ۸٦۱ء‏ وانظر أيضاً : آخر الفقرة 1594. 

(۷ انظر الیفر: ۰۷۶ ۰۷۵ ۹۲ء ۱۰٠۱ء‏ ۰۱۱۳ ۹٤٤١ء‏ ١٥۱ء‏ ۸٥۱ء AY‏ 

(۸) الفقرة ۰۱۲۰ 

)۹( نوع ثقیل من حدید الرماح 120818108 قد تنسب إلى الوزن المعروف = 


۳۹ 


ليأخذهاء والمطعون يجذبها ليأخذهاء فترجع في فخذه» «حتی قوّرت 
فخذهء واستلب القنطارية بعد أن أتلت فخلہہ ومات بعد ومين !“° 
وأتقنوا استخدام السلاح وأساليب القتال وحاجاته (الترهيب والتخييل 
والتمسك الدائم» بالحذر وحضور القلب)" واستجابوا لحاجات 
العصر وتكتيكات المعارك والیُدن*'. 


رک 


على أن هذه الحياة الطويلة التی آمضاها الرجل فی جهاد متصل» 
وملا بها جانا تلطا من تاريخ العصر وثقافته وماسيه وأحداثه 
السياسية والعسكرية المشتبكة» (وكان المسلمون من السلاجقة 
(الرنعيون وال ر قن والبورتوة والقاطميون و الا ورن و انت 
يشغلون ساحتها تجاه الصليبيين)» ونقل مؤرخوه أخبارها ووقائعها في 
تقدیر بالغ حتیٰ عله بعضهم رادا من أبطال الإسلام» لم تنج مما 
يصيب الرجال الطامحين الذين يشغلون ساحة واسعة من أحداث 
عصورهم المضطربة الموّارة بالفتن والمژامرات والأطماع من أن 
يصيبهم رشاشها. فمن الصعب أن يسلم الانسان» مهما بلغ امتیازه 
ووعيه وتحرزه» من أن يجد نفسه منساقا إلیٰ الدخول فى مضایق تدفعه 
إليها ظروف آنيّة مفروضة يتعذر» وسط ضجة الأحداث الدامية 
وتراخي القرون الممتدة» فرزها وجلاژها. ولیس سهلا أن ينخلع من 
اه امه قاذ عاتن ا اا تہ أسافة ف تصيديق من 
- (القنطار). وهو مئة رطل! أو شيء قريب من هذا. والكلمة ‏ في الأصل - 

يونانية» معناها: قناة الرمحء وترد في فِقّر الكتاب كثيراً. 

.۱۰۸ آخر الفقرة‎ )١( 
الیْفر: ۱۰۱ و۱۲۱ و۱۲۲ و۱۷۹ ر۱۸۸ و۱۸۹ و۱۹۰ و۰۱۹۱‎ )۲( 
.۷ الفقر ۱۰۲ ۔‎ )۳( 


۳۷ 


خرافات عصرہ الشائعة ونقلهاء أو يتملص من الوقوع في بعض شباك 
الأحداث والمؤامرات والأطماع الدائرة التي یجول في أروقتها. 

ولكن معنّى واحداً لا يصح أبداً أن يتطرق الشك إليه» وهو إخلاص 
هذا الرجل ذي الامتیاز الساطع» البالغ الروعة. المتعدد المواهب» 
للرسالة التى نذر حياته لها: تحرير الأرض ورد الغزاة» والأخذ بنصيبه 
من تحمل تبعات الأخطار ومواقفها المروّعة» فى ميادين الحرب 
والسلم والسياسة والتخطيط جميعاً . 

ولننظر الآن فيما يلي: 


کلت لعن جين عار اس لفن التروف) تاج سمل 
(العرب) التي تصدر في الریاض'''ء اتهم فيه أسامة باقتصاره في عمله 
على نفع نفسه» والإفادة من أموال الفاطميين» والإساءة إلى نور الدين 
ابن زنكي» ومهادنة الإفرنج وموادعتهم. فرد عليه في المجلة نفسها”" 
عبد الرحمن بن شعيل (من السعودية). وعاد السيد محمد على العبد 
فكتب رداً مفصلاً على الرد: اختار فیه» قریباً مما ذهب إليه کتاب 
فو اعون 4 مواقفت لابا ا قن اهو ا ن مره 
«وطرده») من العام 


ثم كتب محمد نور أفاية (من المغرب) في جريدة (الحياة) التي 
تصدر في لندن (بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۹) مقالة بعنوان (صور الإفرنجي في 
«كتاب الاعتبار») حلل فيها شخصية أسامة ومرجعيات هويتها الفكرية» 


.)۹۰ - ۸٤ص‎ ۰۵۱۹7۸ (الجزء ١ء السنة الثالثة ۱۳۸۸ھ = ت١ ۔ أكتوبر‎ )١( 

(۲) (ملحق الجزء ۲ ۔ رمضان ۱۳۸۸ھ = ك١‏ دیسمبر 1954م). 

(۳) الدکتور سامى الذهان «قدماء ومعاصرون» والدکتور شاکر مصطفیٰ ‏ ہین 
الادب والتاريخ». انظر: قائمة المراجع. 

.)۳ - ص۳۹‎ ۰2۱۹7٩ ذو الحجة ۱۳۸۸ھ = آذار‎ - ٦ (الجزء‎ )٤( 


۳۸ 


بوصفه «مؤمناً متشبعاً بالقيم الکبری للإسلام وبأطره المعيارية الجوهرية 
في الوجود والسلوك والعلاقات». ورأئ أن «جدلية الصراع والتساكن 
فرضت عليه التعامل مع الافرنج بهدف الصلح آو التفاهم آو 
التحالف . .. واقامة روابط تمیزت بالمودة والمعاشرة» وان لم یفرط » 
آخر الأمر «بالاساس الثقافي الذي يؤسس لهويته واختلافه" . 

فردٌ عليه جمعة الحلفي (من العراق) في الجريدة نفسها بتاریخ ۳۱ 
۱ بمقالة جعل عنوانها «صورة المثقف الخائن في سيرة آسامة بن 
منقذاء آخذ فيها عليه ما رأئ عنده من توسیع مدیٰ الرژية في الحکم علئ 
الأشخاص برغم اختلاف الأديان والثقافات والاجناس ۰۰۰ بوصفه عند 
نفسه» «مسلما يحمل نظرة كلية إلى الانسان مهما كان اختلافه» . 


فمن هنا جد اباي في رأي الحلفي نے جا في التعامل مع 
الإفرنج. ٠‏ وأصبح اط نافذاً بين المسلمین والافرنج» . ثم آتهمه 
بممالأة معين الدين ا والوقوف إلى جانبه لحمايته من مواجهة حاكم 
حلب زنكي» تا زان الجهاد» وبزيارة القدس المحتلة ثلاث مرات» 
بتکلیف من آثر لعقد معاهدة تعاون مع الافرنج لحماية دمشق من 
هجوم رَنكي المترقم» وشن حملة مشتركة معهم لاحتلال قلعة بانیاس 
التي وین نباع زنکي» روہال ملك القدس! 

ی الحلفي في علاقة أسامة مع قادة الجيش الصليبي وقادة فرسان 
٤ 7‏ » ومع الافرنج ضرف وزيارة المدن التي کانوا یحتلونها 
(مثل : ريه وي وبانیاس) بمهام سياسية موكولة إلی مع معین الدین 
1 نزوعاً ماتيا للعب دور المثقف المتخادم مع السلطة اضافة 
ای مژامراته في کوالیس الدویلات الاسلامية المتصارعهة» ومن ضمنها: 


(۱) سيأتي في الکتاب التعریف بهم وبفرسان مستشفی القدیس یوحنا 
(الاسبتاریة) وبغیرهم . انظر : الفقرة ۱٦١(‏ ح 5). 


۳۹ 


«التآمر علیٰ صديقه (أَثْر) و«تدبیر مقتل الخليفة الفاطمي الحافظ”") 
و«التآمر على عمه سلطان». وانتھیٰ إلى أن المرجعية الوحيدة التى كان 
ينبغي أن تحكم علاقة أسامة بالافرنج «هي في الرجوع إلى الأصل: 
جعل التحرير والجهاد مقياس الإيمان؛. فإن (احترام الآخر لا يعني 
احترام المحتل». وقد رأينا أسامة نفسه. كما يقول الحلفي» يشتم 
المحتلين في «الاعتبار»! (انتھیٰ كلامه) . 

أقول: مهما تكن دوافع هذه التھم؛ فان فيها إنكاراً لحقائق المرحلة 
التاريخية القائمة على الأرض؛ وفي ضمنها مرجعية تعامل صلاح 
الدين» محرر القدس نفسه. مع رتشرد قلب الأسد في التجريدة الثالثة» 
وتغليب الوجه الإنساني في تعامله مع الافرنج حتیٰ لقد اقترح رتشرد 
زواج أخته من آخي صلاح الدين (الملك العادل)ء وتوقيع صلاح الدين 
معاهدة الصلح الآنيّة معهم (سنة ۵۸۸ه) على أن یکون الساحل لللاتین 
الأوربيين» والداخل للمسلمین؛ ومن ثم تعامّل المسلمین معهم على 
العموم: عقد المعاهدات والاتفاقات لتنظیم التجارة» وتأمین 
المواصلات في مراحل الهدنة والمسالمة لا غیر . 

في التهم أیضاً: إنكار لحقائق النشأة التي نشأها أسامة في شيزر» 
وحقائق الحياة التي أمضاها في جهاد الإفرنج؛ وانعكست صورها في 
شعره ونثره على السواء» في جملة الوقائع والمصافات التي حضرها. 
وفيها إنكار دادع صحبته للزنكيين ولصلاح الدین» ونظرة هؤلاء 
المحررين عموما إليه» وإنكار لشهادة المؤرخين الذين عايشوه 
(السمعاني» والعماد الأصفھانی؛ وابن عساكر) أو عايشوا ابنه مرهفاً 
(یافوت الحموي) وما قالوه جميعاً فيه» وما قاله المؤرخون 
عموما"" حتئ (ابن الأثير) الذي أشار إلى موقفه في مصر من مقتل 


(۲) راجع عرضاً مرکزاً لأقوال المؤرخين في أسامة بن منقذ» في مؤلفات القرئين - 


۳۰ 


ابن السلار. وفيهاء بعد هذا كله» وقرف عارض على إشارات تاريخية 
مجهولة المصادر» تحتاج إلى تقض ودرس واستيعاب للأسباب. ثم إن 
في سرد هذه التهم ‏ في كلام الحلفي وغيره» ما يشير إل انتقاد أسباب 
تناقضات تاريخية لا يسهل تفسيرهاء وقعت في المواقف والأقوال 
(التآمر علق معین الدين أن الذي اتهمه من قبل بممالاته مثلاء وشتم 
أسامة المحتلین فی «كتاب الاعتبار» وفى شعره أيضاً)! 

فإذا تجاوزنا هذا کله» ذكرنا ما وفرث له صلاته بالافرنج وفرسانهم 
وأمرائ هم وملوكهم (بوهمند» وتانکرد» وفلك) من «اطلاع عميق - كما 
يقول بروكلمان ‏ علیٰ آنماط حياتهم السياسية والعسكرية والثقافیةاء 
وهو ما يكوّن مادة صورتهم التي نقف عليها في «كتاب الاعتبار» ونقرأ 
إدانتها فيه (انظر الفِقّر .)٦۱۷١ - ١5١‏ 

ومما قلناه جميعاًء يتضح سبب خلو هذه الصورة التي عرضها أسامة 
في الكتاب» عرضاً صریحا ب من أي إحساس بالرغبة في التكتم أو 
التخفى أو الكذب أو التنقص (الفقرة ١56‏ مثلا). 

عجباً! ألم تلفت هذه الحقيقة الساطعة» على بساطتهاء نظر متهميه؟ 


وبعد» فقد كان يمكن أن تُستخلص في النهاية من هذه المواجهة غير 
المسبوقة تاریخیاًء في شمولها وحدّتها وطولهاء بين الشرق الاسلامي 
والغرب المسيحى الأوربیء وهی آخر المواجهات العامة التی كنا فيها 
الأكقاه اتمه تست کر قيار قل ادل کا اله اة 
توقف العثمانيين» وسقوط الأندلس نھائیاً في نهاية القرن الخامس عشر 
اي ورل اوناك من بعد نوسي الشاملة .فان مو سات 
= السادس والسابع الهجريين: بحث كتبه الدكتور راتب سکر؛ ونشرته مجلة 

جامعة البعث في حمص. ارجع إلى قائمة المراجع. 


۳۱ 


الصناعية والتحول الاجتماعي الذي رافقھاء في نهاية عصر التنوير» ال 
معارك خاسرة في معظم الأحيان» ومن ثم إلى الدخول في عصر 
الاستعمار الغربى» إثر حملة نابلیون على مصر. 


أقول: كان يمكن أن تُستخلص من هذه المواجهة الشاملة التى 
فرضها الغرب علینا يومذاك (وتستّرت بالدين» إذ هي في حقيقتها حرب 
اه ا دات ار وات ا و اد ی 
رسموا فيها الصليب على صدورھم؛ ودعوا أنفسهم Oa‏ 
وقودها من العواطف الدينية)» قيم أخرئ تبشر بالسلام والتعایش 
القائمين على الحوار وتبادل الأفكار وقبول الآخر. فقد انعقدت» في 
غمرة هذا الصدام الدامي علاقات رسمية وروابط إنسانية وِمُدن 
واتفاقات اقتصادية وزيارات ودعوات وعقود زواج» ومخالطات في 
الأسواق والحمامات والبيوت والمزارات"* كانت تتسع مع الأيام» 
ويتم فيها تبادل الهدايا والطرّف» وتعرّف کل طرف على سمات الحياة 
التي يحياها الطرف الآخر وصفاتِ ثقافته» ويثمر الاحتكاك بالأسرى 
والرهائن» في أزمنة الهدوء (وقد زادت كثيراً على أزمنة الحربء كما 
لاحظ بعض المؤرخين)» مزيداً من النفوذ في ضميره العام» بحيث يلزم 
أن تكون الورائات التي يخلفها مثل هذا الصدام الطويل بين الطرفين» ٠‏ 
مختلفة تماما عن وراثات الیوم المقيتة؛ وان لم يكن هذا بعني» في أي 
وقت من الأوقات. بالنسبة إليناء تراخيا فی التمسك بثوابت التحریر 
وبالسعي الحثیث إلى إدراك مقاصدنا المشروعة في آخر الطریق وعلیٰ 
امتداد الزمان. ۱ 


لکن ما خلفته هذه المواجهة علیٰ أرض الواقع» من المرارات 


)١(‏ في «الاعتبار» صور معبّرة عن هذه المخالطة. انظر: الفقرة ١110(‏ وما 
بعدھاء مثلاً)۔ 


۳۲ 


والأحقادء لم تستطع القرون الطويلة التالية» فيما یبدو» أن تخفف من 
حرارته. ففي زعمائهم من یذگرنا إلى اليوم» بالحروب الصليبية 
05 118 وفيهم من يضع الاسلام وهو آخر الديانات 
الأخری حتیٰ الوثنیة منهاء ویمالئون علینا من ینکر علیهم نبوة السید 
المسیح 7 وبتولة أ العذراء. وتولف فيهم كتب وكا بکل نقیصت 
وتتوعدنا بالقتل والطرد من بلادهم» ومن بلادنا ایض بدعوى أنهم 
يتعرضون منا اليوم «لحرب صليبية جديدة»! ندنو دعوتنا إلى ما 
آصبح یعرف» هذه الأيام» بحوار الحضارات وقبول ا فيها 
لصالح البشرية قاطبة. . وينصبون» في مواجھتھا و وو للعولمة 
تقوم على املاء إرادتهم عليناء وصهرنا في اقتصادهم وثقافتهم 
وأسلوبهم في تناول الأفكار وفھمھا وتقویمھا وطمس هویتنا وسماتنا 
الحضارية» والتهوين من قدراتنا المادية والعلمية والروحية الأصيلة» 


علیٰ امتداد الزمان. 


ويكاد ما يقع الیوم من الأحداث في أكثر أنحاء الأرض القريبة 
والبعيدة» وني فلسطين بوجه خاص» یکتب عندهم في صفحة هذا 
المفهوم. حتیٰ كأن المواجهة التي بدأت فصولها الأولق من قبل 
حروب الإفرنج» منذ بزوغ الدعوة الإسلامية» بین العرب والروم» وفي 
الفتوح الإسلامية» في إفريقية والأندلس» استمرت بعدها دون توقف. 
فصار التهجم علئ العرب والإسلام والمسلمين وطمس كل منجز علمي 
أو حضاري آنجزناه» مما نکاد تتفق فيه خاصتهم وعامتهم على السواء. 
وصارت الصيحة إلى ما سماه بعضهم «وحدة الشقافة اليهودية 
المسيحية)» في مواجهة الإسلام وثقافته» صيحة مسموعة عملي في 
كثير من محافلهم! 


هل یتبقیٰ أمامنا إذن» والحال على ما نریٰء إلا خيار واحد: أن نعمل 
۳۳ 


علیٰ تصحيح عملية التوازن المعرفي المختلة بیننا وبينهم» أعني المزید من 
امتلاك آدوات المعرفة العلمية الحديثة» والقدرة علیٰ إنتاجها في جميع 
الميادين» مع ما تستلزمه من وضوح الرؤية» والتمكن من أسباب النمو 
الثقافی والاجتماعی» مثل إشاعة الحريات المسؤولة» وقبول التعددية 
ونفي التفرد» سعیاً وراء الخروج من دائرة الاحساس بالاحباط والعوز 
الحضاري الذي يعززونه فينا كل یوم من دون أن نخسر هويتنا الثقافية 
ونفرط بثوابتهاء على نحو ما أفلحت اليابان في تحقيقه» وشعوب أسية 
المسلمة في آندونيسية اھر ضغرب آخری في القارة الا سيوية سیا 
والی أن نصل إلى هذا القصد الذي لم نفتقده من قبل» على نحو ما 
يُظهر کتاب «الاعتبار» (وينبغي أن نعمل في الوصول إليه ليل نهار» إذ 
ربما کنا فيه على سباق حقيقي مع الزمن). لا مفرّ من تقوية قدرتنا على 
الثبات في مواقعناء فى مواجهة مستمرة قد تطول عشرات السنین: وتبدو 
نذرها القاتمة في سمائنا لكل ذي عينين» واستنفار قوانا وطاقاتنا المادية 
والفكرية» وتنمية مواردناء لدعم صمودنا على هذا المدئ الطويل. 


فعند هذا الذي نقوله يبدو هاما نشر هذه المذكرات التى كتبها أسامة بن 
منقذ في کتاب «الاعتبار»» نشرة مضبوطة ال فا الما نت 
مشروحة المقاصد. سهلة التناول تحتفظ مع هذاء بالصورة التي 
اختارها الکاتب لها في تصوير جهاد قومه ومواقفهم الصعبة من رد 
الغزاة واسترداد المقدسات» وتطهیر الأرض نفسها التي تعاني اليوم من 
آلام الاغتصاب وقیود الاحتلال» ما عانته من قبل» وتقع فیها آعتی 
. المواجهات بيننا وبين القویٰ التي تمثل لحقائق ذلك الغزو القديم» منذ ما 
يزيد على تسعة قرون» مما نقرأ أخباره ونتملئ صوره في السرد الحكائي 
الآسر وأمثلته الناطقة في هذا الكتاب» ونتتبع؛ في الوقت نفسه مشاهده 
الدامية وأخباره المروعة» على الشاشات الصغيرة وفى نشرات الأخبار 
07ھ مم ۱ 


۳٤ 


فلو ملكناء أمام هذا الواقع التي تفرض علینا مواجهته. أن ننشط في 
نشر مثل هذا النوع الحي من أدب المقاومة الذي عرفناه في تاريخناء 
ا ET‏ 
والله هو المسؤول والمرجّیٰ أن يصل بالعمل إلى أبعد غاياته. 
فحسب الإنسان أن يعمل ويبذل وسعه فى التماس الصواب. 
حلب /٦/٦‏ ٤٤٢۱ھ‏ 
۰۰۱۹م 


1: 


للد اير 


)١(‏ أذكر أن للإخوة الدكتور سهيل زكار وأخيه المرحوم عبد الجبار زکار» في 
إخراج النشرة السابقة. وللاخ الدكتور صلاح كزارة عضو مجمع اللغة العربية 
المراسل في حلب يد لا تنسئ في إخراج هذه النشرة» فقد آمدني بالکتب 
والصحف. وحثني على إخراج نص الكتاب كاملاً. وللأخ الدكتور محمود 
فاخوري والأستاذ محمد عدنان قيطاز الحمويين» فضل العون والمراجعة 
والتثبت والتحقيق فيما رجعت فيه إليهما. وللاخ الدكتور راتب سكر فضل 
إمدادي بدراساته وبحوثه جزاهم الله أحسن ما يجزي العلماء العاملين 


المحتسبين . 
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دعو فلار باحر فرع ےو رھ ہے ہیں وی مومع در 
lL‏ نارف کت لمدے 2| کت 
مراره لدا ع دام 
و دی و 
مس وہ ناکت او رادار 
نموذج رقم (1) لورقة (4۱ظ) من المخطوطة 


۸ 


وال وحود و ارج رب صا تكراخام ابا وان فکارهزا د و مب کرک 
وہل ادكا زج داب او ال ل ا( ملبلا لمے وجام لال 
رجداله ال سا E‏ و ا ےی 
کرو ں ل رس وسطها لمرر وكام ارمز خرس ہریرہ سیل 
ماه دای وا وس عب رعاو عام سا سا در نغور زیياعا و راا 
سامح دلول اک را رس تلو عاطم هدل ما جره ماد 
دال لرضع لته ره عله سيو رام داتس 
لا والرا ا 
احرها وادحليا دا سیل ےا مرها وداراع كاذ[ ليقو« تعر 
دررجا تاعرس ری کر وراس حه فانرا هر تلهم 
رادم مرو لعو ددم اما ابره باون عل آلا 
اه و اه سے لاو © وما نیارد 0 
دل عام مرن ورس سل ا او سم 
لابا و دوہ اهادم افو امہ لاح اص اب 

للد انمره إمراه سی راا درا رتا لہا فصو داباا راہ رقع ذم 
اح مھا ارم ر هرو ان راا وبا لعسإرانها 
دطبامو اربع ان را اسه ل زاره 
یط ااانه لیام دور صا حرط ره وکا رمتردا 


نمم وانتران راو الامو الب ررحم اه رعكا | (طربه وازامى ربا رانا 
ا یا 0 کر 5 
تفاس یطاخ سے افار ار جال رژی معنا عجرا 
اراحطر عله عون يلار" ه دا الو يع داجیا لولس 
وس سل مرا راع رح با اطم جار لىف اد لا کر 
نموذج رقم (۳) الورقة (4۲و) من المخطوطة 
۹ 


۱ را خسري لاس وريه » رت ال2 ال سطوط یس و کال ۳۰ 
الله یعدم لک وم لاجر اندرو وا 27 کے 
کر رماع لم لم حسا علا لص ريا لسرا ونوا الط رو هوا عااآناما وم 
۱ ہلگ رما لمع باعام الارارد ہم 
دصر اا ارك ملك را رابنا 
1 الله ربع ابو مالیا لط ميلا لا رر اباط وت 
سل ام درا ااا لمكن مب الاسم و و رز زانط کم 
لم كزيسة محر ماج طببه دلا ره وطرمراعا ماحد 
E‏ خر لاجر ولخو سا هتم 
دبای رارح ما روما دو ےچ رخاسلا اص تہ 
اناع رالا اعلا شا وارا رط روح عار اعلام 
رادا مومت د پر جا رما رد لی راسو مالغ ادر ا صطا دہ 
1 له گرحاحد راذا جا ال وب رد یا ا 
۲ رح ما العوسو کوان کرک لصو چا خد سد الا عه 
سوس يانه اچ ر امه اراک زک جد اه خاد ارح سا اس 
ارا رح موع سه روه س وا ند وال اپرا ری 
سے الاما ل عيسو سے مار ورد الاثر 
وا الول رر رن بده صز ول اهاط راذا 
نه کا بيه لیا رم > ریم لما ر 3 


۴ لابه بو اا پر سر ناحا اد مس 9 
اند وا فرح سل لاملا یا کک 
ار رامش 
ہش ےآ لحا ره ریه رقص سط حا » 
ا دہ مهاجارا رضي ای رايم © ثرا سےا 

>< 


نموذج رقم )٤(‏ الورقة (*7و) من المخطوطة 
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۱ و 
[معركة قَنشرین مع الافرنج سنة ۵۲۰ه] 


3 ' ولم يكن القتل في ذلك ا فى المسلمين گرا 
وكان وصل من الإمام الراشد بن المسترشد"" رحمهما ال ابن بشر* 
رسولاً إل ا یستدعیه. و ذلك المصانت ۶ ره 
مذّھُب؛ 07 فارس من الافرنج» يقال له: ابن ال رو 


() في نقاط التعليق إشارة إل ضياع أوراق من الكتاب تقدر بأكثر من عشرين ورقة. 

)٢(‏ المصف: موضع الصف» وموقع القتال» والجمع مصاف» وشهر استعمال 
الجمع في موضع المفرد. وفي بعض التواريخ إشارة تدل علیٰ أن أسامة 
حضر هذه المعركة» وكانت إقامته لا تزال فى شيزر. 

(۳) الخليفة العباسي (۵۲۹ - 070ه) وقد حلع ثم قُتل سنة ۵۳۲ه. انظر: 
(«الكامل» لابن الاثیر ۱ء و«زامباور» ص ۱۰). 

)٤(‏ هو آبو بكر بن بشر الجزري» من جزيرة ابن عمرء ذكره ابن الأثير. 
(«الكامل» ۸۱ء 

)٥(‏ لقب تركي فارسی معناه والد الأمير. وكان يطلق أيضاً على قائد الجيش أو 
کی أركانة ومو هنا عیام الس کی ين ا ارك ينا كادي أتابك 
رس شور اھ روالد سرد امہ :زنك ننه 4ف د تع 
(«زامباور» ص ۳۶۱). 

)٦(‏ يعني: ابن بشر رسول الخليفة الراشد. 

(۷) الجوشن: الدرع» یستر الصدر ویلبس على الظهر مثل الژُرّد. انظر 
(«التعريف بمصطلحات صبح الأ عشی» ص ۹۳ - 5). 

(۸) من فرسان الافرنج المُعْلّمين» اسمه في المصادر الإسلامية: فيليب بن 
الدقیق» واسمه في اللاتينية 8620664 أو ئ٤‏ 30ء والمسلمون شأنهم - 


o 


آخرج الرمح من ظهره کِلل. بل قتل من الإفرنج حل كثير. 
قدر ثلاثة آلاف رأس. 


EES 
]ھ۵٥٥ [الروم والافرنج يحاصرون شیر سنة‎ 
ثم إن ملك الروم”'' عاد خرج إلى البلاد في سنة اثنتين وثلاثين‎ 
وخمسمائة. واتفق هو والافرنج» خذلهم الله وأجمعوا عل قصد شيزر‎ 
ومنازلتھا''. فقال لي صلاح الدين”": ہما ترئ ما فعله هذا الولد‎ 

المُنْكَل؟» يعنى: ابنه شهاب الدين أحمد'''. قلت: «وأي شىء فعل؟» 

قال: انفد إلى يقول: أبصرٌ من يتولئ بلدك». قلت: «وأيّ 2 

عملت؟» قال: لذت إلى أتابك أقول: «تسَلَمْ قوف وا 

ابئس ما فعلت!» آما یقول لك آتابك: الما كانت لحماً أكلهاء ولما 
صارت عظماً رماها علی؟» قال: «نأيّ شىء أعمل؟» قلت: «آنا أجلس 
فيه .فان سل ا بال كان بسعادتك» ویکون وجهك أبيض عند 

= شأن الأمم الآخریٰء یحرفون الأسماء الافرنجية لیقربوها من خصائص نطقهم. 
وستمر بنا في الکتاب آمثلة کثيرة منها . انظر : («الکامل» لابن الأئیر .)۳٥٣ /۱١‏ 

)١(‏ جان کومنینوس 003562115 حکم من سنة ۱۱۱۸ إلئ ١٣۱۱م‏ (۵۱۳ ٤۸‏ ۵ه). 

() في هذه السنة (۵۳۲ه - ۱۱۳۸م) ضرب جان کومنیئوس شیزر بالمنجنیقات 
من جبل في شرقهاء عشرة أيام متوالية» بعد أن حاصرها زمنا («الکامل» 
لابن الأثير ۵۷/۱۱). 

(۳) صلاح الدين الغسياني» من أمراء السلاجقة: كان وقتئذ صاحب حماة يعمل 
في خدمة عماد الدين زنكي أتابك الموصل. صورته في بعض أنحاء الكتاب 
غاية في القسوة والظلم وانتفاء الرحمة انظر: الفقرات ۱۹١(‏ وما بعدھا). 

)٤(‏ كان علیٰ بعلبك نيابة عن أبيه صلاح الدين الغسياني. 

)٥(‏ يعني : حماة التي كان صاحبها لأتابك عماد الدين زنكي. 


0 


صاحبك. وان أخذ الموضع وفتلنا كان بآجالناء وأنت معذور». قال: 
«ما قال لی هذا القول أحد غيرك). 

وتوهمتٌ أنه يفعل ذلك» نحل( الغنمَ والدقيقٌ الكثير والسمن 
وما يحتاجه المحاضر. فأنا في داري المغربٌ ورسولة جاءني قال: 
ايقول لك صلاح الدين: نحن بعد غدٍ سائرون إلى الموصل» فأعمل 
شغلك للمسير». فورد على قلبي من هذا هم عظيم وقلت: «أترك 
أولادي وإخوتي وأهلي في الحصار وأسير إلى الموصل؟» فأصبحتٌ 
ركبتٌ إليه وهو في الخیامء استأذللہ في الرواح إلى شَيْرّر لأحضر لي 
نفقةً ومالاً نحتاج إليه في الطریق. فأذن وقال: الا تبطئ». فركبتُ 
ومضيت إلى شَيْرّر. فبدا منه ما آوحش قلبی E‏ و اه 20 
داري» فرفع کل ما فيها من الخيام والسلاح والرّخل وقبضص 


۳ وو وروی واه و مہ ما ام 
علیٰ AA‏ وی أصحابي» فکانت نكبة كبيرة رائعة. 


0820087 
[أسامة في دمشق] 
فاقتضت الحا“ مسيري إل دمشق» ورل أتابك تتردد في طلبي 
إلى صاحب دمشق"۳. فأقمتٌ فيها ثماني یھ با 


)۱( حَفَلَ الشيء: جمعه. 

(۳(۲) کلام غامض في الأصلء لعله يعني: إثارة الشك في نية الغسياني نحو 
آسامة. وکان الغسياني صاحب مکر وعسف. 

)٤(‏ لمغادرته النهائية (سنة ۰۳۲ه) شیزر إلى دمشق أسباب تتعلق - كما أشرت 
فی الحاشية السابقة - ہما وقع بینه وبين عمه سلطان من الوحشة بعد وفاة 
أبيه مرشد (0۳۱ه) (ارجع إلى المقدمة). 

)٥(‏ جمال الدین محمد بن بوري بن طَعْتُكين (وترد طْعُذکین). والغالب على 
أموره معین الد ان مملوك جده طغتکین. وکان البوریون» وهم أتراك 
ایض من آٹایکة دمشق. انظر («زامباور» ص ۳۰). 


00 


حروب. وأجزل لي صاحبها كث العطيّة والإقطاع, وميّزني بالتقریب 
والإكرام» يضاف ذلك إلى اشتمال الأمير معين ال" کا علي 
وملازمتي [١ظ]‏ له ورعايته لأسبابي. 


۶ چ 

[سفره إلى مصر] 
ثم جرت أسباب أوجبت مسيري إلى مصر""» فضاع من حوائج 
داري وسلاحي ما لم أقدر عل حمله. وفرّطتٌ في أملاكي ما كان نكبةً 
آخری . كل ذلك والأمير معين الدين كا محسنٌ مُجمل كثير التأسّف 
على مفارقتي» مُقرٌ بالعجز عن آمري؛ حتیٰ إنه أنفذ ال كاتبه الحاجب 
محموه آلسترفندی كن قال: وله لو آن سی "نمت الناس اشرت 


بهم النصة ؛ الآخر؛ ولو أن معي ثلثهم لضربت بهم الثلئین ۰ وما 
فارقتك. لکن الناس كلهم قد تمالؤوا علي وما لي بهم طاقة. وحیث 
كنت فالذي بیننا من المودة علیٰ أحسن حالة»"۳. 


سس لک او را5 
معينَ الدين كم لك طوق مَنْ . بجيديء مشل أطواق الحمّام 
تعبّدني لك الإحسان طوعاً | وفيالإحسانرقٌللكرام 
فصار إلى مودتك انتسابي وان كنت العظامی اليصامي 
ألم تعلم بأني لانتمائي إليكرمئ سوادي'” کل رام 


RROD‏ وی لا ای عل زود م 

(؟) ستأتي الاشارة إلى هذا بعد. 

( في الموقف الذي غادر عليه أسامة دمشق غموض؛ يحاول أن یُجلوہ فى 
الأبيات التالية. ويبدو أن لصلته بمعين الدين ارد عون الناس بينهما » 7 
فيه إن لم تكن هي السبب. 

)٤(‏ ديوان آسامة بن منقذ ص .۲۱۹‏ (08) یرید: شخصه. 


امك 


يم 2 2 ۳ ۹9 ١ î‏ کل 1 ا 
ولولا أنت لم ب يصحب شماسي لحسر دود إعذار الحسام 
ولكن خفتٌ من نار الأعادي عليك. فكنتٌ إطفاء الضرام! 


5 6 
[أسامة في مصر] 
فكان وصولي إل مصر یومَ الخميس الثاني من جمادیٰ الآخرة» سنة 

تسع وثلائین وخمسمائة. فقربني الحافظ لدين اله" ساعة وصولي. 
فخلع عليٌ بين يديه» ودفع لي تخت" ثياب ومائة دينار» وخوّلني 
دخول الحمّامء وأنزلني في دار من دور الأفضل ابن أمير الجیوش"* 
في غاية الحسن» وفيها بُسْظها وفرشهاء ومرتبة كبيرة وآلتها من 
النحاس . كل ذلك لا يُستعاد منه شيء. وأقمت بها مدةّ إقامةً في إكرام 
واحترام وإنعام متواصل » وإقطاع اچ 


کہہے 
[فتنة في عسکر الفاطمية وعبيدها] 
فوقع بين السودان» وهم في شقن عظیم شر وت بين 
الریحائیةء وهم عبيد الحافظ» وبين الجيوشيّة والإسكندرانية 
والفَرْحيّة'“. فكان الريحانية في جانب» وهؤلاء كلهم في جانب» 


(۱) شدة الممانعة والرفض. 

(۷) الخليفة الفاطمي من سنة ٩۲6‏ إلى سنة 5544هء بعد مقتل الآمر بأحكام الله. 
انظر: («زامباور» ص ۱6۵). 

(۳) أي: خزانة الثیاب. 

(8) أمير الجیوش: لقب الوزیر بدر الجمالي (ت447ه)» والیه ینسب حي 
الجّمالية في القاهرة. والأفضل ابنه. انظر: («زامباور» ص ۱4۹). 

(0) زجاه: ساقه ودفعه . وزجا الخراج : تیسرت جبایته . 

= طوائف من السودان: «خطط المقريزي» ۳/۲. والجیوشیة: نسبة إلى أمير‎ )٦( 


0۷ 


متفقين على الريحانية» وانضاف إلى الجيوشيّة قوم من صبيان 
الخاص"*. فاجتمع من الفريقين حْلْق عظيم. وغاب عنهم الحافظ 
وترددت إليهم رشله. وخرص علی آن یصلح بینهم . فما أجابوا إلى 
ذلك» وهم معه في جانب البلد. فأصبحوا التقّوا في القاهرت 
اس ال E‏ فقتلث منهم في سُوَيْقَة 
[۲و] أمير الجيوش آلف رجل» حت سدوا ال ونحن نبيت ونصبح 
بالسلاح خوفاً من میلهم عليناء فقد کانوا فعلوا ذلك قبل طلوعي إلى 
مصر . 

وظن الناس لما قُتل الريحانية آن جو 9 ویو ة قع بقاتلیهم» 


وكان مريضا علق و ا فمات كانه بعد یومین» وما انتطح فيها 
0 
عنزان! . 


5 ۷ د 
[خروج ابن الشلار على الظافر] 
وجلس بعده الظافر بأمر اللہ“ وهو أصغر أولاده. واستوزر نجمٌ 
الدین ابن مَصَال وکان شیخا کبیرا: والامیر سیف الدين أبو الحسن 


2 الجیوش بدر الجمالی» المتقدم ذكره. انظر: («صبح الاعث و للقلق* ندي 
۳ء و«زامباور» ص .)١55‏ 


)۱( أي الحرس الفاطمي (حرس الخليفة الخاص)ء وعدده خمسمائة جندي. 
(القلقشندي 4۸۱/۳). وانظر: («التعریف بمصطلحات صبح الاعشی» 
الخاصکیة» ص ۱۱4). 

(۲) شفا كل شيء: خرفه. يريد: علی شفا الموت. 

)۳( مثل يضرب للأمر الذي لا يهتم به آحد. 

)٤(‏ قتل هذا الخليفة الفاطمي بعد ذلك سنة ٥١٤ھ‏ ويروي ابن الأثير («الكامل» 
١‏ أنه كان لأسامة دور في مقتله. انظر: («زامباور» ص ۱۹). 


0۸ 


(۲ 


علي بن السّلار''' ین إذ ذ ذاك في ولایته؛ فحشد ' وجمع وسار إلى 
القاهرة» ونفُذ إلى داره. فجمع الظافر بأمر الله الأمراء في مجلس 
الوزارة» ونمّذ إلينا زِمامٌ ائقض ر1 يقول: «يا أمراء! هذا نجم الدين 
وزيري ونائبي» فمن كان يطيعني فليطعْه ويمتثل أمره» فقال الأمراء: 
انحن سالك مولانا» سامعون مت فرجع الْرْمامٌ بهذا الجواب. 

فقال أمير من الأمراء شيخ يقال له: لگرون: لیا أمراء! نترك 
علي بن السَّلار یقتل؟» قالوا: «لا والله!» قال: «فقوموا). فنفروا كلهم 
وخرجوا من القصر و و میں بت ھ إلى معونة 
سیف الدین بن السلار. فلما فلما رأیٰ الظافر ذلك» وغلب عن دفعه 
أعطئ نجم الدين بن مَصَال مالاً كثيراً وقال: «اخرج إلى العوّف"*" 
اجمع واحشد» وأنفق فیهم وادفع ابن السلار) . . فخرج لذلك. 


و ۸ چ 
[أسامة يحارب في صف ابن الشلار] 
ودخل ابن السّلار القاهرة. ودخل دار الوزارة. واتفق الجند على 
طاعته» وأحسن إليهم . وأمرني أن أبيت أنا وأصحابي في داره. وأفرد 
لي ۳ في الدار أكون فيه. 
ا في لوف قد جمع من لَواَة' .وو و E‏ 
السودان والعربانء حَلْقاً كثيراً. وقد خرج عباس» ركنٌ الدين» وهو ابن 


(۱) کان يلى الاسکندرية والبحیرة. ‏ (۲) بقصد علي بن السلار. 

(۳) يريد: الرجل الذي یتولیٰ آمور خدّام القصور . انظر: («التعریف بمصطلحات 
صبح الا عشیْ» ص ۱۷۳). 

)٤(‏ منطقة شمالى الدلتاء وهما حوفان: شرقي وغربي» وفيهما قریٰ كثيرة 
(«معجم البلدان» ۳۲۲/۲). ا 

. قبيلة بربرية أصلها من المغرب‎ )٥( 

)٦(‏ يعني: القاهرة» وهو استعمال دارج إلى اليوم. 


۹ 


امرأة علي بن السّلار“' "» ضرب يمه في ظاهر مصر . . فخدت سرية من نت 
ومعهم نسیب لابن مصال» وقصدوا مخيّم عباس . فانهزم عنه جماعة من 

وبلغ الخبر إلى ابن السّلارء فاستدعاني في الليل» وأنا معه فی 
الدار» وقال: «هؤلاء الكلاب ‏ يعني : جند مصر ۔ قد شغلوا الأمير 
- يعني : عباساً ‏ بالفوارغء حتیٰ عدا إليه قوم من لوا سباحةً فانهزموا 
عنه. ودخل بعضهم إلى بيوتهم بالقاهرة» والأمير مُواقَفُهِم». قلت: لیا 
مولاي! تركب إليهم في سُخں وما يُضحي النهار إلا وقد فَرَعْنا منهم 
إن شاء الله تعالئ». قال: «صواب. أَبْکرْ في ركوبك». فخرجنا إليهم 


من بكرة» فلم يسلم منهم إلا من سَبَحَتُ به فرسه في النيل. وأخذ 
نسیب ابن مَُصالء ضربت رقبته. 


ا“ 
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[الظافر بیقر بالهزيمة وا ابن الشلار الوزارة] 


1 وج العسكرٌ مع عباس وسيّره إلى ابن مصال» فلقيه عل 
ولاص''' فکسرهم» وفتل ابن مَصالء وفتل من السودان وغيرهم سبعة 
عشر ألت رجل. وحملوا رأ س ابن مصال إلى القاهرة. ولم يبق لسیف 
التی ئن باه ول اف . وخلع عليه الظافر خلع الوزارت 
ولقبه الملك العادل» وتولی الأمور. 


(۱) يقول ابن الأثير («الکامل» ۱۸9/۱۱): «إن عباساً قدم من المغرب» وتعلّم 
الخياطة. فلما تزوج ابن السّلار بامب أحبه وأحسن تربیته فجازاه بأن قتله 
وولي بعده!» 

)٢(‏ ابن السّلار. 

(٤)‏ علي بن السلار. 

(ہ٥)‏ الصحیح : يشاقه. فك الإدغام علیٰ الشائع في الدارجة. 


۹ 


(۳) بلدة في صعید مصر . 


ل لاك 
[ابن الشلار ينجو من مكيدة الظافر] 

كل ذلك والظافر منحرف عنه» كارة له» مضمر له الشر. فعمل على 
قتله» وقرر مع جماعة من صبيان الخاص وغیرهم» ممن استمالهم 
وأنفق فیهم أن یھجموا داره”'' ويقتلوه. وكان شهر رمضان""* والقوم 
قد اجتمعوا في دار بالقرب من دار الملك العادل» ینتظرون توسّط الليل 
وافتراق أصحاب العادل» وأنا تلك الليلة عنده. 

فلما فرغ الناس من العشاء وافترقواء وقد بلغە'' الخبر من بعض 
المعایلین علیہ“ أحضر رجلين من غلمانه وأمرهم أن يهجموا عليهم 
الدار التي هم فيها مجتمعون. وكانت الدار - لِما آراده الله من سلامة 
بعضهم ‏ لها بابان: الواحد قريب من دار العادل» والاخر بعيد. 
فهجمت الفرقة الواحدة من الباب القريب» قبل وصول أصحابهم إلى 
الباب الآخرء فانهزموا”؟ وخرجوا من ذلك الباب. وجاءني منهم في 
الليل من صبيان الخاص نحو عَشّرة رجال کانوا أصدقاء غلمانى» 
نخبثهم . وأصبح البلد فيه الطلب لأولئك المنهزمین» ومن ظفر به منهم 


۱۷ چ 


[أسامة ینقد أحد السودان] 


)۱( کذا ترد في الکتاب» في غير موضع . (۲) من سنة ۵ ۵ه. 
(۳) يعني: بلغ العادل ابن السّلار. 


)4( لعلها محر فة من «العاملين)»› ويعني : العيون والجواسيس» من العاملین علیٰ 
ابن السّلار. 
)٥(‏ يعني : غلمان الظافر. 
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1 في العَمْلة''' انهزم إلى غُلو داري والرجال بالسيوف خلفه. 

شرف على القاعة من ارتفاع عظيم. وفي الدار شجرة لبق كبيرة» 
جو مھ متا لد کم 
مجلس قريب منهء فوطئ علیٰ منارة نحاس "۰ فكسرهاء ودخل إلى 
حلف رَخل!“ في المجلس اختبأ فيه. وأشرف أولئك الذين كانوا 
خلفه» فصِحتٌ علیهم وأطلعت إليهم الغلمان دفعوهم. ودخلت إلى 
ذلك الأسود فنزع كساءً كان عليه وقال: «خذه لك» قلت: «أكثر الله 
خيرك! ما حتاجه». وأخرجته» وسیّرت معه قوماً من غلماني» فنجا. 


5 نک ےج 
[رجل يزؤر التواقيع تضرب رقبته] 

وجلسٹ في صُفَةٍ"'»: في دهليز داري. فدخل عليّ شاب سلم 
وجلس . فرأيته حَسَن الحديث» حَسّن المحاضرة. هو يتحدثء» وإنسان 
استدعاه» فمضی معه. ونقّذتٌ خلفه غلاماً يُبصر لماذا اسنّدعی . وكنت 
بالقرب من دار العادل. فساعۃً ما حضر ذلك الشاب بين يدي العادل 
أمر بضرب رقبته» فقتل. وعاد الغلام وقد استخبر عن ذنبه فقيل له: 
"كان یزور التواقيع». فسبحان مقدّر الأعمار وموقت الآجال. 

وقتل في الفتنة جماعة من المصريين والسودان. 


)١(‏ بمعنیٰ الوقعة الكبيرة التي غُملّت. ما تزال الكلمة دارجة إلى الیوم في معن 
الفعلت» وفيما يشبهها . 

0ل شاه الد مر خا ابو و وی 

(۳) اصطلاح: يعني دخل من دهلیز ضيق إلى المجلس. والكم في الاصل: 
مدخل اليد ومخرجها من الثوب. 

)٤(‏ لعله يريد: حاملاً للشمعء مصنوعاً من النحاس» وکانت تسمی (مناثر). 

0ه کون على علی الجمل مثل السرج للفرس . 

0( ج . ضفَف: : الموضع المظلّل. 


٦ 


[أسامة يعود إلى الشام في مهمة رسمية] 

[۳ر] وتقدم إليّ الملك العادل*“'' َال بالتجهيز للمسير إلى الملك 
العادل تور الات 2لت وقال: «تأغذ معك مالا وتمضي الیه لینازل 
طبَریْة ويَشْعّل الفرنج عناء لنخرج من ههنا تب غََّةَ). وکان 
الإفر: نجء خذلهم الله» قد شرعوا في عمارة غزة" ليحاصروا 
1 قلت: (يا مولاي! فإن اعتذر أو كان له من الأشغال ما 
يعوقه» أيّ شیء تأمرني؟» قال: «إن نزل على طبريّة فأعطه المال الذي 
معك . وإن کان له مانع ديون “ من يرت عليه من الجندء واطلع إلى 
عسقلان أُقِمْ بها في قتال الافرنج واكتب إلى بوصولك لآمرك ہما 
تعمل»). 


ودفع إلى سکه ال ديئار 00 وحمل جمل ثیاب تبیق ی 


e )۷(۰‏ 
وسقلاطون ۳ ومسنجب ۷ ودمیاطی وعمائم . ورتب معي قوماً من 


)١(‏ سیف الدين على بن السّلار. 

وو ال مسر اھت اپ RSET‏ الف هه 
انظر: («زامباور» ص ۳۹۱). ۱ 

(۳) شرع بغدوین (بلدوین الثالث «اسهاه8) ملك القدس في عمارة غزة سنة 
4 أو بعدها قليلاً. 

(4) مديئة كنعانية قديمة» جنوبي الساحل الفلسطيني؛ كانت موقعا عسكرياً كبيراً أيام 
حروب الإفرنج. استولوا عليها سنة 1۸ هه ۸۳٦ھ‏ («معجم البلدان» 6/ ۰۱۲۲ 

. أي دون أسماءهم في الديوان (سجل الجند)‎ )٥( 

)٦(‏ يقصد: من قماش دبيقى : نسبة إلى دبیق؛ بلدة فى مقاطعة دمياط من الدلتاء 
اشتهرت بجودة ا («معجم البلدان» )2 . 

(۷) ثياب كتان موشاة» اشتهرت بغداد بصنعها (يونانية). 

(۸) فرو پتخذ من جار السنجاب. 

(9) شهرت دمیاط ف في العهد الفاطمي» بصناعة الأقشمة الحريرية والكتانية د 


۳ 


وقلیل . 


ع کک 
[توهم ظهور الإفرنج في الجَفر] 

فلما دنونا من الجَفُر''' قال لي الأدلاء: «هذا مكانٌ لا يكاد يخلو 
من الافرنج». فأمرت اثنين من الأدلاء» ركبا مَهْریین ۰*۳ وسارا قَُامَنا 
إل الجفر فما لبثا أن عاداء والمّهاري”" تطير بهماء وقالا : «الفرنج 
على الجفر». فوقفت» وجمعت الجمال التي عَلیھا نقلي“ ورفاقاً من 
السّمارة”*' كانوا معي ورددتهم إلى و 9 وار 
مماليكي وقلت: (تقدمونا وأنا في إثر . فساروا يركضون وأنا أسير 
خلفھم . فعاد إلى TT‏ «ما علیٰ الجفر أحد» ولعلهم 
أبصروا عُرباناً» . وتنازع هو والأدلاء. فنفّذتٌ من رد الجمال وسرت . 


م چ 
[أسامة يحسن إلى 6 عبان الجَفر] 
فلما وصلت الجفرء وفيه میاه وعشب وشجر» فقام من ذلك العشب 
رجل عليه ثوب أسود» فأخذناه. وتفرق أصحابى فأخذوا را آخر 


= المقصبة. («معجم البلدان» .)٦۷٤/٤‏ 
(١)‏ بين مصر وفلسطين» والجفر في الأصل : الک («معجم البلدان» ۲/ 
٤‏ ۰8 وهى فی الجفار). 
( المهرية: نجائب تسبق الخیل» منسوبة إلى مَهرة بن حیدان من عرب الیمن. 
3 عل مسر یرہ بن ماف من عرب ال 
وتوصف سرعة الجري. جمعها: المهاري والمهارئ. 
)٤(‏ الثقل: المتاع والحشم . )٥(‏ يعني : رفاق السفر. 
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وامرأتین وصبياناً. فجاءت امرأة منهن مَسّگت ثوبي وقالت: لیا شیخ! 
آنا ا تایح ضا اق اك ا ال تد اج 
فقا بلك لي ثوباً وناهقاً ونابحاً وخرزة"». قلت لغلماني: من كان 
أخذ شيئاً يرده». فأحضر غلام قطعة كساء لعلها طول ذراعين. قالت: 
«هذا الثوب!» وأحضر آخر قطعة سندَرزوس "۳ قالت: «هذه الخرزة». 
قلت: «فالحمار والکلب؟) قالوا: «الحمار قد ربطوا يديه ورجليه» وهو 
رم في العشب؛ والكلب مفلوت””*' يعدو من مكان إلى مکان». 


فجمعتهم» ورأيت بهم من اضر أمراً عظیماء قد يبست جلودهم 
عاو می فلت یشن آنتم؟» قالوا: : انحن من [۳ظا] بني أَبَیٌ). 
(وبنو أَبَىَ فرقة من العرب من طیّئ لا يأكلون إلا اج ويقولون: 
انحن خير العرب» ما فینا مجذوم ولا آبرص ولا رین" ولا آعمی 
وإذا نزل بهم الضيف ذبحوا لكاو تعر من ین ما میم قلت : 

جاء بكم ال هلهنا؟» قالوا: «لنا بحشمیٰ”' کثول" ذرة 0 5 
نأخذها . قلت: «وكم لكم "٠‏ 0 «من عيد رمضان لنا هلهناء 
ما رآینا الزاد بأعيننا» قلت: فمن أين تعیشون؟؟ قالوا: «من الرمّة 
(یعنون العظام البالية الملقاة) ندقها ونعمل علیها الماء وورق القّطف 
(شجر بتلك الأرض) وذ نتقوّت به». قلت : «فكلابكم وحمرکم؟» قالوا: 
«الکلاب طم من من عیشنا. والخمر تأکل الحشیش» . قلت: «فلم 


)١(‏ الحسب: الدين والشرف والفعال الصالحة. يريد: آنها مستجيرة به. 
(۲) ترید: قطعة من المعدن أو غيره مما یستعمل لزينة النساء. 

(۳) صمغ الشجرء أو المعدن الشبیه بالکهرمان (فارسية). 

(8) عامية» فصیحها: مفلّت: والفعل : أفلّت. 

(۵) الژّین: المبتلی بافة بينة» وتکون دائمة. 

(7) إلئ الجنوب من بادية الشام» وهي «حسماء» أیضاً. 

(۷) پرید: آکواز الذرة. (۸) يريد: نطعمهاء علی الدارجة. 


۵ 


لا دخلتم ۲۳ لین دم" مشق؟؟ قالوا: «نجفنا الوباء». ولا وباء أعظم مما 
کانوا فيه! وكان ذلك بعد عید الأضحيا . 

فوقفتٌ حتیٰ جاءت ال وأعطيتّهم من الزاد الذي کان معناء 
وقطعت قُوطة كانت على رأ أسي أعطيتها للمرأتين ن. فكادت عقولهم تزول 
من فرحھم بالزاد. 

وقلت : «لا تقیموا هلهنا يَْبُوكم''' الإفرنج». 
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[من ذكريات الطريق: فطنة دليل] 

ومن طریف ما جرى لي في الطريق: أنني نزلت ليله أصلي المغرب 
والعشاء قَصْراً و وسارت الجمال. . فوقفت على رَفْعَة من الأرض 
وقلت للغلمان: (تفرقوا في طلب الجمال وعودوا لي ؛ فأنا ما أزول 
من مكاني» . . فتفرّقواء وركضوا كذا وكذا فما رآرمم . فعادوا كلهم 
إليّء وقالوا: «ما لقیناهی 0 ندري كيف مضوا». فقلت: «نستعین 
بالله تعالی» ونسير على النُوء0”“. فسرنا ونحن قد أشرفناء من انفرادنا 
عن الجمال في البرية» على أمر صعب. 

وفي الادلاء رجل يقال له: 22 فیه یقظة وفطنة. 

فلما استبطأنًا علم آنا قد تهنا عنهم . . فأخرج قدّاحة وجعل يقدح» وهو 
عل الجمل» والشرار من الزند يتفرق کذا وکنا . فرأيناه على البعد فقصدنا 
النار حتئ لحقناهم. ولولا لطف اللہ وما أَلْهمّه ذلك الرجل؛ کنا هلكنا . 


( يريد: لي لم تدخلوا . وأسامة یکثر من هذا الاستعمال . انظر مثلاً: الفقرة .)٦٢(‏ 
6 علیٰ الدارجة المعروفة كأنه آضمر شرطاً وجاء بجوابه : : «إن أقمتم . . .یسبوگم) . 
(۲) لعله يريد الجمال ومن عليها من راکبیها. 

(5) النوء : النجم یمیل إلى الغروب» ویطلع من المشرق نجم يقابله. 


)6( تصغير : جرو (جروة). 
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رق 
سس سے فی 
جس جح (هروی‌سی 


و حت ۲۵4 بہ دن ۳ بہہہہہہ 


"2 ۱۷ 
[من ذكريات الطریق أيضاً: هَرَبُ احد البغال بخرج الدنانیر] 


ومما جری لي في تلك الطریق أن الملك العادل ۲ کل قال لي : 
دلا تغلم الأدلاء الذین معك بالمال». فجعلت آربعة آلاف دینار في 
څرج» على بغل سَروجي'" مجنوب”" معي» وسلمثه إلیٰ غلام. 
وجعلت ألفي دینار ونفقة لي ورا دنانیر مغربية في خرج علیٰ 
حصان مجنوب معي › وسلمته إلى غلام . فکنت إذا نزلت جعلت 
الأخراج في [٤ر]‏ وسط بساط ورددت طرفيه عليهاء وبسطت فوقه بساطا 
آخرء وأنام على الأخراج» وأقوم وقت الرحيل قبل أصحابي. يجيء 
الغلامان اللذان معهما الخرجان فیتسلمانهما. فإذا شدّاهما على 
الجنائب ركبتٌ» وأيقظت أصحابي تَھمَمنا'”“ بالرحيل. 


فنزلنا ليلة في تيه بني جاتر فلما قمت للرحيل جاء الغلام 


الذي معه البغل المجنوبء اُخذ الخرج وطرحه علیٰ وركي البغل» ودار 
يريد يشده بالسموط . فزل البغل وخرج يركض وعليه الُرج. فركبتُ 
حصانی» وقد قدّمه الرکابی وقلت لواحد من غلمانی: «اركب! 
ارکب!) ورکضت خلف البغل فما لحقته. وهو کأنه حمار وحش ۰ 
وحصاني قد أعيا من الطريق. ولحقني الغلام فقلت : «اتبع البغل کذا) 


)١(‏ سيف الدين علي بن السلار. 
"٢)‏ نسبة إلى مدينة سُروج؛ من نواحي منہج . («معجم البلدان> ۲۱۲/۳). 
(۳) سهل الانقياد» يسير إلى جانب من يقوده. وأسامة قد يسمي بهذه الصفة 


الخيل على العموم. 
(4) سن آفسار: فارسية» معناها: الكنان: ولعل الصواب: او فیار فين 
ودنائير. ۔ 
)٥(‏ تهمم الشيء: طلبه. وجاء في الكتاب متعدیاً بالباء كأنه حمله علیٰ: عم 
EE‏ کات (۷) سیور تتدلی من السرچ. 


۷ 


فمضی وقال": را يا مولاي! ما رآیت البغلء ولقيت هذا الخرج 
قد له ا فقلت: «الخرج كنت أ اطلب» والبغل آهون مقرم مفقو د؟ . 

ورجعت إلى المئرلة” 6 وإذا البغل قد جاء یرکھی دخل کی رال 
الخيل» ووقف . فكأنه ما كان قصدہ إلا تضييع أربعة آلاف دينار. 


۷ا 
[أسامة في عسكر الشام يُدَيُونَ” أسماء ثمانمائة 
فارس ويأخذهم للإغارة على الإفرنج] 

ووصلنا في طريقنا إلى بُصرئ" فوجدنا الملك العادل نور 
الدين كه على دمشق. وقد وصل إلى بُصریٰ الأمير أسد الدين 
شيركوه'" كله. فسرت معه إلى العسکر؛ فوصلته ليلة الاثنين 
ہیں بحري مع نور الدين بما جثت به. فقال لي: لیا فلان! أهل 

تك عو " والافرنج أعداء 5 وع إذ دخلتٌ بينهما». قلت 
له: «فتأذن لي أن دیون من محرومي الجيرلا ' قوما آخذهم وآرجع؛ 
وثنفذ معي رجلاً من أصحابك في ثلاثين فارساً ليكون الاسم لك؟» 
قال: اافعل». فذیونت ال الائنین الاخر خمانماقه وستین تارسا 


(۱) يعني: وقال حين عاد. .. (۲) التقطته . علیٰ الدارجة. 

(۳) المکان الذي نزلوا فيه. 

)٤(‏ حیث تشد الخیل بالطوّل (الحبل) ویطول لها لترعی . ولیست في اللغة بهذا 
المعنیٰء ویسمی كذلك مکان وضع طعام الخیل والبغال في مکان معين لها 
ويكون من الطين أو الخشب . 

)٥(‏ يسجل أسماءهم في ديوان العسكر (السجل)» وترد في النص غير مرة. 

03 أي : بصرئ الشام. 

(۷) شيركوه: عم صلاح الدين الأيوبي. 

(۸) يريد أنهم یدینون بالولاء لغيره من البوریین الأتابكة في دمشق. 

(9) يعني: الجند الذين شُرموا من الجراية لسبب من الأسباب. 


1A 


وأخذتهم سرت في وسط بلاد الإفرنج» ننزل بالبوق ونرحل بالبوق"'. 
دمو 
[أسامة وفرسانه في البتراء] 
وسيّر معي نور الدين الأميرٌ عينَ الدولة الیاروقي'' فی قلائین 
يك ہے وہ ہج تا وت 
۳ ال 5 داي ش شيءَ 0 في هذا؟ کت 


قال : «لا إلله إلا اللہ آنا [ابن] حرام إذن حتی لا أدخل في ذلك 
الشق الضيق!» قلت: «أيّ شيء تقول؟» قال: سو لیت [٤ظ]‏ ما 
يدخل فيه ولد زنیٰ. ما يستطيع الدخول». فأوجب قوله أن قمت دخلت 
في ذلك الموضع صليت وخرجت» وأنا ‏ الله يعلم ‏ ما أصذّق ما 
قاله. وجاء أكثر العسكر فدخلوا وصلوا. 

ومعي في الجند براق یی جو نے ديّن كثير الصلاة» 
أدق ما یکون من الرجال راهم . فجاء الیل ذلك الموضع› وحرص 
بكل حِرْصٍ على الدخول» فما قير یدخل. فیکی المسکین وتوجع 


وتحسّر) وعاة بعد العَلَبَةَ عن الدخول. 


۱( يعني : : الایعاز بالنزولر والارتحال» بنفخة البوق (النفیر). 

(۲( أمير تركي » کان سایق في خدمة عماد الدین زنکي» والد نور الدین الشهید. 

(۲) في البتراء . راجع سورة الكهف» » الأیة ۸. وتقع جنوب شرقي عُممان وهي الآن 
خرائب فيها آثار مسجد؛ وبنى فيها منذ سنوات مسجد ومدرسة. . قيمتها السياحية 
الیرم کبیرة. راجع: («معجم البلدان» ۱/ ۳۳۵). 

)٤(‏ يريد خارج الشق. على الدارجة في اللفظ. والأصل موجود في اللغة. 

)٥(‏ الأذبٌ: الطویل. وقرآها السامرائي: (وآذبلهم). 


1۹ 


| ۲۰ 2 
آوصول آسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم الافرنج] 


فلما وصلنا عَسمّلان سَحَراء ووضعنا أثقالنا عند المصلی . 
صبّحونا''' الافرنج عند طلوع الشمس. فخرج إلينا ناصر الدولة 
ياقوت» والي عسقلان "۰ فقال: «ارفعواء ارفعوا أثقالكم». قلت: 
تخاف لا یغلبونا ۳" الافرنج علیها؟» قال: «نعم». قلت: الا تخفء 
هم يرونا في البرّية ویعارضونا'“. إلى أن وصلنا إلى عسقلان ما 
خفناهم نخافهم الآن ونحن عند مدینتنا؟». 

ثم إن الإفرنج وقفوا على بعد ساعة. ثم رجعوا إلى بلادهم. جمعوا 
لنا وجاژونا بالفارس والراجل والخیّم» یریدون منازلة عسقلان. 
فخرجنا الیهم» وقد خرج راجل عسقلان. فدرث على سرب الرّجالة 
وقلت : لیا أصحابنا! ارجعوا لین سُورکم ودعونا وياهم فان نصرنا 
علیهم فأنتم تلحقونا. وان تُصروا علينا کنتم أنتم سالمین عند سُوركم». 
فامتنعوا من الرجوع . فترکتهم ومضیت إلى الافرنج وقد حطوا خیامهم 
لیضربوها . فاختطنا بهم. وآعجلناهم عن طيّ خيامهم . فرمّوها كما هي 
منثورة» وساروا راجعین. 

فلما انفسحوا عن البلد تبعهم من الفضولیین آقوام ما عندهم مَتَعَة 
ولا عُناء . فرجع الافرنج حملوا علین آولئك فقتلوا منهم را فانهزمت 


)١(‏ يريد: صبّحنا الإفرنج. على الدارجة. 

(۲) للخليفة الفاطمي» وكان متقدماً في دولتهم. وعسقلان: مدينة كنعانية قديمة» 
تقع جنوبي الساحل الفلسطيني. كانت موقعاً عسكرياً كبيراً أيام حروب 
الافرنج. يرد ذكرها کثیرا في الكتاب. ارجع إلى الفقرة (۱۳). 

(۳) يريد: تخاف أن يغلبنا الإفرنج عليها. على الدارجة. 

)٤(‏ يشير إلى ما تقدم: من أنهم كانوا يسيرون بالبوق» ويرحلون بالبوق. 


۷۰۷ 


الرّجَالة الذين رددتهم فنا راہ وزرا ی اسهم وتا ارم 
فرددناهم؛ ومضوا عائدین إلى بلادهم؛ وهى قريبة من عسقلان. 

وعاد الذين انهزموا من الرّجَالة یتلاومون» وقالوا: «کان ابن منقذ 
بر ما . قال لنا: ارجعواء ما فعلناء حتی انهزمنا وافتضحتا». 


کل | 
[أسامة ورجاله يقاتلون الإفرنج في بيت جبریل؛ 
وينجون بسبب احتراز الإفرنج في الحرب] 

. وكان أخي عز الدولة أبو الحسن علي ك في جملة من سار 
معي من دمشق» هو وأصحابهء إلى عسقلان. وكان ین من فرسان 
المسلمين» يقاتل للدين لا للدنيا. فخرجنا يوماً من عسقلان نريد الغارة 
2 "مب وقتالها. فوصلناها وقاتلناهم. [هر] ورأیت؛ عند 
رجوعنا على البلد غلّة كبيرة. فوقفت في أصحابي وقدحنا ناراً 
وطرحناها في البيادر. وصرنا ننتقل من موضع إلى موضع. ومضیٰ 
العسکر تقدمني . فاجتمع الافرنج - لعنهم الله من تلك الحصون؛ وهي 
كلها متقاربة» وفیها خیل كثيرة للإفرنج» لمغاداة عسقلان 
ومراوحتها”؟». وخرجوا علی أصحابنا . 

فجاءني فارس منهم يركض وقال: «قد جاء الإفرنج». فسرت إلى 


)١(‏ مفردها: ترس؛ وهو معروف. ےھ ا أو الحديد. انظر: 
(«التعریف بمصطلحات صبح الاعث عشی» ص هل .٦)٦‏ 

(۲) آخو أسامة الأكبر. ذکره أسامة هنا لينبئع باستشهاده من بعد في قتال غزة. 
انظر: الفقرة (۲۳) الآنية. راجع: («زامباور» ص ۱3۵ 

(۳) أو (بيت جبرين): في منتصف الطريق بين غزة والقدس. مدينة عامرة» بنیٰ 


اليهرد عليها اليوم مستوطنة كبيرة كما فعلوا بأكثر القرئ. انظر: («معجم 
البلدان» .)01١9/1١‏ 


)٤(‏ الغدو في الصباح» والرّواح في المساء. 


۷۱ 


2 


ا 


اصحابنا وقد وصلهم آوا ئل الفرنج» وهم لعنهم اللہ ہج 
احترازاً في الحرب. نے ےر یہت وصعدنا نحن 
على رابية مقابلهم. وبين الرابيتين فضاء اُصحابنا المتقطعون» 00 
ون تحتو ٠‏ لا ينزل إليهم م: منهم فارس خوفا من كمين أو 
مكيدة. ولو نزلوا آخذوهم عن آخرهم. . ونحن مقابلهم في فلت 
وعسکرنا قد تَقَدَّمَنا سیت 

أُصحابئا. کہ 0 eT‏ 
في طلبنا. . ومن وقف فرسه قتلوه. . ومن وقع أخذوه. خی ور عو 
وقذر الله سبيحانه لنا بالسلامت باحترازهم. ولو کنا في عددهم وتصرتا 
عليهم » كما تُصروا علیناء كنا أفنيناهم . 


[هجوم أسامة ورجاله على بلدة نی البحرية] 
فمت بعسقلان لمحاربة الإفرنج أربعة آشهر» مو قينا مدینه 
و وقتلنا فيها نحو مائة نفس. وأخذنا منها آساری. 


13 
۹ 


[عودة أسامة إلى مصر. واستشهاد آخیه الأمیر 
عز الدولة يي فتال غرة] 
وجاءني بعد هذه المدة كتاب الملك العادل ٦‏ 2 يستدعيني . 


)١(‏ يريد: ھاجم وترد هكذا | في الكتاب مرات» كما في السابق. 

)٢(‏ فرضة بحرية في فلسطين» قریبة من عسقلان انظر: («الملحرظات على 
الموسوعة الفلسطينية» ص۹ ۰ و«معسجم البلدان» 4۲۸/۵). 

)۳( علي بن السٌّلار وزیر الفاطميين. 


۷۲ 


بعسقلان. فخرج عسكرها إلى قتال غزة فاستشهد كانه . وكان من 
علماء المسلمين وفرسانهم وعبادهم . 


۲٤ 
[ابن الشلار يقتله حفيد امرأته؛ بالاتفاق مع الظافر]‎ 


وأما الفتنة التى قُتل فيها الملكٌ العادل ابن السّلار کل فإنه كان 
م 1 1 E‏ 
جَهَرْ عسكراً إل پلییس "". ومقذمہ''' ابن امرأته ركن الدین عباس ابن 
أبي الفتوح ابن تميم بن باديس» لحفظ البلاد من الافرنج. ومعه ولده 
ناصر الدين نصر بن عباس ككُدَنْةُ. فأقام مع أبيه في العسكر أياما. ثم 
دخل إلى القاهرة بغير إذن من العادل ولا دستور. فأنكر عليه ذلك» 
وأمره بالرجوع إل العسکر؛ وهو يظن أنه دخل القاهرة لعب والفرجة 
[bo]‏ وللضجر من المقام في فى العسكر. 


واب بن عباس قد رتب أمره مع الظافر. ور سا سر لمات 
مجم ديم علی وہ في رہ إذا 0 في دار الحرم ونام 
فيقتله. رت ا ہیں 6 ؟ العادل أن بُعلمه إذا نام. 
وصاحبة الدارء امرأة العادل جدّته؛ فهو يدخل إليها بغير استتذان. 


)١(‏ (بلييس) إلى الشمال الشرقي من القاهرة في الطريق إلى فلسطين» وهي آخر حد 
رم يلفظونها اليوم بفتح أولها وكير الات («معجم البلدان» .)٦۷۹/۱‏ 
() المقدّم: رتبة بت تعني: المُقَاُم على الجند. انظر: («التعریف 
بمصطلحات میج الا عشیل» ص ۳۲۲). 

۳( أبرد: دخل في آخر النهار . 

)٤(‏ أستاذ الدار: (من الفارسية: آستادار) مديرها الأول والأمين علیٰ مسكن 
السلطان ومتولي شؤونه ونفقاته. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشیٰ> ص ۲۸). 


۷۳ 


فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه. فهجم عليه في البيت 
الذي هو نائم فية» ومعه ستة نفر من غلمانه› فقتلوه له . وقطع رأ 
وحمله إلى الظافرء وذلك في يوم الخميس السادس من المحرم سنة 
ثمان وأربعين وخمسمائة. وفي دار العادل من مماليكه وأصحاب النوبة 
نحو من ألف رجل! لكنهم في دار السلام "۰ وهو قتل في دار الحْرّم. 

فخرجوا من الدار» ووقع القتال بينهم وبين أصحاب الظافر وابن 
اشن ال أن رفع رأس العادل علیٰ رمح. فساعة ما رأوه انقسموا 
فرقتین : فرقة خرجت من باب القاهرة إل عباس لخدمته وطاعته» وفرقة 
رمت السلاح وجاژوا إلى بين يدي نصر بن عباس» قبّلوا الأرض» 
ووقفوا في خدمته! 


7[ ۲۵ سے 


[عباس یتو الوزارة. وأسامة ینتصر لابن عباس: آمام آبیه] 


وأصبح والدہ عباس ١‏ دخل القاهرة وجلس في دار الوزارة. وخلع 
عليه الظافر وفوضص إليه الأمر . وابنه نصر مخالطه ومعاشره. وأبوه 
عباس کاره ذلك» مستوحش من ابئه» لعلمه بمذهب القوم فى 
ضربهم بعض الناس ببعض حتی یفنوهم ویحوزوا کل ما لهم حتی 
یتفائوا. فأحضرانی ليلةً وهما فی حلوة یتعاتبان؛ وعباس يردد عليه 
الکلام » وابنه مطرق» كأنه ر يرد عليه كلمة بعد کلمت فا 


)١(‏ لعله يريد: ما سَمّي بعد؛ آیام الأتراك العشمانیین : السلاملك (دار السلام - دار 
الضیافة)! أو لعلها دار الوزارة التى بناها الأفضل بن بدر الجمالی» وسمیت 
کی اه الا پوت التان الا انط سای اداه :دالت 
بمصطلحات صبح الأعشی» ص ۱۲۷). وفیما یتصل بمقتل ابن الشلار: 
انظر: («زامباور» ص ۱۵۰). 

(۲) يشتد غضبه ویقوی (اشتاط علیه). 


۷ 


منها عباس» ويزيد في لومه وتأنيبه. فقلت لعباس: «يا مولاي 
الأفضل! كم تلوم مولاي ناصر الدين وتوبخه وهو ساكت؟ اجعل 
ہر ل ل وہ > ما أتبرّأ من خطثه ولا 

۷), ای شیء هو ذنبه؟ ما آساء إل أحد من ا ولا 
فوط في شي» من مالك ولا قدح في دولتك . خاطر بنفسه حتیٰ نلت 
هذه المنزلة. فما بستوجب منك اللائمة). فأمسك عنه والده» ورعی 
لي ابنه ذلك . 


صوابه 


۸۷ 
1 


[ابن عباس يأتمر على قتل أبيه مع الظافر 
وأسامة يَثنيه عن عرمه] 
وشرع الظافر مع | ابن عباس في حمله على قتل أبيه؛ ويصير في الوزارة 
مکانه! وواصله بالعطایا الجزيلة . نحضرثه یوماً وقد أرسل إليه عشرين 
می فة ها عشررن ال دثان: ثم أغفله أياماً وحمل إليه من 
الکسوات من کل نوع [5ر] ما لا رایث مثله مجتمعاً قبله. ارام 2 
إليه خمسین صينية فضة فیها خمسون ألف دیتار. وا اناا ونت له 
ثلاثين بغل رل" ۲" واربعین جملاً بددها وغرائرها* وحبالها . وکان 
يتردد بینهما رجل يقال له: مرتفع بن فحل. وآنا مع ابن عباس» لا یفسح 


(۱) تدل اشارة أسامة إلى احتمال اشتراکه في تدبير مقتل ابن السّلار! أسرار 
كثيرة تکتنف علاقات هؤلاء الناس بعضهم ببعض » تشير الیها تواریخ تلك 
المرحلة! انظر : («الکامل» لابن الأثير ۱۸۶/۱۱) على أن آسامة یعود في 
الفقرة (۳۱) إلى نسبة تدبیر القتل إلى ابن عباس وحدہ. 

(۲) معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. ويبدو أن مصدرها الصين» في الأصل. 

(۳) يقصد: البغل برحله. والرحل: كل ما يجعل على ظهر البعير. 

)٤(‏ الغرارة: الجوالق (شوال) والجمع: غرائر. 


Vo 


فکنت عنده ليلةء وهو فى دار الا وقد جاء مرتفع بن 
فحل؛ فتحدث معه إلى ثلث الليل» وأنا معتزل عنهما. ثم انصرف. 
فاستدعاني وقال: «أين آنت؟» قلت: «عند الطاقة أقرأ القرآن؛ فانی 
الیوم ما تفرغت آأقرأ». فابتداً يفاتحني بشيء مما كان فيه لیبصر ما 
عندي في ذلك . ويريدني آقوي عزمه عل سوء ما قد حمله عليه 
فما قثل والدك مثل فُثل العادل. فلا تفعل شيئاً تلمن عليه إلى یوم 
القيامة». فأطرق» وقاطعنی الحديث» ونمنا. 


5 ۲۷ ]2 
[عباس یستمیل ابنه ویقرر معه قتل الظافر 
فيقتله ابنه ف داره] 


فاطلع والده على الأمرء فلاطفه واستماله» وقرر معه قتل الظافر . 
و چا قیال کر رهی ارآ رھت راگ 
فدعاه إلى داره""» وکانت في سوق السيوشيوء ورب من أضحابة تر 


)١(‏ كانت ملاصقة لدار الذهب ودار المُلْك آیام الفاطمیین؛ حسب تواریخ 
العصر . وللشابورة معان عدة تعود كلها في جذر اللغات السامية (شبر) إلى : 
الشون أو البوق أو الایمان أو الحسن والبهاء» أو الأرض المثلثة. انظر: 
(«موسوعة حلب المقارنة» ٥/۸)ء‏ ويبدو أن الحي الذي كانت فيه الدارء 
ینتسب في تسميته إلى بعض هذه المعانی . ۳ شأن «دار الذهب» 
بالفسطاطء انظر: («التعریف بمصطلحات صبح الاعشین» ص ۱۲۹). 

() الظافر ونصر ابن عباس. وفي «الکامل» لابن الأثیر ۱۹۱/۱۱: أن الظافر 
كان یحبه ومتهم به. وقیه أن أسامة حرّض عباساً آباه على قتل الظافر! 

(۳) أي: دعا ابنٌ عباس الظافر لین داره. 


۷۲٦ 


ده اليه س سخ المحرم. تی ا 01 ہی 
جب فی دارہ. وکان بعد ' خادم له أسود لا یفارفه يقال له : سعید 
الدولةء فقتلوه. 

7] ۲۸ 5 


[مبايعة این الظافر بالخلافة] 


وأصبح عباس جاء إلى القصر. کالعادة للسلام یوم الخمیس. 
فجلس في خزانة في مجلس الوزارة» كأنه ينتظر جلوس الظافر للسلام. 
فلما جاوز وقت جلوسه استدعیٰ زمامَ القصر''' وقال: «ما لمولانا ما 
جلس للسلام؟» فتبلّد الزمام في الجواب. می عليه وقال: «ما لك 
لا تجاوبنی؟) قال: لیا مولاي! مولانا ما ندري أين هو؟» قال: «مثل 
مولانا یضیع؟ ارجع فاکشف الحال» . فمضیٰ ورجع وقال: (ما وجدنا 
مولانا». فقال عباس : اما يبق الناس بلا خليفة. ادخل إلى الموالی 
إخوته یخرج منهم واحد نبایعه» . فمضئ وعاد وقال: «الموالی۳ 
يقولون لك: نحن ما لنا فی الامر شیء . والده عزله عیا() وجعله فی 
الظافر. والأمر لولده بعده». قال: «أخرجوه حتیٰ نبايعه) . 

وعباس قد قتل الظافر ا“ وعزم علیٰ [ظ] أن يقول: «إخوته قتلوەا؛ 


)۱( و 

(۲) أمين القصر. بلغة الیوم والمفوّض في الاشراف عل خدمه. انظر: الفقرة 
02 وراجع : («التعریف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۱۷۳). 

(۳) بقصد المولیٰ الذي يواليه الناس ويتبعونه . 

)٤(‏ يعني: أن والد الظافر (الحافظ) عزل الأمر عنا. والأمر: هو الخلافة هنا. 

)٥(‏ رواية أسامة تنفي اشتراكه في تدبير مقتل الظافر» على ماءؤرد فى من ترارح 
العصر : («الكامل» لابن الأثير ۱۸4/۱۱). انظر أيضاً: الفقرة (۲۵). 


۷۱۷ 


ویقتلھم به! وہر چو وهو صبي محمول علیٰ كتف أستاذ من 
۳ ال له عباس »2 فحمله. وبكل الناس . ثم دخل یف 


أستاذى الفصر 
وھو حاملہ إلى مجلس آبیه وفيه أولاد الحافظ: الام یوسف 
والأمير جبريل» واب بن أخيهم الأمير أبو البقاء. 

3 5 


[لاجهاز على أسرة الحافظ] 

ونحن في الرواق جلوس وفي القضر و من آلف رجل من 
المصریین » فما راعنا الا فوج قد خرج من المجلس إلى القاعة ورصوت 
السیوف على إنسان. فقلت لغلام لي آرمني: «آبصر من هذا المقتول؟» 
فمضی ثم عاد وقال : «ما هژلاء مسلمون! هذا مولاي آبو الامانة (يعني : 
الأمير جبریل) قد قتلوه وواحد قد شق بطنه یجذب مصارینه!» ثم خرج 
عباس وقد آخذ رأس الأمير یوسف تحت ابطه» ورأسه مکشوف وقد 
ضربه بسیف والدم یفور منه . وأبو البقای ابن أخيه» مع نصر بن عباس 
فأدخلوھما''' فى خزانة القصر وقتلوهما وفی القصر آلف سیف مجرد! 

وکان ذلك الیوم من آشد الأيام التي مرت بي» لما جری فيه من 
البغي القبیح الذي ینکرہ الله تعالیٰ رجمیع الخلق . 

[بوّاب المجلس يموت من الخوف] 

وکان من طریف ما جری ذلك الیوم : أن عباساً لما آراد الدخول إلى 

المجلس وجد بابه قد قفل من داخل . وکان یتولی فتح المجلس وِغَلَقَه 


7 
1 


)١(‏ حفاظ القصر والناهضون بشؤونه (فی الفارسية: استدار). انظر: الفقر 
.)۲٢(‏ وما تزال وظائف هؤلاء الرجال متداخلة في مصادرها شيئاً ما. 
(۲) يقصد: آدخلوا الأمير يوسف وابن أخيه أبا البقای» من أسرة الحافظ 
۷۸ 


اہ يقال له: أمين المُلك'''. فاحتالوا في الباب حتیٰ فتحوه. 


۹ء ال۹ دا 


ودخلوا | فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الباب» 4 وهو مت مت > وفي يده المفتاح! 


"کے ۲ 2 
[أسامة يُعين عباساً على قمع الثورة في القاهرة] 


وأما الفتنة التي جرت بمصر ونصر فیها عباس على جند مصرء فانه لما 
فعل بأولاد الحافظ کل ما فعلء جَفّت"؟ عليه قلوب الناس» وأضمروا 
فیها العداوة والبغضاء وت امن با تد 
المسلمین آبا لغارات طلاتع ین زيك ۲ کرد اھر ی با رتا 
تا يريك تو ار و فعمرت المراکب» وخمل 
معه. وذلك يوم الخميس آاو ےھ ا بے ۳ 
ابنه ناصر الدین بالمقام فی القاهرت وقال لئ (تقیم معه) . 


(۱) يقصد بالأستاذ: أستاذ دار؛ أمين من أمناء القصر (استدار: فارسية). انظر: 
الفقرة (۲۸). وأمين المُلك وظيفة صاحب المجلس الذي یُجلس فيه 
الخليفة. انظر : («التعريف بمصطلحات صبح الأ عشیٰ> ص .)0١‏ 

(۲) جفا عليه: ثقل. والمصدر: جفاء وجفاءة. 

(۳) يلقب بالملك الصالح» كان شاعراء ويعرف بغاراته على الإفرنج. أصبح من 
بعد وزرا للفائز (ت۵۵1ه) ولأسامة صلة وثيقة به. انظر : الفقرة الآتية 
(۳۳) وفى کتاب «المنازل والديار» فالات + شعرية بينهما! 
من صفحات التاريخ الإسلامي المشوشة في هذه المرحلة. 

)٤(‏ هكذا وردت في الأصل . ولعله يريد: بنات الحافظ ومن معهن من الأتباع» 
أو لعله ساقها على الدارجة. ۱ 

)٥(‏ كانت ولايته على الأشمونیین (منية ابن الخصیب فى الصعید - «المنیا" 
اليوم ). («خطط المقريزي» ۳۰/۷). 1 

)1( يعني سنة ۹ ھ.۔ 


۷۹ 


فلما خرج من داره متوجهاً إلى لقاء ابن رُزّيكء خامر عليه الجند"© 
وغلّقوا أبواب القاهرة. ووقع القتال بیننا وبينهم في الشوارع والأزقة: 
ای تقاتلنا في الطریق. ورجالتهم یرموننا [۷ر] بالنشاب والحجارة 
من غلك O‏ والسناء و اس ان سھا EN‏ بت ال تاش 
ودام بيننا وبينهم القتال من ضحیٰ النهار إل العصر. فاستظهر عليهم 
عباس» وفتحوا أبواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عباس إلى أرض 
مصرء فقتل منهم من قتل» وعاد إلى داره وأمْره ونهيه. 

وأمر بإحراق البرقية 0 لأنها مجمع دور الأجناد. فتلظفتٌ الأمر معه 
وقلت: لیا مولاي! إذا وقعت النار أحرقث ما تريد وما لا ترید 
نلك" عن أن تطفئها» . ورددت رأيه عن ذلك . 

وأخذث الأمان للأمير المؤتمّن ابن أبي رمادۃا بعد أن آم 


تب و اعت 802810 


واعتدرت عله » بے عن رد 


باتلا 
2 


۲ 5 
[عباس یقصد الخروج إلى الشام] 
ثم سكنت تلك الفتنة» وقد ارتاع منها عباس» وتحقق عداوةّ الجند 


والأمراء» وأنه لا متام له بينهم . وثبت فی نقسه الخروج من مصر . 
وقصد الشام إلى الملك العادل نور الدين كاه يستنجد به. والرسل بين 


)١(‏ تغيرت قلوبهم علیه. وخالطها الحقد واضمار الشر. 

(۲) حي تقيم فيه فرقة أصل أفرادها من بّرقة» وكان يقع في شرقي القاهرة. 
(«خطط المقريزي» ۱۲/۲). 

(۳) بعل عليه الأمر بعولة: امتنع عليه. 

)٤(‏ يبدو أنه كان زمام القصر (أمين القصر) المشرف على تدبير شؤونه» انظر: 
الفقرة (۲۸). 

. عباس‎ )٥( 


من في اي وبين ابن ريك مترددة. وكان بيني وبينه اه مودة 
ومخالطة من حين دخلت ديار مصر. فنقذ إلى سڈ یقول لي : (عباس 
ما يقدر علئ المقام بمصرء بل هو يخرج منها إلى الشام» وأنا أملك 
البلاد. وأنت تحرف ما بيني وبينك» فلا تخرج معه. فهو بحاجته إليك 
في الشام يربك ويخرجك معه. فالله الله لا تصحبه! فأنت شريكي 
فى شا خير أناله». فكأن الشياطين وسوست لعباس بذلك» أو توهمه 


ويه 


لما يعلمه بيني وبين ابن رزيك من المودة. 
252 
[عباس يحتجز رهائن من أهل أسامة ليضمن 
مسيره معه إلى الشام] 
فأما الفتنة التي خرج فيها عباس من مصر؛ وله الافرنج"۳؟ فانه 
لما توهم من أمري وأمر ان سا عو أو بلغه» أحضرني 
واستحلفني بالأیٔمان المغلّظة التي لا مَخُرج منھا ا أخرج معه 
وأصحبيه. و مو حتئ نقذ في الليل أستاذ دار" “ الذي یدخل 
على حرّمه. أخذ أهلي ووالدتي وأولادي إلى دار وقال لي: «أنا 
أحمل كلفتهم عنك في الطريق» وأحملهم مع 70 ل ۱0 
رات را سفره: بخيله وجماله وبغاله. فكان له مئتا حصان» 
وَحِجْرَۃ مجنوبة""" على أيدي الرَّجَالَةَ» كعادتهم بمصرہ ومئتا بغل 


رَخلء وأربعمائة جمل تحمل أثقاله. 


)١(‏ من أهل الخليفة الفاطمي. (۲) انظر: مقتله في الفقرة (50) الآتية. 

(۳) لقب يعني: المضطلع بشؤون الدار انظر : الفقرة (۲۸) ويرد في فقرات أخرئ. 

(4) يعني : زوجه أم ولده ناصر الدین: 

)٥(‏ الحجرة من الخيل: الأنٹیٰ الفتية الکریمةء والمجنوبة والجنيبة: التي يقودها 
قائدها ويسير إليل جانبها دون أن يركبها. 


۸ 


ا 
کرت 


جی يري لا ری 
_ے..-۔ کے دی ارو یی 
ی- سا تھا فا نت 


[عباس يستطلع النجوم قبل رحيله] 
وكان كثير اللھُج بالنجوم . وهو معوّلٌ عل المسیر بالطالع: يوم 
السبت الخامس عشر من ربيع الأول من السنة*'“. فحضریه وقد دخل 
عليه غلام يقال له : عنبر الكبير» وهو متولي أموره كبيرها وصغيرها» 
خزائنك واهلك وغلمانك ومن [ظ] تبعك وسر بنا إلى الإسكندرية 
[ةۃ6۵٣٣ٰٰ‏ "۷۷۰ھ" 
[أو] إلى بلد نحتمي فيه ويمتنع على عدونا». فنھرہ وخظاً رأيه . وکان 


ا 
[أسامة يطلب من عباس أن يُفرّغه لتجهيز نفسه لسٹر] 
ثم أصبح يوم الجمعة استدعاني من يُكرة. فلما حضرت عنده 
قلت: لیا مولاي! إذا كنتٌ عندك من الفجر إلى اللیل» فمتیٰ أعمل 
شغل سفري؟» قال: «عندنا سل من دمشق» تسيّرهم وتمضي تعمل 
شغلك). 
۳۱ ع 
[الناس يتنكرون لعباس] 
وكان قبل ذلك أحضر قوماً من الأمراء واستحلفهم أنهم لا يخونونه 
ولا یخامرون عليه. وأحضر جماعة من مقدّمي العرب» من درماء وژریق 


.ه۵14٩ أي سنة‎ )١( 


۸۲ 


وجذام وسئبس وطلحة وجعفر ولْوائَة ۳ واست سی بالمصحف 
والطلاق غلل کل ذلك . فما راعنا؛ وأا عنده بُکر: الجمعة؛ الا والناس 
فد متا اسلاح وزحفوا إليناء ورژوسهم الأمراء الذين استحلفهم 
الان . فأمر ہمد دوابه قدت وأوقف علی باب داره. فکانت بیننا 
وبين المصريين كالسد لا یصلون إلینا لازدحام الدواب دوننا. 

فخرج إليهم غلامه عنبر الكبير الذي كان آشار عليه بذلك الرأي: 
وهو زمامهم "۳ صاح عليهم وشتمهم» وقال: «روحوا إلى بيوتكم». 
فسيّبوا”" الدواب» ومضی الركابيّة والمُكاريّة والجمّالون. وبقيت 
الدواب مهملة» ووقع فيها النهب. 

فقال لي عباس: «اخرج أحضر الأتراك وهم عند باب النصر©), 
والكتّاب ينفقون فيهم». فلما جنتهم واستدعيتهم ركبوا كلهم» وهم في 
تجاتيانة قفاري وش خر اس اتب لاش تيزم سی لقان رركي 
المماليك وهم أكثر من الأتراك» وخرجوا أيضاً من باب النصر. 
ورجعتٌ إليه عرّفته . 


5 ۲۷ | 
[الناس ینهبون ما تصل الیه أيديهم من مال عباس وأسامة] 
ثم اشتغلت بإخراج أهلي الذين كان حَمَلهُم إلى داره؛ فأخرجتهی 
وأخرجت خرّم عباس. فلما خلت الطريق» ونھبت تلك الدوابٌ 
بأجمعهاء وصل المصريون إلينا فأخرجوناء ونحن في قَلة وهم في 


خَلق كثير. 

)١(‏ أسماء بعض القبائل العربية؛ إلا (لّواتة) فهي بربرية (ومنها الرحالة ابن 
بطوطة) . 

(۲) يعني: زعیمهم. (۳) تركوهاء وأطلقوها. 


)٤(‏ أحد آبواب القاهرة. 


۸۳ 


فلما خرجنا من باب النصرء وصلوا إلى الأبواب أغلقوهاء وعادوا 
لین دورنا نهیوها. فأخذوا من قاعة داري آربعین غرارة جمالية 
خا فيها من الفضة والذهب والکشوات شیء کر ادوا من 
نا 7 2 .)۲ ۳ 
إصطبلي ستة وئلائین حصاناء وبغلة سروجية" " بسروجها وعذتها 
کاملف وخمسة وعشرين جملاً. وأخذوا من إقطاعي › من كُوم ا 


[قبائل العرب تمعن في فتالهم وتتبعهم] 
ولما سرنا عن باب النصر تجمعت قبائل العرب الذین استحلفهم 
عباس» وقاتلونا من یوم الجمعة» ۸1وا ضحی النهار إلى یوم الخمیس» 
العشرین من ربیع الأول. فکانوا يقاتلونا”" النهار كلهء فاذا جا“ 
اللیل ونزلنا آغفلونا إلى أن ننام. ثم یرکبون في مائة فارس» ویدفعون 
خیلهم في بعض جوانبناء ویرفعون أصواتهم بالصیاح. فما تفر من 
خیلنا وخرج إليهم آخذوه. 


دج يد 
[أسامة یقع عن ظهر الحصان ويصاب في رأسه] 
وانقطعتٌ یوم عن آصحابي وتحتي حصان أبيض هو أردأ خيلي ده 


)١(‏ الصحیح: مخيطة» والفرارة: كيس الخیش والجمع: غرائر. 

(0) نسبة إلى سُروجء إلى الشمال الغربي من منبج» في شمال سورية. («معجم 
البلدان» ۲۱۲/۳). 

(۳) بلدة صغيرة في القليوبية بالصعید. (4) المقیمون في المکان. تنأ: آقام. 

(0) الشيّة: الشاء: اسم جمع للغنم. الواحدة: شاة للذکر والانشی. 

)٦(‏ الهُرْي: صومعة الحبوب» الجمع: أهراء. ۱ ر 

(۷) على الدارجة. (۸) أظلم: جنا وجنونا وچنانا. 


۸ 


الركابي ولا يدري ما یجري؛ وما معي من السلاح غیر سیفي . فحمل 
على العرب فلم أجد ما أدفعهم بە؛ ولا ينجيني منهم حصاني. وقد 
وصلتني رماحهم . قلت: (اأئب عن الحصان» وأجذب سيفي ؛ وأدفعهم). 
فجمعث نفسي لأثب فنتعتع الحصان فوقعت على حجارة وأرض خشنة: 
فانقطعث قطعة من جلدة رآسي؛ رت جديا انت ری ها ا د 
فوقف علیٗ منهم قو وأنا جالس كرف الاش غائب الذهن› 
وسيفي مرمیْ بجهازه. فضربني واحد منهم ضربتین بالسیف وقال: «هات 
كم وأنا لا أدري ما يقول. کت حصاني وسيفي . 


لا یزول ملکه! 


وسرنا وما مع أحد منا کٹ زاد. وإذا آردث آشرب ماء ترجلت 
وشربتٌ بيدي. وقبل أن أخرج بليلة جلست في بعض دمالیز داري على 
کرسیئ:؛ ورعرضوا علي ستة عَشَرَ جمل رايا" وما شاء الله سبحاأنه 
ری 
من القَرّب والسطائح 


وعجزث عن حمل آهلي. فردتهم من پلبیس الی عند الملك 
الصالح آبي الغارات طلائع بن رُزّيك كث فأحسن إليهم» وآنزلهم في 
دار» وأجرئ لهم ما یحتاجونه. ولما آراد العرب الذین یقاتلونا الرجوع 
ا او ل E‏ 


(1) يعني : المال. 

(۲) الروية: كل دابة يستقئ عليها الماء» والجمع: روايا. 

(۳) الطيحة والمّطیح: المزادة التي يحفظ فيها الماء القليل. 

)٤(‏ ما يرضون به من كلمة الشرف والدين» بأن نحنظهم إذا عدنا إليهم. والكلمة 
من مصطلح ذلك العصر. 


۸ 


کا سے 

[الإفرنج يهاجمونهم ویقتلون عباساً وجمعاً 

من أهله واصحابه ويأسرون أناساً فيهم 

نجم الدولة أخو أسامة] 

وسرنا إلى يوم الأحدء ثالث وعشرين ربيع الأول» فصبّحونا الإفرنج 
في جمعهم علیٰ مولع فقتلوا عباساً وابنه حسام الملك؛ وأسروا 
ابنه ناصر الدین» وأخذوا خزانته وَحْرَمَه وقتلوا مَنْ ظفروا به» وأخذوا 
أخي نجم الدولةء أبا عبد الله محمداً كث أسيراً. وعادوا عنا ونحن قد 
تحصّنًا عنهم في الجبال. 


1ے + 4ج 55 


[اعر اب بني فهّید یتصدّون تلقاقله ق وادي موسی] 


فسرنا ف اكد شم الموت» فی بلاد الفرنج» بغير زاد للرجال» ولا 
عَلّف للخیلء إلى أن وصلنا [هظ) جبال بني قُهَيدا" لعنهم اللہ؛ في 


ST 00889 ۱ 7‏ ۲ 
وادي ھت وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة إلى ارض فسیحة 
ورجال وشياطين رجيمة» مَنْ ظفروا به منا منفرداً قتلوه. 
وتلك الناحية لا تخلو من بعض بني ربيعة الأمراء الطائيين. 
فسألت: همَنْ ههنا من أمراء بنی ربیعة؟) قالوا: «منصور بن غدّفل». 
وهو صديقى. فدفعت لواحد دينارين وقلت: «امض إل منصور قل له: 


(۱) محطة في الصحراء علیٰ الطريق بين مصر وفلسطین» إل الشمال من 
العَقّبة. وهي غير «مویلح» الحجاز . 

(۲) قوم من الاعراب (من زٌبید اليمنية الأصل) . 

(۳) قريب من معان تقع فيه سَلْم عاصمة الأنباط (البتراء). انظر: («معجم 
البلدان» ۳۶۳۰/۵) وارجع إلى الفقرة .)۱٩(‏ 


۸ 


صديقك ابن منقذ يسلّم عليك. ويقول لك: صل إليه بُکر». وبتنا في 
میت سوه من خرلهم: 

فلما أضاء الصبح أخذوا عُدَّتهم ووقفوا على العين وقالوا: «ما 
ندعكم تشربون ماءناء ونهلك نحن بالعطش». وتلك العين تكفي 
ربيعة ومضر: وكم في أرضهم مثلها! وإنما قصدهم أن ینشہوا | لقن 
بیننا وبينهم ويأخذونا. فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن غذفل وصل» 
فصاح عليهم وسبهم فتفرقوا. وقال: (ارکب!» فركبنا ونزلنا في طريق 
أضيق من الطريق التي طلعث فيها وأوعر. فنزلنا إل الوطا سالمين» 
وما كدنا نسلم. فجمعت للأمير منصور ألف دينار مصرية ودفعتها 
إليه » وعاد. 

5000 7۲ ۲ ۱ ٦ 

وسرنا حت وصلنا بلد دمشق» بمن سلم من الافرنج وبني فهید" 
يوم الجمعة خامس ربيع الآخر من السنة" ". وكانت السلامة من تلك 
الطريق من دلائل قدرة الله بق وحسن دفاعه. 


ل 5م | 
[من ذكريات الوقعة. حكاية السرج القَرّي] 
ومن عجيب ما جرئ لي في تلك الوقعة: أن الظافر كان أرسل 
إلى ابن عباس رهوارا۳" صغیراً مليحاً إفرنجياً. وكنتٌ قد خرجتٌ 
إل قرية لي» وابني أبو الفوارس مُرّھف عند ابن عباس» فقال: «كنا 
نريد لهذا الرهوار عا اتا من الشروج ا فقال له ابني : 


)١(‏ يقصد: بمن سلم من أصحابه من غارات الافرنج وتهديد بني فُهيد. 
(۲) سنة 1٩‏ ۵ه. 


(۳) هو الرهوان: البرذون اللين الظهر في السیر (رهوار: فارسیة). ویسمی الآن 
(الإکدیش) . 


(4) نسبة إلى مدينة غرّة: وسروجها یومذاك مشهورة. 


۸۷ 


اقد وجدته» يا مولاي» وهو فوق القٌرض۷٭'. قال: این هو؟» 


قال : افي دار خادمك والدي. له سرج غزي جیا قال: «(أنفذ 
أحضره) . فأرسل سا إلى داري أغخذ السرج› فأعجبه ود به غل 
نا 

الرهوار . وکان السرج طلع معي من الشام علیٰ بعضص الجنائب :. 
وهو منبّت مُجرئ”" بسوادٍ في غاية الحسن» وزنه مائة مثقال وثلائون 
ا 

ووصلتٌ أنا من الاقطاع. فقال لي ناصر الدين: 2 أذْلَلٰنا عليك› 
وأخذنا هذا السَرج من دارك». فقلت: لیا مولاي! ما أسعدني 
بخدمتك !) . 


فلما خرج علينا الافرنج بالمویلح كان معي من مماليكي خمسة 
رجال على الجمال» أخذت العرب خيلهم. فلما رجع الافرنج بقيت 
الخيل سائبة. فنزل الغلمان على [۹ر] الجمال» واعترضوا الخيل» 
وأخذوا منها ما رکبوه. فكان على ر بعض الخيل التي أخذوها ذلك 
الشرج الذهب الذي آخذه ابن عباس! 

وكان حسام الملك» ابن عم عباس» وأخو عباس ابن العادلگ 
قد سلما فيمن سم منا. وقد سمع حسام الملك خبر السّرج فقالء 
وأنا أسمع: «كل ما كان لهذا المسكين (يعني ابن عباس) نهب. 
فمنه ما نهبه الافرنج» ومنه ما نهبه أصحابه». قلت: العلك تعني 
الشُرج الذهب؟» قال: «نعم». فأمرث باحضاره وقلت: «اقرأ ما 


)١(‏ يريد: فوق المطلوب. 

(۲) الجنيبة: الدابة تقاد ولا ترکب. أو العذل» یکون إلى جنب الدابة. 
(۳) التنبیت : الخياطة المتصلة في الوسط والسواد مجری على الداثر. 
)٤(‏ لعل المقصود: وزن الذهب علیه . 

. الوزیر ابن السّلار‎ )٥( 


۸۸ 


عليه. اسم عباس عليه واسم ابنه أو اسمي؟ ومن کان في مصر 
يقدر يركب بسرج ذهب في , أيام الحافظ غيري؟» وكان اسمي مكتوباً 
على دائر السرج اا 9 ٣‏ ٰ قبا 4 نا لے اعتذر 
وسکت . 


ار : 
5 
دس 
۹ 


[أسامة یعود( " فیسترجع ذکری نکبة وزیر 
آخر من وزراء الحافظ الفاطمي: الأفضل بن الوتّخشي] 


ولولا نفاذ المشيئة في عباس وابنه. وعواقب البغي وكفر النعمة» 


كان اتعظ بما جریٰ قبله للأفضل ر بن بن ھی ان . كان 


من مصر يريد 7 وثهبت داره وحُرّمهء حتیٰ إن رت يعرف 
بالقائد مقبل "۰۳ رأیٰ مع السودان جارية فاشتراها منهم وبعثها إلى 
دارم رکالت له ام ES‏ فاطلعت: الاريه الیل کر ای علو 
الوات E‏ ار گن گا عمش علا ور E‏ 
فسالٹھا: «من آنتِ؟» فقالت: «أنا قظر الندی بنت رضوان». فنفذث 
المرأة إل زوجها القائد مقبل» آحضرثه. وهو على باب القصر في 
امت مھا ما کس ا E E‏ 
بذلك. فنقّذ من دام القصر من أخدّها من دار مقبل ورفعھا إلى 
افير 


.)55( حتیٰ نهاية الفقرة‎ )١( 


)٢(‏ وزير الحافظ الفاطمي. قتل في القاهرة من بعد سنة ٥٥ھ.‏ انظر: 
(«زامباور» ص .)۱٤۹‏ 


(۳) القائد: من كان تحت إمرته مائة رجل. 


۸۹ 


| ۶ 5 


[أسامة يَسفر لدی الوزیر رضوان ویقنعه بالالتحاق 
بالامیر معین الدین آنر في دمشق] 

ثم إن رضوان "۲ وصل إلى لخد وفیها أمین الدولة طغدكينُ 
أتابك كأنْهُ. فاکرمه وأنزله وخدمه. وملك الأمراء آتابك زنکی بن 
1 بعلبك یحاصرها. فراسل رضوان. واستقرٌ أنه 
يمضي إليه. وکان رجلاً كاملاً كريماً شجاعاً كاتباً عارف وللجند إليه 
ميل عظیم لکرمه. فقال لي الأمیر معين الدين“ وله : «هذا الرجل 
إن انضاف إلى آتابك دخل علینا منه ضرر کثیر!» قلت: «فأي شیء 
تری؟ قال : «تسير إليه لعلك ترد رأيه عن قد آتابك» ویکون وصوله 
ر سير e‏ بر عن صو 
إلى دمشق» وأنت تری فيما تفعله فى هذا رأيك). 


2 
۰۶ اضرف کان ۹ 


فسرت الیه إل لد واجد ع به ويأخيه الأوحد» وتحدثت 
معهما. فقال لي الأفضل رضوان: قرط الأمر مني » ورهنتٌ فولي عند 
[۹ظ] هذا السلطان بوصولى إليه» ولزمنى الوفاءٌ بقولی». قلت: 


ء)١٦۷٤و‎ 45 ما زال أسامةء فى هذه الفقرة والفقرات التالية (حتیٰ نهاية‎ )١( 
' ء)٥٤( يسترجع ذكرئ الفضل بن الرَلَحْشي التي بدأها في الفقرة السابقة‎ 
وكان صاحب صلخد (صرخد) لما وصلها: كُمُشتكين أمين الدولة الأتابکی‎ 
١ ولعل أسامة الذي أملئ الكتاب في سن التسعين اختلط الأمر عليه.‎ 

(۲) قرية في جنوب سوریة؛ هي أقرب مركز قضاء. فيها آثار أيوبية وصليبية؛ 
تذكر باسم (صرخد) أيضاً. («معجم البلدان» 4۰۱/۳). 

(©) عماد الدين زنكي» والد نور الدين محمود الشهيد. وهو الذي راسل رضوان 
ودعاه إليه» علین ما سيأتى بعد. انظر: (بنى زنكىء فى «زامباور» 
ص1۴۶۹ 1 تب 0 

0 رتو دمشق للاتابكة البوریین. وقد سبق ذکره. 

)٥(‏ الترضي یکون عن الصحابة في تقالید الذاکرین» والترحم على من بعدهم. 


۹۰ 


(أَفْدَمَكَ الله عليل خير! وأنا أعود إلى صاحبی؛ فانه ما يستغنى عنى» 
بعد أن أخرج إليك ہما في نفسي» قال: «قل». قلت: «إذا وصلت إلى 
اتيك مد راتیگ تهت سان سس رقي تسم 
يحاصرنا به؟» قال: «لا». قلت : «فإذا هو نزل على دمشق وحاصرها 
وأخذها بعد المدّة الطویلة» یقدر » وقد ضعف عسكره وفرغت نفقاتهم 
وطالت سفرتهم» يسير معك إلى مصر» قبل أن یجدد یل ويقوّي 
عسکره؟» قال: «لا». قلت: «ذلك الوقت يقول لك: نسیر إلیٰ حلب 
نجدد آلة سفرنا. فإذا وصلتم إلى حلب قال: نمضي إلئ الفرات نجمع 
الترکمان . فاذا رح ا قال إن لم نُعَدٌ الفرات ما يجتمع لنا 
اہ فإذا سے راف ابق ری پا ہمت حرف 
2 الشام فلا تقدر عليها. وتذکر حينئذ کلامي؛ وتقول: 
نصحني ما قبلت». فأطرق مفکرا لا يدري ما يقول. ثم التفت إليّ 
وقال: «ماذا أعمل» وأنت ترید ترجع؟». قلت : (إن كان في مُقامي 
مصلحة. آقمت». قال: «نعم». فأقمت. 

وتكرر الحديث بينى وبينهء عنس ات وصوله ال دمشق » وأن 
يكون له ثلاثون ألف دينار: نصفها نقد» ونصفها إقطاع. ويكون له دار 
العقيقى )2 ویخرج لأصحابه كوا ركه لو حظه بذلك» وكان 


)١(‏ آلة السفر وما يستحضره المسافر من متاع وسلاح وذخيرة» وهي في الأصل: 
جماعة الابل الباركة . 

( تشوّف: تزين. 

(۳) أصبح (العزيز) لقباً لحكام مصرہ من بعد الخليفة الفاطمي العزيز 
(ت ۳۸۷ھ). 

(4) غير معروفة اليوم» ولا يعرف موقعها داخل السور. 

)٥(‏ أن تدوّن أسماؤهم في الديوان ليترتب لهم ما يأخذونه منه. 


۹۱ 


1 1 7 یک ور ۹9 e‏ 
كاتبا حسناء وقال: الإن شئت سرت معك" '). قلت: «لاء أنا أسير 
وا PI‏ ری با رر كلكا 0ك ۹ ۹9 
ومعيی حم جع من شبہا. قإذا و صلنلت و ا حلیت اددار ورنیٹت اد مر > 


طيّرت إليك الحمامء وسرت آنا في الوقت» ألقاك فی نصف الطريق» 
وأدخل بين يديك». فتقرّر ذلك . وودعته وسرت . 


۷ 
: 
1 


[الوزير رضوان يعود إلى مصر فيحبسه الحافظ 


وكات امین ارول" می سس ا ات سب اف اد سرت 
وأطمعه فيه. فجمع له من قَدّر عليه؛ وسيّره بعد مفارقتي له. فلما دخل 
حدود مصر غدر به الذين كانوا معه من الاتراك ونهبوا تُمّله. والتجاً 
هو إل حي من أحياء العرب. وراسل الحافظ وطلب منه الأمان» وعاد 
إلیٰ مصر. فساعةً وصوله إلى مصر أمر به الحافظء فشبس هو وولده. 

واتفق طلوعي إلى مصر“ وهو في الحبس» في دار في جانب 
القصر. فنقب بمسمار حديد أربعةً عشر ذراعاً وخرج ليلة الخميس» وله 
من الأمراء نسیب قد عَرّف أمره» فهو عند القصر ينتظره» ومططتم) 
له من رن ومشّوا لین النیل» “عدوا لل الجیزة. واختبطت القاهرة 


)۱( إلى دمشق: 

(۲) الحمام الزاجل الذي یتخذ لتطییر الرسائل . 

(۳) طغذکین أتابك» المذکور في الفقرة السابقة. 

)٤(‏ يعني : مصير الوزیر رضوان» لما وعد هو به أمين الدولة طغخذکین. وقد 
تکون : مسیره. 

.)۵( سنة ۵۳۹ على ما سبق فی الفقرة‎ )٥( 

)٦(‏ يعني : انع يُصطنع ا 

(۷) قبيلة بربریة من المغرب (منها الرخالة ابن بطوطة ت۷۷۹ه)۰ كانت لها 
صلات بالفاطميين الذين کانوا في المغرب قبل انتقالهم إلى مصر. 

۹۲ 


لهروبه. (۱۰ر] وأصبح في مَنْظرة”'' في الجيزة والناس يجتمعون إليه 
وعسكر مصر قد تأهب لقتاله. ثم أصبح بُكرة الجمعة عدّئ إلى القاهرة 
والعسكر المصري مع قیمَاز ۰۳ صاحب الباب» مترعین"" للّقاء. فلما 
وصلهم هزمهم ودخل القاهرة. 


کا 81 | 
[انحافظ الفاطمي یوعز لحرسه بقتل الوزیر رضوان] 

وکنت قد ركبت» آنا وأصحابى» إلى باب القصرء قبل دخوله البلد» 
وجنات | ات اقب تفه وبا ایا اس ج لت نی كار 
ونزل رضوان في الجامع الأقُمر“. واجتمع إليه الأمراء» وحملوا إليه 
الطعام والنفقة. وقد جمع الحافظ قوماً من السودان في القصرء شریوا 
وسکروا. وفتح لهم باب القصر فخرجوا یریدون رضوان. فلما وقع 
الصیاح رکب الأمراء كلهم من عند رضوان» وتفرقوا. وخرج هو من 
الجامع؛ وجد حصانه قد آخذه الركابي وراح! فرآه رجل من صبیان 
الخاص”' واقفاً على باب الجامع؛ فقال: ایا مولاي! ما تركب 
حصاني؟) قال: «بلئ». فجاء إليه يركض وسيفه في يده. فأوماً كأنه 
يميل للنزول» وضربه بالسیف: فوقع. وو السودان قتلوه. 


)١(‏ موضع يرقب منه ما يجري من حوله. 

(۲) تاج الملوك قيماز (وتكتب أحياناً: قایماز)ء ولقبه (صاحب الباب) يطلق 
عادة على الوزیر الثاني. وتسمیٰ وظيفته: الوزارة الصغریٰء وينظر أحياناً في 
المظالم. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ) ص ۲۱۲). 

(۳) ادّرع: لبس درعه. والمراد هنا: التأهب للقاء. 

(5) والأنور بباب البحر. انظر: (القلقشندي 4۸۳/۳). 

۹2 الحرس الفاطمي الخاص بالخليفة وعددهم خمسمائة» وقد تقدمت الإشارة 
إليه . انظر أيضاً: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشی» ص ۲۱۹). 

. يريد: وصلوا إليه. ويرد على هذه الصورة في مواضع آخری من الکتاب‎ )٦( 


۹۳ 


وتقاسم أهل مصر لحمه يأكلونه لیکونوا شجعاناً! فقد کان فيه مُعْتَب 


اف فلا ماف ل 


کیا ۶۷ اج 
[أسامة يشفى أحد جر حی الموقعة بالفصاد] 

وأصاب ذلك الیومَ رجلاً من أصحابنا الشاميين جراخ كثيرة. فجاءني 
أخوه وقال: «أخى تالف. وقد وقع فيه كذا وكذا جرح سيوف وغيرها . وهو 
تھی ما قلت ؛ «ارجم افصذه فأنا أخبّر منك بالجراح. وليس 
له دواء غير الفصاد) . فمضی غاب عني ساعتين» ثم عاد وهو مستبشر . قال: 
«أنا فصَدتی وهو أفاق وجلس وأكل وشرب» وذهب عنه البؤس”"). قلت: 
«الحمد لله! ولولا آنی رت هذا فى نفسی عدة مرار* ما وصفته لك . 


5 8۸ د 
[أسامة یفضل البقاء في الشام 
ویرسل في طلب أسرته من مصر]* 
ثم اتصلت بخدمة الملك العادل نور الدین"؟ و . وکائب الملك الال" 


(۱) یعود إلى قوله في مطلع الفقرة (4۳): «ولولا نفاذ المشيئة في عباس 
وابئه. . . كان اتعظ بما جری قبله للأفضل رضوان...». 

(۲) یرید : مغمیٰ علیه . (۳) لعله یرید : البأس» وهو الشدة. 

)€9 تجمع المرة علی : مرار ؛ ومرر » ومرور . 

)٥(‏ يصل أسامة هنا ما انقطع من الفقرة (4۲) وهو في طريقه إل دمشق؛ بعد 
مغادرته مصر. 

)٦(‏ نور الدين الشھید؛ ابن أتابك زنکی عماد الدين. انظر: (بنى زنکی» فى 
«زامباور» ص ۳۶۱). ۱ ١‏ 0 

(۷) طلائم بن زرُزّيك وزير الفاطمیین (ت ٥٥۵ھ).‏ انظر: («زامباور» ص ۱۵۰ 
والفقرة ۲۱ ح ۳). 


۹٤ 


في تسییر أهلي وأولادي الذين تخلفوا بمصرء وكان محسناً إليهم. فرڈ 
الرسول واعتذر بأنه يخاف عليهم من الإفرنج. وكتب إلى يقول: «ترجع 
إل مضو رات تخرف ها فتن رستكف ك 
القصر فتصل إلى مكة اند تک .1+ لك 
7۳ ا ا 
الستلمین)" كي وأسيّر إليك أهلك وأولادك». 
کت الملك العادل واستطلمت أمرهء فقال: «يا فلان! ما 
وہ سے واج سی یج 
آنا [١٠ظ]‏ أتفذ آخذ لاملك الامان من منك الافرنج " 5 وشوه 
يُحضرهم». فأنف كه أخذ آمان الملك وصليبه“ في البر والبحر. 


8٩ >‏ ]5 
[ملك الافرنج یخون عهده» وینهب آموال أسامة وکتبه] 


0 وکتاب الملك العادل وكتابي إلى الملك 
الصالح . ٠‏ فسیرهم» في عغُشاري' Ea‏ ا و وحمل 
لهم كل ما يحتاجونه من النفقات والزاد ووضیٰ بهم. وأقلعوا من دمياط 


)١(‏ في أقصیٰ الصعيدء وأصل التسمية فرعونية» وكانت سوقاً تجارية. انظر: 
(«معجم البلدان» ۱۹۱/۱). 

(0) لعل هذه الجملة من شرح أسامة لكتاب الملك الصالح طلائع بن رژيك. 

(۳) بلدوين الثالث : 111 88148٦1‏ ملك القدس. 

)٤(‏ لعله يريد: الم على الصليب أو ما يعني هذا. 

)٥(‏ نوع من المراكب الإسلامية. لعلها تتسع لعشرة جنود. 

)٦(‏ من مراكب الحرس الخاص بالخليفة. 

(۷) تقع علیٰ زاوية من البحر الأبيض المتوسط والنيل. احتلها الصليبيون عدة 
مرات» ذكرت من قبل في الکتاب. انظر: («معجم البلدان» .)٤ - ٦۷٤/٢‏ 


۹ 


2 (Mu معو‎ 


في بطسة من بطس الإفرنج . فلما دنوا من عکا والملك ۔ لا رحمه الله - 
فيهاء نقذ قوماً في , مركب صغیر کسروا البطسة بالفووس وأصحابي 
تم زر کب رف قلع الاجر مزنرا و۱۳ 


فخرج إليه غلام لي سباحة. والأمان معه. وقال له: «يا 0 
الملك! ما هذا أمانك؟» قال: «بلئ! ولكن هذا رَسُم”” المسلمين: إ 
انکسر لهم مركب على بلد نهبه هل ذلك البلد!» قال: «قُمّسبينا؟» قال : 
اج وأنزلهم - لعنه الله ٹا وفتش النساء و 
معهم * . وقد كان في المركب حلي اُردعہ الئساء» وکشوات بوكو هر 
وسیوف وس دج وذهب وفضة» بنحو من ثلائین ألف دینار. فأخذ 
الجميعٌ ؛ ونلذ لهم خمسمائة دیناں وقال : اتوصلوا بهذه ی بلادكم!» 


وکانوا الا لان مین تیه 

وکنت إذ ذاك مع الملك العادل؛ في بلاد الملك مسعود؟؟: رعبان 
وگیٔسون'''. فھژن علن سلامةٌ آولادي وأولاد آخي وخرینا ذهاب ما 
ذهب من المال» إلا ما ذهب لي من الکتب فانها كانت أربعة آلاف 
مجلد من الكتب الفاخرة. فإن ذهابها حزازة في قلبي ما عشت' ا 


)١(‏ البّطسة: المركب. وقد يضم أولها في بعض المعاجم الحديثة. 

(؟) واضح أنه يقصد البطسة e‏ 

(۳) الأمر الذي رسموه لأنفسهم . )٤(‏ يقصد النساء والرجال معاً. 

42 سلطان قونیة: رکن الدین مسعود بن قُلیج أرْسلان السلجوقي و(أَرْسْلان = 
أصلان) تعني في الترکیة: الاسد. والملك العادل هنا هو نور الدين 
الشهيد بن زنكي. انظر: («زامياور» ص ۲۱۵). 

() من قلاع ذلك الزمان» في شمالي حلب؛ لحماية الحدود. 
الیلدان» 04٩۷/۶4‏ کیسوم. 

(۷) سيق أن ذکرت (في المقدمة) أن مؤرخ الإفرنج وليم الصوري انتفع بهذه 
الكتب» وكان يحسن العربية. انظر المقدمة. 


وفي («معجم 


۹٦ 


فهذه نكبات تزعزع الجبال وتفني الأموال . والل سبحانه یعوض برحمته 
ويختم بلطفه ومغفرته. وتلك وفعات كبار شاهدتها > مضافة إل نكبات 
تکنتها ۸ سلیت تا سی INE ES OE ES‏ الال 


5 ۵۰ چ 
[أسامة یستذکر بعض عجائب ما رآه 
في الحروب: اَنَمْة الفارس جمعة] 


وقد كان بين هذه پت فترات شهدت فيها من الحروب مع 
ما ا ساد | حصو "رسا ور من عبت وت 0 
ومارسته في الحروب ما يحضرني ذكره. وما النسيان بمستنگر لمن طال 
عليه ممرٌ الاعوام وهو ورائة بني آدم من أبيهم عليه الصلاة والسلام. 


فمن ذلك ما شاهلته من أئفة الفرسان وحملهم نفوسّهم علیٰ 
الأخطار: أننا كنا التقيناء نحن وشهاب الدين محمود بن قُراجاء 
I a a‏ اوقت ركاتت اتی بت سا رفک اانا 
بت ا گی ارات وا وجو الطواة ين ال . فجاءني رجل من 
أجنادنا وفرساننا المعدودين يقال له: جمعة”'» من بني نُمَيرء وهو 
يبكي . فقلت له: «ما لك يا أبا محمود؟ هذا وقت بكاء!» قال: «طعنني 

معت ان آبي منصور». قلت: «وإذا طعنك سَرهنك! أي شيء 
یکون؟» قال : «ما یکون شيء الا بطعنني مثل سرهنك! واه إن الموت 


7 ا ر 
(۳) يجىء غير مرة ذكر صاحب حماة شهاب الدين محمود بن قراجا 
(ت ۵۱۸ه). ویلزم أن يكون اللقاء قبلها وقبل محاصرة (أفامية). 
)٤(‏ ما تنقطع . )٥(‏ أوائل الجیش. 
)٦(‏ سيرد ذكره كثيراً» وكان من أشجع الفرسان. 
(۷) سرهنك : فارسية» معناها: في الأصل : الزعيم» وهي هنا اسم ذلك الفارس. 
۹۷ 


اسهل طلخ من آن یطعننی . لکنه استخفلتی واغتالنی». فجعلت أسخثه 
وأهون الام هی ران هرا فا ات 
محمود؟) قال: (إل سرهنك . والله لأطعللہ أو لأموتنٌ دونه!». 
فغاب ساعة واشتغلت آنا بمن يقابلني. ثم عاد وهو یضحك. 
فقلت: اما عملت؟) فقال: «طعنته والله. ولو لم آطعنه لفاضت 
روحي» . فحمل عليه في جمع من أصحابه فطعنه وعاد. فكأن هذا 
الشعر عنی سَرْمَنْك وجمعة بقوله: 
فرشا لی ینانوی ران" لش عن الراك براقد 
آیقظته ورقدت عنه ولم ینم تا عليك وكيف نوم الجاهد"؟ 
إن ئمکن الأيام منك وعلها . یرما يكل لك بالصواع الزائ“ 
ا 0 المذکورین مقدّماً في الاکراد. إلا 
أنه كان ابا جمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدميّة فى الشجاعة 


© ® ۶ 


وذکرت بفعلة سَرهنك ما فعله مالك بن الحارث الاشتر"" كله بأبي 
مسيكة الايادي ۲ . 


)١(‏ عطشان. والأنٹیٰ حَرّئ. (۲) جمع ّرة: الثأر. 

(۲) المجهد الذي بلغ غاية الجهد. ‏ (؟) الاناء الذي یشرب فيه. 

)٥(‏ ليست الأبيات في ديوان أسامة. 

)٦(‏ الأشتر النخعي (ت۳۷ھ) عامل الامام علي على مصر وقائده وأثيره» شهد 
معه وقعة الجمل ويوم صفین. اتصف بالشجاعة والثبات والکرم. وله شعر 
جزل. أصيبت عینه یوم الیرموك أيضاً . یقول فيه علی وله : «لو کان حدیداً 
لكان تيد ٠‏ را عان. ع لكان ملا مار مه نات الما ا 
(«أعلام الزركلي» ومراجعه .)۱۳۱/٦‏ 1 

(۷) من قبيلة إياد بن نزار بن معدٌ. وكانت بعض القوی من قبائل العرب انضمت 
إل بني حنيفة في الرّدة. 

۹۸ 


وذلك أنه لما ارتدت العرب في أيام أبي بكر الصدیق» رضوان الله 
علیه» وعزم الله سبحانه له" على قتالهم» جز العساكر إل قبائل العرب 
المرتدين» فكان أبو مُسّيكة الإيادي مع بني خنیفة!" وکانوا أشد العرب 
وك وكان مالك الأشتر في جيش أبي بكر ك فلما تواقفوا برز 
تالش ين الع وس ج؟ يا أبا مُسيكة!» فبرز لهء فقال: «ويحك يا أبا 
مُسّيكة! بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت إلى الكفر؟» فقال: «إياك عني 
يا مالك! إنهم يَحَرُمون الخمر ولا صبر عنها». قال: «فهل لك في 
المبارزة؟» قال: «نعم». فالتقيا بالرماح والتقيا بالسيوف» فضربه أبو 
مُسيكة فشق رأسّه وشتر عينه(” ۱۱1ظ] وبتلك الضربة سمي : الأشتر. 
فرجع وهو معتنق رقبة فرسه إلى رحله. واجتمع له قوم من أهله 
وأصدقائه ييكون. فقال لأحدهم: «أدخجل يدك في فمي»! فأدخل إصبعه 
في فمه» نعشّها مالك» فالتوئ الرجل من الوجع؛ فقال مالك: الا 
بأس عل صاحبکم. يقال: إذا سلمت الأضراس سلم الرأس» احشوها 
۔ يعني الضربة ۔ سيا“ وشذوهاً بعمامة». فلما حشّوها وشدُوهاء 
قال: «هاتوا فرسی!) قالوا: «إلئ آین؟» قال: «إلئ أبي مُسّیکة!) فبرز 


)١(‏ يريد: شدّد الله عليه في الأمر. 

(؟) من بكر بن وائل» من ربيعة» وبنو حنيفة بن لُجيم من أضخم قبائلها. كانت 
تسكن اليمامة من أرض نجد (هي واحة العارض اليوم). منها مسليمة 
الكذاب (أبو ثمامة) متنبی حروب الرّدة وقتيلها سنة ۱۲ه. قاد جيش 
المسلمين فيها خالد بن الوليد بعد عكرمة بن أبي جهل چا يذكر 
المؤرخون أن جيش مسيلمة من بني حنیفۂ كان يعد أربعين ألف مقاتل. 
استشهد في المعركة عدد كبير من الصحابة یره ما تزال بعض قبورهم ماثلة 
في أرض المعركة إلى اليوم . ۱ 

(۳) الشّئّر: انشقاق الجفن وانشقاق الشفة أيضاً . 

)٤(‏ السّويق في الأصل: طعام يتخذ من دقيق الحنطة أو الشعير. 


۹۹ 


بين الصفين وصاح: «يا آبا مسَیکة!) فخرج إليه مثل السهم» فضربه مالك 
بالسیف على کتفه فشقها إلى سرجه فقتله . ورجم مالك إل رخله فبقى 
أربعين يوما لا يستطيع الراك . ثم أبل''' وعوفي من جرحه ذلك . 


اا 
2 
1 


[من عجائب ما شاهده ی تلك الوقعات أيضاً: 
سلامة المطعون طعنة الهلاك] 

ومن ذلك: ما شاهدته من سلامة المطعون» وقد طن أنه قد ملكء أننا 
التقينا بوادر خيل شهاب الدين محمود بن قراجا؟ وقد جاء إلى أرضنا 
ركن لا كما قلما توافندا/ تعن وهو انتشرت خیلنا . فجاءني 
فارس من جندنا يقال له: علي بن سلام النُميري» وقال : «أصحابنا قد 
انتشروا. إن حملوا علیهم آهلکوهم». قلت: «احبس عني إخوتي وبني 
عمي حتی أردَّهم». فقال : لیا آمراء! دعوا هذا يرد الناس ولا تتبعوہ؛ والا 
حملوا علیهم قلعوهم». قالوا: #يمضي». فخرجت أناقل حصاني حتیٰ 
رددتهم . وكانوا مُمسكين عنهم لیستجژوهم ويتمكنوا منم 

فلما رأوني قد رددئهم حملوا علینا . وخرج گمينهم وأنا عل فُسحة 
من أصحابي. فرجعث مباریهم* آرید أحمي آعقاب أصحابي . 
فوجدت ابن عمي ليث الدولة یحیی كله قد حَدِبَ”” من وراء 
أصحابي؛ من بل الطريق» وأنا في شماليّه. فجئناهم. فتسرّع فارس 


() عوفي من مرض أو إصابة. 

(؟) صاحب حماق المذكور سابقاً. انظر الفقرة السابقة. 

( ترد في الكتاب متعدية. والصحيح: آکمن؛ ولكنها حتی اليوم تستعمل عند 
العامة على هذا النحو. 

)4( يعني : يعارضهم ويراوغهم في القتال. من: المباراة. 

. يريد: لف من ورائهمء وانحدر من فوفهم‎ )٥( 


۱۰۰ 


من خیلهم يقال له: فارس بن زمامء رجل عربي فارس مشهورء وجارّنا 
يريد الطعنَ في أصحابناء فسبقني إليه ابن عمي فطعنه» فوقع هو 
وحصانه» وفقعٌ الرمخ قَفْعةٌ سمعتها أنا وآولئك. 

وکان الوالد ا ارسل رشولا شهاب +۹ معه لما 
جاء لقتالنا. فلما ظعن فارس بن زمام ولم يبلغ منا ما أرادء نقذ 
الرسول من مکانه بجواب ما سار فيه» ورجم إلى حماة. فسألت 
الرسول: هل مات فارس بن زمام؟» قال: «لاء وال ولا فيه جرح!» 
ال یت لت لطعت رانا آزات تا وامت عضاتے وسمعت 
قعقعة کسر الرمح. لما عَشِيّه ليث الدولة من يساره مال على جانبه 
الأيمن» وفي يده فنطارینه !۳ . فوقع حصانه [۱۲ر] على فنطاریته» وهي 
على وَهْدةء فانکسرث*. وتذتّب ليث الدولة برمحه» فوقع من یده. 
والذي سمعث: قعقعةٌ قنطارية فارس بن زمام. ورمخ ليث الدولة 
أحضروه بين يدي شهاب الدين» وأنا حاضر» وهو صحيح ما فيه 
گنر ولا في فارس جرح»! فعجبت من سلامته» وكانت تلك الطعنة 
طعنة فیصل» كما قال عنترة: 
الخيل تعلمٌ والفوارس أنني فرّقث جَمْعَهِمْ بطعنة فيصل 

ورجع جميعهم. وكمينهم ما نالوا منه ما آرادوه. 

والبيت المقدم من أبيات لعنترة بن شداد يقول فيها: 


(۱) شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة المشار إليه. 

() يتابع الرسول کلامه. 

(۳) پونانية معناها : قناة الرمح 102ه:102. وتطلق على الرمح کله» وسترد كثيراً 
من بعد» ووردت من قبل . 

)٤(‏ الوهدة: الحفرة والمنخفض» وقعت القنطارية فيه فانکسرت. 

)٥(‏ آمسکه من نهایته وأرخاہ إلى الأرض. 


٠١ 


إني امرؤ پر چو یں منصبا 
وإذا الكتيبة أحجمت فتلاحظت 
إن تشه لو مک معا 
والخيل تعلم والفوارس أشي 
ودهَوا: نزالي”*؟! فكنت أول نازل 


9 ت ل 
ا تطفقة و )۳( 
وعسلام آرکبه إذا لم آنزل؟ 
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[ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان الافرنج على يد 
أسامة في أول قتال یحضره في أفامية] 
ومثل ذلك ما جرئ لي في أفامية من . فإن نجم الدين”” بن 
إيلغازي بن ریق 13 کسر الافرنج ۳ اللا" أ وذلك يوم الجمعة 
خامس جمادی الاولین» سنة ثلاث عشرة وخمسمائت وأفناهم, وفتل 
٦‏ وجميع فرسانه. فسار إليه عمي عز الدين أبو 


)١(‏ المنصب : الحسب. والمنصل: السيف. يقول: شطره 
إليه» وشطره من أمه يعوّضه السيف. 

(۲) الإحجام هنا: الجّبن. والتلاحظ: كناية عن التردد. يشير إلى أن شجاعته 
تعوّض هجنة نسبه فهو خير من اكريم الأعمام والأخوال». 

(۳) الفيصل: الرجل المقدام الذي يفصل بين القوم ويفرقهم 

3 تال : : اسم فعل بمعنیٰ: انزل» للنجدة والعون. لیات 0+0 عنترة» 
ص ۲4۸ .۲٥٢‏ على أن البیت الأخير مقحم على الابیات؛ وهو من 
شواهد النحاة. 

)٥(‏ شمالي شیزر؛ مدينة او وانظر المقدمة. 

(5) أمير ماردين. من بني أرق (فرع ماردين). انظر: («زامباور» ص ۳4۵). 

(۷) شرقي الأثارب» بين مرعش وأنطاكية («معجم البلدان» 4۷۷/۱). انظر: 
الخريطة الملحقة. 

(۸) ۰و٥‏ . ويلزم أن يكوّن مصور تاريخي دقيق مفصل للحروب الصليبية 
ومادتھا من الافرنج في مجموع حملات هذه الحرب الثماني . كما يلزم عمل - 


۱۲ 


لعساكر سلطان یه . وتخلف والدي کل فی حصن شيزر» وقد وضاه 
أن يسيرني إلى أفامية بمن معي بشيزر من الناس» ویستنفر الناس والعرب 
لنهب زرع أفامية. وان شرف تجو الخرت جاغان ہین 


وی یی ا را . وسرت في نفر 
قليل» ما یلحق عشرين فارساً» ونحن علیٰ یقین أن أفامية ما فيها 
خحيالة ومعي خلق عظيم من النهابة والبادية. . فلما صرنا علیٰ وادي أبو 
الميمون"» والنهابة والعرب متفرقون في الزرع» خرج علينا من 
ارچ ی تر وكان قد وصلها تلك الليلة ستون فارساً وستون 
7 . فکشفونا عن الوادي. فاندفعنا بین آیدیهم لین آن وضلنا النامن 
الذين في الزرع ينتهبونه. . فضجوا ضجة عظيمة. فهان علی الموت 
لهلاك ذلك العالّه”” ([۱۷ظا معي. فرجعت على فارس في أولهم قد 
ألقیٰ عنه درعه وتخفف ليجوزنا من بين أيديناء فطعنته في صدره فطار 
عي سد سينا ثم استقبلتٌ خيلهم المتتابعة فولواء وأنا غر في 
القتالء ما حضرت قتالاً قبل ذلك اليوم. وتحتي فرس مثل الطیر» 
آلحق أعقابهم لأطعن فيهم» ثم ا 

وفي آخرهم فارس علئ حصان أدهم > مثل الجملء بالدرع وّلامة'*) 
الحرب» أنا لور ےا SS‏ 
ضرب حصانه بمهمازه فلوّح بذنبه. فعلمت أنه قد آعیا. . فحملت عليه 


= خريطة تاريخية مفصلة دقيقة لمواطن الأحداث وما یلحق بها . 
)۱( هدف إليه: بمعنیٰ : وت 
الکلمات الافرنجية . 


(۳) يريد: الخَلّق والناس. على الدارجة. 
الى )٥(‏ درع الزرد. 
)٦(‏ يقصد: أن يستجرني إليه. 


۱۳ 


سو ےھ و ہ۱0 لسرج لخفة 
جسمي وفوة الطعنة وسرعة الفرس . ثم تراجعث وجذبت رمحي وأنا 


اظن آني قتلته ›» فجمعت أصحابي وهم سالمون. 


مليحة سروجية» وعليها مرکوب”' ثقیل فضة. فنزل عن البغلة 
وسيّبّهاء وركب الججرة فطارت به إلى شيزر. فلما عدت إلى 
آصحابي وقد مسکوا البغلة. سألت عن لخاد فقالوا: «راح». 
فعلمت أنه یصل شيزر ويَشْخَل قلب الوالد. فدعوث رجلاً من الجند 
وقلت : : اتسرع ال شیور رت والدي بما جری». 

وكان الغلام لما وصل أحضره الوالد بين يديه وقال: أي شيء 
لقیتم؟) قال: لیا مولاي! خرج علينا الإفرنج في ألف. وما أظن أحداً 
یسلم إلا مولاي». قال: ET‏ دون الناس؟) قال: «رأيته 
قد لب( وركب الف 4ج وهی اة ےت 
وصله وآخبره بالیقین. ووصلتٌ بعده. فاستخبرني بل فقلت : 
مولاي! كان آول قتال حضرته. . فلما رأیث الافرنج قد وصلوا 7 
الناس هان عليّ الموت. . فرجعت ال الافرنج لأقتل أو أحمي ذلك 
العال 0 . فقال ین متمغلاً : 


یر جبان القوم عن أَمّ رأسه ويحمي شجاع القوم من لا بلازمه 


(۱) الدهماء: السوداء أو الدکناء. والمجنوبة: السهلة الانقیاد. 

١(‏ نسبة إلى سروج؛ إلى الشمال الشرقي من منبج قرب خران» وترد كثيراً في 
الکتاب» انظر: الخريطة. 

(۳) يبدو أنه السرج أو ما يشبهه» مما يركبه الراكب. ولیس في اللغة بهذا المصطلح. 

() الكريمة من أنٹیٰ ل الخیل» وهي في المعجم : (حجر) وترد في الكتاب غير مرّة. 

)٥(‏ عدة الحرب. )٦(‏ الفرس الدکناء. 

(۷) الناس: على الدارجة» كما سبق . 


۱۰ 


ووصل عمي ِلهُ من عند نجم الدين 0 ا بعد أيام . فأتاني 
رسوله يستدعينى فی وقت ما جرت عادته فيه. فجنته فإذا عنده رجل من 
الافرنج . فقال: «مذا الفارس قد جاء من آفامية برید یبصر الفارس الذي 
طعن فیلیب''' الفارس» فان الافرنج تعجبوا (۱۳ر] من تلك الطعنةء وآنها 
خرقت الزردية من طاقتین وسلم الفارس!» قلت : «کیف سلم؟» قال ذلك 
الفارس الافرنجي : (اجاءت الطعنة في جلدة خاصرته». قلت : انعم! 
الأجُل حصن حصین». وما ظننته یسلم من تلك الطعنة. 

قلت : يجب على من وصل إلى الطعن أن يشد يده وذراعه على 
الرمح إلى جانبه» ویدع الفرس يعمل ما یعمله في الطعنة. فانه متی 
حرك يده بالرمح؛ أو مدّها به» لم يكن لطعنته تأثیر ولا نكاية. 


۱ 
1 


[ومثله ایضاً ما وقع لأحد فرسان المسلمین] 

وشاهدت فارسا من رجالنا يقال له: ندی بن تلیل القَيري. وکان 
من شجعاننا. وقد التقینا نحن والافرنج» وهو مُعَرَّى”" ما عليه غير 
ثوبين» فطعنه فارس من الافرنج في صدره؛ فقطع هذه العصفورة التي 
في الصدر“» وخرج الرمح من جانبه. فرجع وما نظنّه يصل منزله 
حياً. فقدّر الله سبحانه أنْ سیم ویر جرحه. لكنه لبث سنة إذا نام على 
ظهره لا يقدر يجلس إن لم يُجلسّْه إنسان بأکتاف*“ء ثم زال عنه ما كان 
يشكوه. وعاد الیل تصرفه وركويه كما كان. 


.)۳۵ أمير ماردینء وقد سبق ذكره. انظر: («زامباور» ص‎ )١( 

)¥( متائطط. (۲) يقصد: بغير درع . 

)٤(‏ لعلها أن تكون مما يُعلّقَ في الصدرء أو تكون عقدة عظم القص. ولم أصل 
إلى تحقيقها المقنع. 

)٥(‏ بصيغة الجمع؛ على الدارجة. 


قلت: فسبحان من نقذت مشيئته في خلقه. بحيي ویٔمیت 


لا يموت. بيده الخير وهو علیٰ كل شيء قدير. 


4415 
[ورجل جسیم يموت من وخزة الابرة] 

كان عندنا رجل من المُصْطئّعة"', يقال له: عَتاب» أَْسَمٌ ما يكون 
من الرجال وأطولهم. دخل بيته فاعتمد عل یده» عند جلوسه» عل 
ثوب بين يديه» كانت فيه إبرة» دخلت في راحته فمات منها . وبالله لقد 
كان يئن في المدينة فيُسمع أنينه من الجضن" لظم حَلقه وجهارة 
صوته. يموت من ابرت وهذا القشيري يدخل في صدره قُنطارية تخرج 

من جنبه لا یصیبه شيء! . 


ہے ۵۵ اج 


[قوة نفس «الرّمَرُكل» من لصوص المسلمین] 
نزل علینا صاحب أنطاکیّة"ء لعنه ال بفارسه وراجله وخيامه في 
بعض السنین . فرکبنا ولقیناهم نظن آنهم یقاتلونا“. فجاژوا نزلوا منزلاً 
کانوا یتزلونه. وهجعوا في خیامهم. فرجعنا نحن إلى آخر النهار. ثم 
ركبناء ونحن نظن آنهم یقاتلونا؛ فما رکبوا من خیامهم. 
وکان لابن عمي ليث الدولة» یحییٰء غَلَّة قد نجزت وهي بالقزب 


)١(‏ الذين يصطنعون بالمعروف» ولعله يريد: الصناع أو العمال. 

)٢(‏ حصن شيزر» والمدينة: تقوم قريباً من الجسر. يفرقون بينها وبين البلدة التي 
تقع بيوتها ضمن القلعة. وانظر المقدمة. 

(۳) خرج أبو ميمون بومند الثاني 11 300٥00004‏ سنة ۹۳٦ھ‏ إلى حصن أفامية» 
فنزل عليه وأتلف زرعه. والأمر یقتضي؛ كما قلت من قبل» عمل خريطة 
تاريخية لوقعات حروب الإفرنج وأسماء قادتها وعسكرها وأهم ما وقع فيها. 

)٤(‏ يقاتلوناء علیٰ الدارجة. ووردت بعدها علیٰ هذه الصورة. 


5 


وي . فجمع دوابٌ يريد يمضي إلى العلة يحملها . . فسرنا معه في 
عشرين فارسا مَعَدّين» وقفنا بينه وبين , الفرنج إل أن حمل الغلة ومضیٰ. 
فعدلت» أنا وت بد اك يقال له: حسام الدولة مسافر 21 إل 
گزم رأينا فيه [215] شخوصاًء وهم علیٰ شط الٹھر''' . فلما وصلنا 
الشخوص التي رآیناها والشمس على مغیبهك اتا و معرقة 
امرأة ومعه آخر . فقال له حسام الدولت وكان لنٹ رخا یلا ھکس 
المزاح: لیا شيخ! أي شيء تعمل ههنا؟) قال: «آنتظر الظلام 
واسترزق الله تعالیٰ من خيل هؤلاء الكفار!» قال: ایا شیج بأسنانك 
تقطع عن خیلهم؟» قال : 9ص السكين [» وجذب سکیا من وسطه 
مشدودة بخبط » مثل شعلة النار» وهو بغیر سراویل! فترکناه وانصرفنا . 

وت و سے رو بی 

في طريقي , علیٰ حجر والدم علیٰ ساقه وقدمه» وقد جمد. . قلت : : ی 
السلامةً! أي شيء عملت؟» قال: : الأخذت منهم حصان ET‏ 
ولحقني راجل؛ ا ےت من و یں طعنني نقذ القنطارية في فخذي . 
وسقت بالحصان والترس والرمح « . وهو مستقل(* بالطعنة التي فيه كأنها 
في سواه. وهذا الرجل يقال له : الزَّمَرْكل) من شياطين اللصرص . 


52 2 
[حكاية أخرى عن الرھَڑکل] 


حدثنى عنه الأمير معين الدين”” كن قال : «أَعْرتُ» زمان مُقامي 


)۱( أمة من غ غير العرب . )۲( العاصي . 

(۳) ما تلیسه المرأة» مما یباشر الرآس» على ما یبدو. والمعروف الیوم من 
لباس الرأس: العرقية. 

4( استقل الشيء وبالشيء: عد 


(ہ٥)‏ کان ان 7 E‏ . وقد سبق ذكره في مواضع أخرئ . 


۱۷ 


بحمص» علیٰ شیور یو سس و مہ 
حمات وأنا عدو لصاحب حماة. قال: فجاءني قوم معهم شيخ قد 
آنکروه فقبضوه"؟ وجاژوني به. فقلت: ی آیش انت؟ قال: 
يا مولاي! آنا رجل صعلوك. شيخ رین" " (وأخرج يده وهي زَينة) قد 
أخذ لي العسکر عنزين» جثت خلفهم لعل أن یتصدقوا علي بهما. 
فقلت'" لقوم من الجندارية : احفظوه إل غد. فأجلسوه بینهم 
وجلسوا على أكمام فروة كانت علیه. فاستغفلهم في اللیل؛ وخرج من 
الفروة» وتركها تحتهم وطار. فَعَدّوا في إثره» سبقهم ومضیٰ. قال: 
وكنت قد نفذت بعض أصحابي في شغل. فلما عادوا وفيهم جندار 
يقال له: سومان قد كان يسكن بَشَيْرَز. فحدثته حديث الشيخ. قال: 
واحسرتي عليه! لو کنت لحقته كنت شربت دمه. هذا الزَّمَركل. قلت: 
اا اياك رھ قال: نزل عسكر الفرنج على شیزر سرت 
ادو لعل" أسرق حصاناً منهم. فلما أظلم الظلام مشيّتٌ إلى 
ظُوالة'“ خیل؛ وإذا هذا جالس بين يدي. فقال لي: إلى أين؟ قلت : 
اعد کات مق هذه گر اسر فال مسر واناا میالع مر نارين ا 
تأخذ أنت الحصان! قلت: لا تهھُدِ. قال: لا تَعْتَرّ. وا ما أدعك 


)١(‏ قبضوا عليه. 

(0) الزّمِن: المبتلئ بافة بيّنة. ولعلها تكون دائمة. 

(۳) الكلام يعود إلى الأمير معين الدين. 

)٤(‏ يعني : رجال السلاح (فارسية: جان + دار)؛ وهم في الأصل من خواص 
الأمير وحراسه. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۸۲). 

)٥(‏ يقصد: بعسکر الفرنج. 

0) يريد: لعلي. وتستعمل في دارجة اليوم قريبا من هذا. 

(۷) حيث تشد الخيل بالطوّل (الحبل) أو يطوّل لھا لترعیٰء وهي هنا دكة خشب 
يوضع فيها طعام الدواب. وليست في اللغة بهذا المعنل. وردت من قبل في 
الفقرة (۱۷). 


١8 


تأخذ شيئاً؛! فما التفت إلى قوله ولمعمت ت إلى الظوالّة . . فقام وصاح 

باعلن صوته: واقثري! واخيبة تعبي وسهري! وصيّح حتیٰ خرج علي 

الافرنج. فأما هو فطار. فطردوني حتئ رميت نفسي في الٹھر؛ وما 

د . ولو لحقتّه کنت شربت دمه. . وهو لص عظيم. 
تبع العسكرٌ إلا یسرق''' منه. 


الحا ۵۷ تر 
[حكاية الحصان المسروق من خيل الإفرنج] 

ومن عجيب ما اتقق و فى السرقة: أن رجلاً كان بخدمتي يقال له: 
علي بن نہ من أغل کک یرل ترا ا لعنیم الله 
علین کثرطاب! * ومي إذ ذاك لصلاح الدین محمد بن أيوب 
الغسياني 9 که فخرج هذاء علي بن الدودویه» دار بهمء وأخذ 
سان رکبه وخرج به من العسکر يركض » وهو یسمع الس" خلفه» 
ویعتقد أن بعضهم قد رکب في طلبه» وهو مُجدٌ في الرکض؛ والحش 
خلفه» حتیٰ رکض قذر فرسخین والحس معه: فالتفت يبصر ما خلفه 
في الظلام وإذا بغلةٌ كانت تألف الحصان قد قطعث مفُوّدھا وتبعتّه . 


٦ 


فوقف حت شا فُوطته في رأسها وأخذها . وأصبح عندي في حماة 


03 لسرق: 

(۲) لعلها: مدكين أو مذكين: من ضياع کرطاب. لا تُعرف اليوم. وربما كان 
الرجل من أصل فارسي؛ لصيغة اسمه. 

(۳) إلى الشمال الغربي من حماة. انظر الخريطة. يرد ذكرها كثيراً في الكتاب» 
وأصل الاسم في الارامية: : کفرطاب: القرية الطیبة. («موسوعة حلب 
المقارنة» للأسدي /٦‏ ۳۷۷). 

)٤(‏ کان يعمل فى خدمة أتابك عماد الدين زنکي. ورد ذكره من قبل. في أول 
الکتاب : الفقرة (۲). ١‏ 

)٥(‏ الحركة والصوت الخفي. 


۱۹ 


بالحصان والبَعْلة. وكان الحصان من أجود الخيل وأحسنها وأسبقها. 
وكنت یوماً عند آتايك" وهو يحاصر ره" وقد استدعاني فقال 
لي: لیا فلان! أي شيء من حصانك الذي خبیته(؟» وكان قد بلخه 
خر الخضان: قلت: «لا والله يا مولاي! ما لي حصان مُحَبًا. حصني 
كلها في العسكر». قال : «فالحصان الافرنجی؟» قلت : «حاضر». ٠‏ 
ات ۱ آنفذت أحضرته. وقلت للغلام: «امضٍ ؛ ا 
اخ . قال آتابك : «أتركه الساعةً عندك». ۳ أصبح سبق ب 


فحمك لین اصطبله 


گا ۸ہ ے- 


[الموت لفراغ الأجل] 


وشاهدت في الحرب عند انتهاء المرۃ': : کان عندنا رجل من الجند 
۰ رافع الکلابي. رهو فارس مشهور. اقا ند یی 
فال ٠"‏ وقد جمعوا لنا من التركمان وغيرهم وحمّدوا . وباسطناهم 


000+) 05-0 
۲( 27 2 سی ود سح جر وت 
ری الان ۳ 06 


(۳) خبأته» على التخفيف كما هو فی الدارجة. 

(4) الأجل . ۱ 

)٥(‏ قوم شهاب الدین محمود بن قراجاء صاحب حماة الذي سبق ذکره غير مرت 
معروف بالظلم وإيثار الحرام. كان بینه وبين قوم آسامة اقتتال يشير إلى بعض 
مواقعه في الكتاب» ثم اصطلحوا من بعد. توفي سنة ۵۱۷ه. 


1١٠ 


نے مھ البلد. را یت 
: 5 ب 

ود | رافع في مَن يحمي الأعقاب» وهو لابس كز ر وعلیٰ رأسه 
خوذة بلالثام. فالتفت لعله یری فيهم فرصة [4١ظ]‏ فینحرف عليهم› 


فضربه سهم گشما''' في حلقه دَبّحه. ٠‏ ووقع 0 متا 


22 
[موت شهاب الدين محمود لهذا السبب] 


وكذلك شاهدتٌ شهاب الدين محمود بن ئا وقد انصلح ما 
بيننا وبینه» وقد نقذ إلى عمّي يقول له: «تأمر أسامة يلقاني» هو وفارس 
رات إلیٰ كرغة” لضي نبصر موضعاً نکمن فیه لأفامية ونقاتلها». 
فأمرني عمي بذلك» فرکبت ولقيتّه وأبصرّنا المواضع 


ثم اجتمع عسکرنا وعسکره؛ رانا لا شک ايده وهو في 
عسکره. وسرنا إلى أفامية. فلقینا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي 
لهاء وهو مکان لا تتصرّف فيه الخیل من الحجارة والأعمدة وأصول 
الحیطان اف فعجزنا عن قلعهم من ذلك المكان. فقال 7 
رجل من جندنا: «ترید تکسرهم؟ قلت: «نعم». فال: «اقصد بنا باب 
الحصن!۳. قلت: «سیروا». ونيم القائل؛ وعلم آنهم يدوسونا 


(۱) فارسية (گزاگند): سترة سميكة تقوم مقام الدرع . 

(۲) الکشم: كالجَدْع والصَّلْم. والمعنی هنا: سهم غير مَریش (۷ ریش له). 

(۳) صاحب حماة يومذاك. سبق ذکره في الفقرة السابقة» وجاء ذکره من قبل . 

(4) من قری المنطقة ما بين رفينة وأفامية» أو من مواضعها لا تعرف الیوم. 
وقد یکون آصابها التحریف. 

)٥(‏ يشير إلى آثار أفامية السْلوقية» قرب قلعة المضیق. یکثر ذکرها في الکتاب. 
(ارجع إلى أول المقدمت وانظر الصورة). 

)٦(‏ يريد قلعة المضیق» بجانب أفامية. 


11۱ 


ویجوزون إلى جصنهم. فاراد أن يوني عن ذلك» فَأَبِیْثٌ وقصدت 
الباب . 

فساعة ما رآنا الفرنج قاصدین الباب» عاد إلينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازوا. ترجل الفرسان داخل باب الحصن وآطلعوا خیلهم 
إل الحصن؛ وصفوا عوالي قُنطاريّاتهم في الباب» ونا وصاحبٌ لي 
نع یولد ۳ وله اسمه : رافع بن شوتکین» وقوف تحت السور» 
مُقابلَ الباب» وعلينا شيء كثير من الحجارة والنُشاب. وشهاب الدين 
واقف في موكب بعيد منهم» علیٰ خَوف''' الأكراد. فقد عن صاحب 
لنا يقال له: حارثة النميري» نسیب جمعت یر یت طعنة 
معترضة. ونزلت القُنطارية في الفرس فتخبطث" حت وقعت القَنطارية 
منھاء ووقعت جلدة صدرها سا فبّقیت مُسْبَلَة على أعضادها. 
وشهاب الدين بمعزل عن القتال. فجاء سهم من الحصن فضربه في 
جانب عظم زنده فيا جل قن ا ع ره مدال طول سورع 
فجاء‌ني رسوله یقول: «لا یزول مکانك حت تجمع الناس الذین تفرقوا 
في البلد. فآنا قد جرحت وكأني آحس الجرح في قلبي. وآنا راجع 
فاحفظ آنت الناس». ومضی. ورجعتٌ آنا بالناس» نزلت على برج 
خریبة "۰ وکان الافرنج لهم عليه دیدّبان یکشفنا إذا آردنا الغارة على 
أفامية . 

ووصلت العصر إلى شیزر وشهاب الدین في دار والدي يريد يحل 
جرحه ویداویه وعمي قد منعه وقال: وا ما تحل جرحك الا في 


(۱) الحوّف : الناحية أو الجانب. (۲) الفرس. 

(۳) لا بُعرف الیوم (في الأصل ارتباك في كتابة الاسم). ویلزم أن یکون على 
مقربة من ساحة الأحداث التي تجلوها الفقرة. ومن حولها خرّبات کثيرة 
بفعل الحروب وقذاتف المنجنیقات. انظر بعض آسمائها في : («قلعة شیزر» 
لکامل شحادة ص ۳۶). 


۱۲ 


دارك». قال: «آنا فی دار والدي»» يعني الوالد کل قال : «إذا [١٠و]‏ 
EGS‏ ا ها وال و 

فركب المغرب وسار إلى حماة. فأقام الغد وبعدً الغد. ثم اسردّت 
يده وغاب عنه رشده ومات . وما كان به إلا فراغ ئ8" 


کس اه 
[من الطعنات: طعنة تقد الأضلاع] 
وشاهدت من الطعنات العظيمةء »> طعنةً طعنها فارس من الإفرنج» 
خذلهم الله» فارساً من آجنادنا 9٥٦‏ فنیب» کلابی فع 
له ثلاثة ثة أضلاع من جانبه الیسار وثلاثة أضلاع من جانبه الأيمن» وضرب 
شفار الحربة مِرْقَمّه ففصله كما يفصل الجزار المفصل! ومات لساعته . 


5 


نظ عر 
[ومن الطعنات العظيمة ایضا: طعنة تقطع الرّرد] 


وطعن رجل من أجنادناء كردي» يقال له: میاح» ات من 
الافرنج» أدخل قطعة من الزرد في جوفه وقتله. 0 الإفرنج أغاروا 
علينا بعد أيام» ومياح قد تزوج. وخرج وهر لابس کت وفوق در عه 
ثوب اسر جا کر قل تشهر به. . فطعنه فارس من الإفرنج 
فقتله ین «يا وت ۰ ۰ء 


(١)‏ واضح قصد عم أسامة في إبعاد شهاب الدين عن داره» حتیٰ حتیٰ لا يتهم بقتله اد 
كانت بين قوم شهاب الدين (من بني قراجا الترکمان) وقوم أسامة عداوة قديمة . 

)۲( الاسم هكذا في الأصل . ۳( من بني كلاب. 

)٤(‏ درعه. 

)٥(‏ يقال للرجل والمرأة: عروس . وقد تکون : العر 

)٦(‏ یلزم أن یکون عجز بين شائع من الشعر» لم أعرف قائله. 


۱۱۳ 


فذكرت به الخبر عن النبي ا وقد أنشد قول قيس بن الحَطیم*: 
أجالدهم يوم الحفيظة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق" لاعب 

فقال النبي كَل للحاضرين من الأنصارء ون : «هل حضر أحد منكم 
يوم ال فقال رجل منهم: «أنا حضرته يا رسول الله! وحضره 
قيس بن الحُطیم وهو قريب عهد بالغرس» وعليه مّلاءة حمراء» فوالذي 
بعثك بالحق» لقد عمل في قتاله كما قال عن نفسه». 


7 
2 
1 


ومن عجائب الطعن أن رجلاً من الأکراد» يقال له: حَمّدات؛ كان 
قديم الصحبة» قد سافر مع والدي؛ كه إلى أصبهان» إلى درك“ 
السلطان ملكضاء فکبر وضعف بصره رتفا له آولاد. فقال له عمی 
قو الس لاطبا مراك قد كيرت وكيك رای فلا سن 
وخدمة. فلو لزمت مسجدك (وکان له مسجد على باب داره) وأئبثْنا 
أولادك في الديوان» ويكون لك أنت كل شهر ديناران وحمل دقيق» 
وأنت في مسجدك». قال: «أفعل يا آمیر». فأجري له ذلك مُديدة. 

ثم جاء إلى عمي وقال: «يا أمير! وال ما تطاوعني نفسي على 


(۱) شاعر الأوس (من الأنصار). أدرك الإسلام ولم يسلم (ت۲ه). كان فارساً معلماً» في 
الجاهلية. وانظر : («أعلام الزركلي» ومراجعه ۰0/0« والبيت في «ديوانه» ص۸۸). 

() المخراق: المندیل الملفوف على هيئة ما یضرب به. والجمع: مخاریق. 

(۳) يوم من أيام المواجهة بین الأوس والخزرج في الجاهلية» شارك فيه الشاعر . 
ویروی البیت (أجالدهم يوم الحدیقة) ولعله هو الصحیح والوارد في الأصل. 

(4) فارسية (ذرکاه): بلاط دیوان. ومعناها» في الأصل: الباب والسْدَة. وفي 
آصبهان انظر : («معجم البلدان» ۲۰۱/۱). 

)٥(‏ السّلجوقي جلال الدولة ابن ألب رشلان المتوفی سنة 4۸۵ه. انظر: 
(«زامیاور» ص ۳۳۳). 


١1 


القعود في البيت. وقثلي على فرسي آشهی إلى من موتي على فراشي» 
قال : جع تك) . ۰ [6١ظ]‏ برد ا عليه كما كان. 

ار ره الناس ٦‏ تا ےا '. فوقف 
او وو ور فحمل عليه فارس من الافرنج من 
و ہہ إليه بعض أصحا بنا : لیا حمدات !4 فالعفت رأیٰ الفارس 
قاصد فرة راس 3 شمالاً وماك ركم بيده وسدّده إلى صدر 
فى 2 رَمَقه. فلما انقضیٰ القتال قال عندات لعس : نايا اما لو أن 
حمدات فى المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟). 

فأذكرني قول اليد الرمّاني“ : 
أياطعنةماشيخ کر EE EEE‏ 


اس 


ی اك كا EES FEAT‏ 


)١(‏ كونت 00۳02206 واسمه دہ ہہ صنلا وهو ابن أخت سان جيل الذي 
يسميه ن: (صنجيل): Raymond de saint gilles‏ . 

(۲) المّرّع هنا: الاغائة ثة. وفي الحديث الشريف في وصف الأنصار: «إنكم 
لتکثرون عند المَرّع وتقلون عند الطمع». وفرّع إليه: لجأ واستغاث. 

(*) الكلمة غير مقروءة بوضوح. أما الرّوع: فهو الخوف والذعرء ومثله القَرَعَ 
أيضاً. وأغلب الظن أنها: القَرّع بالمعنئ المتقدم في الحاشية السابقة» أو 
هي الفژع من قَرّع القوع فَرْعاً: آغائهم ونصرهم. 

() اسمه: شهل بن شيبان. شاعر جاهلي من بكر بن وائل. شهد حرب 
البسوس بين بكر وتغلب» وقد ناهز المئة (ت ۷۰ق.ھ). انظر: («أعلام 
الزركلي» ومراجعه ۲۰۰/۳). 

)٥(‏ الیقن: الشيخ الكبير الفاني. )٦(‏ تفل : صار فتی واتخذ سبيل الفتوة. 

(۷) سلاح المقاتل الذي يلبسه أو يحمله. يقال: رجل شاك السلاح وشاكي 
السلاح (مقلوب شائك). والبيتان في مجموع شعره ص٢۲‏ ۔ ۲۱. 


١16 


وكان الفْند قد كبر وحضر القتال» فطعن فارسين مقترنين فرماهما 
5 ۱۳ 3 
[ومن الطعنات العظیمة: طعنة ترمي فارسین وفرسین] 

وقد كان جری لنا مثل ذلك: وهو أن فلاحاً من العلاة۳؟ جاء 
يركض إلى أبي وعمي» رحمهما الله. فال: «شاهدت سربة ۳" إفرنج 
تائهین قد جاءوا من البريّة. لو خرجتم إليهم آخذتموهم». فرکب 
أبي وعماي وخرجوا بالعسکر إلى السُربة التائهة» وإذا به السّرداني 
صاحب طرابلس في ثلائمائة فارس ومائتي ترکبولي'”ء وهم رماة 
الافرنج. فلما رأوا آصحابنا رکبوا خیلهم وأطلقوا على أصحابنا 
هزموهم» وتوا“ یطردونهم. فأحرف”” علیهم مملوك لوالدي» يقال 
له: ياقوت الطويل» وأبى وعتی» رحمهما الل؛ يريانه. فطعن فارسا 
منهم لین جانبه فارس تو وهما یتبعان أصحابنا. فرمی الفارسین 
والفرسین! 


وکان هذا الغلام كثير التخلیط والزلات لا یزال قد فعل فعلة يجب 


(۱) منطقة مرتفعة قريبة من حماة وشیزر. يرد ذکرها کثیراً فى الکتاب» وما یزال 
پتردد على الألسنة إلى الیوم. بالاسم نفسه. ۱ 

(۲) الجماعة من الرجال یغیرون ویرجعون. وأسامة پوردها ویورد معها فی 
ا لكات كلمة + مث لجل ریت لاہ هام ام اهود مفباعة الخد ` 

(۳) تعریب Turcopole‏ وهم جند في خدمة الافرنج» آباؤهم من الترك أو 
العرب؛ وأمهاتهم من اليونان. ذكرهم بعض مؤرخي العصر من العرب 
والإفرنج. وسماهم ابن العديم: «كافرترك»: («بغية الطلب» .)۲٦٢ /٢‏ 

)٤(‏ على الدارجة ومعناها: بقوا. 

)٥(‏ مال مثل: انحرف. وليست في المعجم بهذا المعنیٰ. وسترد في الکتاب 
من بعد (الفقرة یئ 


لہ 


تأديبه عليها! فكلما هم والدي به وبتأديبه» يقول عمي: ایا أخي! 
محا تا عت لی TT‏ ولا 58 أ بلك الطعنة!) و ۳ 05 CÎ‏ لک 
آخیه . 
کال ٤١‏ -< 
[ظرف عمدات الكردي» صاحب الطعنة النافذة] 

وكان حمدات: الذي تقدم ذكره» ظريف الحديث. حدئني 
والدي کل قال : «قلت لحمدات رذن سائرون في طريق أصبّهان 
سَحَراً: آمیر() حَمّدات! أكلت اليوم شيئاً؟ قال: نعم يا أمير» أکلت 
ثريدة! قلت: ہہ 53 نزلنا ولا أوقدنا ا من اون 
لك الكّريدة؟ قال: يا أمير! عَمِلتُّها في فمي! أخلط في فمي الخبز 
وأشرب عليه الماء يصير كالثريدة!). 


>1 16 | 
[والد أسامة ينجو في معارکه لامتداد الأجل] 
وكان الوالد كآنه كثير المباشرة للحرب» رفي بدنه جراح هائلة. 
با .وحضر يوماً القتال وهو لابس'' وعليه ُوذة إسلامية 
ا رف ترجا حر SG ٥‏ لك 
الزمان) فوقعت الحربة في أنف الخوذة فانطوئ» وأدمئ أنفه ولم يؤذه. 


ولو كان قدّر اش سبحانه» أن يميل المزراق علیٰ أنف الخوذة كان 
آهلکه . 


(۱) يبدو أنه يقولها للمداعبة. إن لم تكن وقعت خطأ. 
0( عة الحرب . 


۳( ضربه بالمزراق» وھو الحریة أو الرمح القصير» وجمعه : مزاريق. 
)٤(‏ یقصد: الأعراب؛ من حول حماة. 


11۷ 


وضرب مرة آخری بنشابة في ساقه» وفي شه نی" 0 . فوقع السهم 
في الدشن فانكسر فی ولم يجرحه. هذا لحسن دفاع اللہ تعالی . 


7 
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[نجاة والد أسامة من طعنتين مھلکتینء 
فق وت ا أفامية] 
وتسعين رارسا مع سیف الدولة تخلقت بن ثلاعب الأشهبي صاحب 
أفامية» بأرض كقّرطات”''. فلبس جَوْشَنَه؛ وعجل الغلام عن طرح 


راس 


كلاب 9 الجوشن من الجانب. فجاءه ی فضربه فى ذلك 


ا الذي أخل الغلام نسثّرة» فوق بزه الایس خرج الُشت من 
فوق بره الأيمن! فكانت أسباب السلامة» لما جرت بها المشيئة» من 
العجب» والجرح» لما قدره الله سبحانه» من العجب . فطعن كا فى 
ذلك اليوم فارشا وأحرّف م000 وثنی يذه برمحه سنياس 
المطعون. فحدثني قال: احَسَنْث''' شيئاً قد لذع زُنديء فظننته من 
حرارة صفائح الجوشن . إلا أن رمحي سقط من يدي» فرددتهاء فإذا قد 
یی فى :ند وقد استرخت لقطع شيء من الأعصاب». 


(۱) شيء يشبه أن يكون حديداً . وفي الفارسية: شه «الخنجر». 

(۲) إلى الشمال الغربي من حماة» بينها وبين المعرة. انظر: الخريطة. يرد ذكرها 
كثيراً في الكتاب. وخلف بن مُلاعب قتلته الباطئية من بعد سنة (۹۹٦ھ)‏ 
يرد ذكره بعد في فقرات الكتاب. انظر: («الکامل» لابن الأثير 40۸/۱۰). 

(۳) حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو يُعَلّق . 

. فارسية. معناها: الحریة. والجمع : خشوت‎ (٤٤ 

.)1۳( مال به. ووردت من قبل في صورة أخرئ في الفقرة‎ )٥( 

)٦(‏ في معاجم اللغة: حل الشيء حسيساً: أدركه بإحدیٰ الحواس. وكذلك: 
ات 


11۸ 


ورک اد ی پثاری سر بتك مان راد غلام رات 
فقال : لیا زيد! آخرج هذه الحصاة من الجرح»). فما كلمه الجرائحي. 
فعاد فقال: لیا زید! ما تبصر هذه الحصاة؟ ما تزیلها من الجرح!) فلما 
أضجره قال: «أين الحصاة؟ هذا رأس عَصب قد انقطع!. وکان 
بالحقيقة أبيض كأنه حصاة من حصی الفرات. 

وأصابه ذلك اليوم طعنة أخرئ. وسلم الله حتیٰ مات على فراشه كل 


يوم الاثنين امن شهر رمضان» سنة إحدئ وثلاثين وخمسمائة. 


: 
1 


[والد أسامة ينسخ القرآن بخطه ثلاثاً وأربعين مرة] 

وکان یکٹب خطاً مليحاء فما عبرت تلك الطعنة من ,خطہ: وکان لا 
پتسخ سوی القرآن. ال بوا نقلت: لیا مولاي! کم کتبت 
خْمة؟» قال : «الساعةً تعلمون». فلما حضرئه الوفاة قال: «في ذلك 
الصندوق مُساطر كتبتٌ على کل مسطرة ختمة ضعوها [۱1ظ] (يعني 
اا سدق فو الف نساتا ماق تاد ارح 
يشطرة. فكان کتب بِعِدّتها ختمات. منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب» 
وكتب فيها علوم القرآن : قراءاته» وغريبه» وعربيته» وناسخه ومنسوخه 
وتفسيره» وسبب نزوله» وفقهه؛ بالحبر والخمرة والررقة» وترجمه" : 
بالتفسير الكبير. وكتب خثمة أخرئ بالذهب» مجرّدة من التفسير. 
وباقي الختمات بالحِبْر» مذهيّة الأعشار والأخماس والآيات» ورؤوس 
السور ورؤوس الأجزاء. 

وما يقتضى الكتابٌ ذکر هذا. وإنما ذكرته لأستدعیَ له الرحمة ممن 
E‏ ۱ 


)١(‏ القرآن الكريم كله إذ يختم كله في القراءة. 
2ھ يعني : سماه. 


۱۹ 


برق 
جى اي لج ںی 
ہے دی ارو یی 
5 3۸ے ۷۷ہ 


[غلام لعم أسامة يفدي مولاه بنفسه] 
آعود إلى ما تقد : 


وفي ذلك الیوم/۰۳ آصاب غلاماً کان لعمي عز الدولة أبي المرهف 
نصر ك يقال له : موفق الدولة شمعون» طعنة عظیمة التقاها دون 
عمي عز الدين أبي العساکر سلطان كُدَنْهُ. واتفق أن عمي آرسله رسولا 
إلى الملك رضوان بن تاج الدولة تیش" إلى حلب. فلما حضر بين 
يديه قال لغلمانه: «مِثْل هذا یکون الغلمان وآولاد الحلال فى حق 
مواليهم». وقال لشمعون: حَدَنهھم حدیثك أيام والدي2', و ھت 
مع مولاك””». فقال: «يا مولانا! بالأمس حضرث القتال مع مولاي» 
فحَمّل عليه فارس يطعنه. بيخت ويه ربين مرلیٰ a‏ 
فطعي" قطع من أضلاعي ضلعين. . وهي" ونعمتك» عندي في 
َمَر:»۳. فقال له الملك رضوان: وان ما أعطرك الجواب حقن 
ع ات والأضلاع». فأقام عنده» وأرسل من أحضر 
القِمَظرة وفيها عظمان من أضلاعه. فعجب رضوان من ذلك وقال 
لأصحابه: «كذا اعملوا في خدمتي!». 


. من ذكر الحرب والطعنات العظيمة» والنجاة منها لامتداد الأجل‎ )١( 

(۲) يوم المعركة التي شهدها آبوه مع خلف بن مُلاعب» صاحب أفامية» سنة 
۷ھ. انظر: الفقرة (55). 

(۳) تاج الدولة أبو سعد ابن ألب أَرْسْلان السّلجوقي» صاحب حلب. انظر: 
(«زامباور» ص .)۳۳٣‏ 

. )19( يقصد: والده تاج الدولة السّلجوقي . وسيعود إل خبره في الفقرة التالية‎ )٤( 

.)59( سيأتى ذكر هذه الواقعة فی الفقرة التالية‎ )٥( 

00 طعنتي . علیٰ الا (۷) يريد: الضلعين» على الدارجة أيضاً . 

(۸) القِمَطر: ما يتخذ لحفظ الأشياء والكتب. وورد مؤنثاً على هذه الصورة. 


۱۳۰ 


عر 5 الدولة تو 27 


[الوافعة التي سأل عنها الملك رضوان بن تاج الدولة] 
۳۴ 7ب ۸۰ أيام والده تاج الدولة: فان جدّيء 

وه ی ی ور وہ 
فقبض 


کالہ إل عفد موم تاج الدولةق وهو مُعسکر بظاهر حلب . 
1 نج 


ا واعتقله» ووكا به من یحفظه . وكان لا يدخل اله سوی 
مملوكه هذا شمعود. الم وكلرن و اله فكتب عمي إلى 


رحمهما الله یقول: ۳ لي في الليلة الفلانية (وعيّنها) قوماً 

من صحابه (ذکرهم)؛ وخيلاً آرکبها إلى الموضع الفلاني". فلما كانت 
تلك الليلة دخل شمعون» خلع ثيابه فلبسها مولاء» وخرج على 
الموگلین في الليل» فما آنکروه - ومضی إلى أصحابه ورکب وسار 
ونام شمعون في فراشه 


وجرت العادة أن يجيئه شمعون فی السحر بوضوئه فکان كله من 
الزمّاد القائمين (۱۷ر] ليلهم» یتلون کتاب الله تعالی. فلما أصبحواء 
ولم يروا شمعون دخل کعادته. دخلوا الخيمة فوجدوا شمعون» 
وعزٌ الدولة قد راح! فأنهّوا ذلك إلى تاج الدولة. فأمر بإحضاره. فلما 
حضر بین يديه قال : «كيف عملت؟ قال: «آعطیت مولاي ثيابي لبسها 


وراح» ونمت آنا في فراشه» . قال: «وما خشيت أن أضرب رقبتك؟) 


قال : لیا 9 إذا ضربت رقبتي وسلم مولاي» وعاد إلى سته › فأنا 
شتراني ورباني إلا لا فدیه ہنقسی) 
فقال تاج الدولة ي 


کالہ لحاجبه: سلم إل هذا الغلام خيل مولاه 
)١(‏ انظر: الفقرة السابقة (18). 


(۳) يعنى كتب عم أسامة عز الدولة إلى أبيه هو جد أسامة سديد الملك 
١؟١‏ 


ودوانه وخيامه وجميع ا" وسیّرہ يتبع صاحبه». وما أنكر عليه وما 
آحنقه ما فعل في خدمة مولاه. فهذا الذي قال له رضوان: «حتّت 
أصحابى ما عملته أيام والدي مع مولاك). 


>1 ۷ 
عم أسامة يُطعن في جفن العين ويُشفى] 

أعود إلى حديث الحرب المقدم ذكرها مع ابن ملاعب . وجرح 
عمي عز الدولة کل في ذلك اليوم» عدّة جراح. منها: طعنة طعِنّها في 
جفن عينه السفلاني”"» من ناحية المأق؟. ونشب الرمح في المأق» 
عند مؤخر العین؛ فسقط الجفن جمیعه؛ وبقي معلقاً بجلده» من مؤخر 
العين. والعین تلعب لا تستقرٌ. وإنما الجفون التي تُمسك العين. 
فخاطها الجرائے 9" وداواها فعادت كحالها الأوّلة"2: لا تعرف العينَ 

المطعونة من الأخرئ. 


ا 
3 
0 


[شجاعة والد أسامة وعمه] 
وا رحمهما الله من أشجع قومهما. ولقد شھدتھما 7 وقد ۱ 


. عدة السفر والته . في الاصل : جماعة الابل الباركة‎ )١( 

(۲) یعود إلى الکلام الذي ترکه في الفقرة (15)» ورأس الفقرة (1۸). 

۳( السفلي . 

)٤(‏ طرّف العین مما يلي الانف» وفیها لغات كثيرة أيضاً منها : المؤق. 

( الطبیب الجراح» ولھا وجود في بعض المعاجم الحدیثة : انظر: («التعریف 
بمصطلحات صبح الأعشئ» ص ۸۳). 

)٦(‏ الأولیٰ۔ وهي هکذا في بعض الدارجات العربية. وترد في مواضع آخری من 
الكتاب علئ هذه الصورة. 

0 يريد أسامة: والد وعمه عز الدولة المذکور في الفقرة السابقة رقم (۷۰). 


۱۳۲ 


خرجا إلى الصيد بالبزاةء نحو تل المكح”"2. 0+ /, 
فحنا ا تفت که ریاس قد أغاو عن این دوو قر علي , 
فرجعنا. وكان الوالد [قائما] من إثر مرض . فأما عمى فخف بمن معه 
راا الوالد ار وتان يعت راتاایھ ی ود يده سترجلة 
يمتصّ منها. فلما دنونا من الإفرنج قال لي: «امض آنت ادخل من 
السّكر)”". وعبر هو من ناحية الإفرنج. 


5 ۷۲ ہے 
[والده لا يرتاع قي مواقف الخطر. ویهتم بالنجوم] 
رر اکا ا مده وقد اغارت علعا شيل معدو ب کرجا 
ونحن على فسحة من البلد» وخیل محمود أقرب إليه منا. وأنا قد 
خضرت القعال“وفاوستة الحرف:.: فلیست گراعتدیق .ورک 
حصاني » وآخذت رمحی» وهو شه على بغلة. فقلت : لیا مولاي! ما 
تركب حصانك!» قال: «بلى» . وسار كما هو غير منزعج ولا مستعجل . 


)١(‏ يقع على بعد ٦‏ كم من شيزرء بين مُحَرْدة والسقيلبية» على طريق الغاب. 
واسمه الشائع اليوم: تل الملح. انظر: الخريطة. يقول بعد الفقرة 
(۷۳ح۳): «(إنه كان مكمنا للإفرنج» 

(۲) تلك حملة الكونت برتراند 861820 سنة ۵۰ه. وكان عمر أسامة يومذاك 
خمسة عشر عاماً. 

(۳) ما یسد به النهر . 

)٤(‏ صاحب حماة من بني قراجا التّرْكمان» وقد مر ذکره من قبل» في مواضع 
كثيرة. وکان بینه وبين قوم آسامة قتال قبل أن یصطلحوا. 

(۵) القسم الواقع ضمن القلعة» من شيزرء وهو الحصن. آما القسم الواقع على 
النهر» قرب الجسر فهو المدینةء في مصطلح الناس آنذالك. 

. سترة سميكة تقوم مقام الدرع (فارسية: گزاگند) وترد كثيراً في الکتاب‎ )٦( 


۳ 


وأناء لخوفي علیه. أل عليه في ركوبه حصائه. إلى أن وصلنا إلى 
اليلد وهو علیٰ بغلته. فلما عاد أولعك وأمناء قلت: لیا مولاي! 
ترق العدو وقد حال بیننا وبين البلد وأنت لا ترکب بعض جنائیلی(۱) 
1 وأنا أخاطبك فلا تسمع!) قال: لیا ولدي! ! في طالعي في لا 
أرتاع» . 

وكان كه له اليد الطولئ في النجوم مع ورعة وديله وصومه 
الدهر وتلاوة القرآن . 

وکان يحرّضني على معرفة علم النجوم قآبیٰ وأمتنع . فیقول : (فاعرف 


أسماء التجوم: : ما یطلع منها ویغرب». فکان پرینی ي النجوم ويعرفني 
آسماء‌ها . 


لإقدام الرجال 2 موافع الخطر: صورة 
من مكائد الإفرنج] 
ورأیت من ا ان ونخواتهم في این أنا أصبحنا وقت 
صلاة الصیح. رأينا سُربة''' من الإفرنجء نحواً من عَشّرة فوارس» 
جاؤوا إلى باب المدينة ينة”" قبل [أن] یفتح. کر للبواب: ئ شيء 
اسم هذا البلد؟» والباب خشب» وی رارف رڈ تر 


اكاك قال: (شيزرا . فرموه بنشاب من خلل الباب» ورجعوا وخيلهم 
تخب بهم. ٠‏ فرکبنا؛ فکان عمي يه آول راکب وأنا معه ) والافرنج 


)١(‏ الخيل السهلة القياد. ويسمي بها أسامة الخیل علیٰ العموم. 
48 جماعة الخارجين من المعسكر للإغارة. والجمع ٠‏ سُرّبٍ. 
(۳) انظر الحاشية رقم )٥(‏ من الصفحة السابقة (۱۲۳). 

(4) لعله يريد: أن الباب مركب من خشبتين بينهما عوارض . 
)0( أي : البوّاب. 


€ 


رائحون غير منرّعجين فلحقنا من الجند تفر . فقلت لعمي: «علی أمرك 
آخذ آصحابنا وأتبعهم آقلعهم وهم غير بعيدين». قال: الا (وكان 
خر مني بالحرب) في الشام إفرنجي لا يعرف شيزر؟ هذه مكيدة!). 
۱ ۱ ۱ و اكات وک ل 
ودعا فارسین من الجند علیٰ نہ عونو وال افیا 
اكشفا تل المْلح »۰ وكان مکمناً دت فلما شارفاه خرج عليهما 
() . ا 5 
عسكر أنطاكية جميعه. فاستقبلنا متسرّعيهم نرید الفرصه فیهم» قبل 
رکود الحرب ؛ ومعنا جمعة النمیری(* کت محمود. وجمعة فارسنا 
وشيخنا. فوقع ابنه محمود في وسطهم بے سیا لیا فرسان 
الخيل! ولدي!» فرجعنا معه في ستة عشر فارسا. طعنا ستة عشر 
الطغنات. 


5 ۷۴ | 
[ولكن الإقدام يَعجز: هزموا ثمانية فرسان 
ويهزمهم راجل واحد] 
3 هذا فلا ید يثق إنسان سی ولا يُعجب 22 فواللہ لقد 


ليسيّروا قافلة جو وعادوا. ونحن لقيناهم فقعلنا منهم قدر 


(۱) أرميهم عن سروج خیولهم؛ كناية عن هزيمتهم أو القضاء عليهم (تؤيدها 
المعاجم). وأسامة یستعملها كثيراً في الکتاب. 
(۲) بالجمع. على الدارجة. 
(۳) سبق ذكره في الفقرة (۷۱). والتلال من حول حماة وشيزر كثيرة. 
040 اوا 
)٥(‏ سبق ذكرهء وذكر ولده محمود في مواضع كثيرة. 
۱۳۵ 


عشرین رجلا . ور اك جمعة الا لنميري أله وفیه نصف فنطارية قد طعن 
بها في لبد“ السرج» وخرج الرمح من الپداد"" إلى فخذه. ونفذ إلى 
خلفه» فانکسرت القُتطاریة فيه. فراعني ذلك. فقال: الا بأس! آنا 
سالم». ومسك سنان القنطارية وجذبها منه» وهو وفرسه سالمان . 


فقلت : لیا آبا محمود! أشتهي أتقرب [۱۸ر] من الخ آبصره . 
قال: «سرا. فرحت آنا وهو تو وشن . فلما آشرفنا على الحصن 
إذا من الافرنج ثمانية من الفرسان وقوف على الطریق» وهي مشرفهة 
على المیدان من ارتناع لا ینزل منه الا من تلك الطریق. فقال لي: 
جمعة: «قف حتی أريّك ما آصنع فیهم». قلت: اما هذا إنصاف. بل 
نحمل علیهم آنا وأنت». قال: «سِرٌ». فحملنا علیهم فهزمناهم ورجعنا 
[و] نحن نری آنا قد فعلنا شیتا ما یقدر یفعله غیرنا: نحن اثنان قد 
هزمنا ثمانیة فرسان من الفرنج! 

فوففتا غلئ ذلك الشُرّف'““ ننظر الحصن: فما راعنا إلا ژویجل"؟ قد 
طلع علینا من ذلك السبیل الصعب» محه قوس ونشاب» فرماناء ولا سبیل 
لنا إليه» فهَرّمنا . والل ما صدّقنا نتخلص منه وخیلنا سالمة! ورجعنا دخلنا 
مرج آفامية فسقنا منه غنيمة كبيرة من الجوامیس والبقر والغنم . وانصرفنا 
وفي قلبي من ذلك الراجل الذي هَرَّمَا حسرة» اللي" ما كان لنا إليه 
سبيل. وكيف مَرَّمَنا راجل واحد وقد هَرَّمْنَا ثمانية فرسان من الإفرنج! 


(۱) الد کل شعر آر صوف متلبد» ویکون من تحت السرج. 

(۲) بداد السّرج: الجزء المحشو من تحته. 

(۳) لعله يعني» قلعة المضيق» قرب أفامية. 

(4) أخبٌ الفرس: جعلها تمشي غَبَبا وهو ضرب من العذو (نقل الأطراف 
الیمنی جمیعا والیسری جمیعا). 

)٥(‏ المکان المرتفع . )٦(‏ تصغیر : رجل. 

(۷) کذا في الاصل على الدارجة: الذي. 


۱۳۹ 


1 
1 


[جمعة النميري تشفيه ضربة من رمد عینیه. 
قي كمين نصبه الافرنج! 
وشهدت یوما ا وقد آغارت علینا خیل كفرطات” © في قلة ) ففدّعنا””") 
طامعین فیهم لقلتهم؛ وقد گكنرا لٹا كميناً في جماعة متم 
یز الذين پا ہد ع وی ی اس نت 


7 ۳ 


۳ 
كلنا . نالتا مستقیلین ات تد جج 
رسا منهم من طعن فمات» ومنهم من طعن فوقع وهو سالم ومنهم 
من طعن حصانه فهو راجل. 
فجذب الذ؛ 


ا 
J‏ 


الأرض منهم سالمون سيوف م ووقفوا: کل من 
اجتاز بهم ضربوه. . فاجتاز جمعة النميري 2 بواحد منهم ۰ جا 
إليه وضريه عل راسه» وعلیٰ رأسه لسوت فقطعهاء وشق جبهته 


وجری منها الدم حتیٰ نزح. وبقيث مثل فم السمكة مفتوحة. فلقيته ٠‏ 
ونحن فیما نحن فيه من 


الافرنج» فقلت له: لیا . محمود! ما 
نعصب جرحك!» فقال: ما هذا وقت العصائف وشد الجراح!» 


وکان لا یزال عل وجهه خرقة سودای وهو رید وفي عینیه عروق 
حمر فلما أصابه ذلك الجرح وخرج منه الدم الکثیر زال ما کان 


(١)‏ إلى الشمال الغربي من حماة؛ بينها وبين المعر يذكرها أسامة كثيرا 
(Y)‏ فرع : خرج للغوث والنجدة. 


الكتاب. انظر الخريطة. والاشارة إلى أنها كانت بيد الافرنج 


(۳) عن سُروجنا: رمونا عن خيولنا. وهي كناية عن القتل» ترد كثيراً في 
الكتاب وأصلها في اللغة واضح. 


يشكوه من عیليه؛ ولم يعد یناله منهما رَمّد ولا ألم: «فربما صخت 
الأجسام بالعلل»۳ . 


[4ظ] وأما الإفرنج فإنهم اجتمعواء بعدما فتلنا منهم من قتلناء 
ووقفوا مُقابلنا. فجاءني ابن عمي (ذَجيرة الدولة): أبو القنا 
جظان" كيل نقال: «يا ابن عمي! معك جُنیبتان9ء وأنا على هذا 
الفرس الحخطم"*! قلت للغلام: «قدّم له الحصان الأحمر)! فقدمه له. 
فساعة ما استوى في سرجه حَمَلَ علیٰ الإفرنج وحدّہ؛ فأفرجوا له حت 
توسطهم. وطعنوه رَمؤهء وطعنوا الحصانء وآقلبول) قُنطارياتهم 
وصاروا یرکسونه) بهاء وعليه رَرَدِيَّة حصینة ما تعمل رماحهم فيها. 
فتصابحنا الصاحبكم! صاحبکم!) وحملنا عليهم فهزمناهم عنه» 
واستخلصناه وهو سالم. وأما الحصان فمات في يومه. فسبحان المسلم 
القادر! 


وتلك الوقعة إنما كانت لسعادة جمعة وشفاء عينيه. فسبحان القائل : 
سر سے سے چ رر و لوج لے بجوو 4 يد 
لوی أن ہروا سیا وهو حر سم 74 . 


)0 عجز بيت» هو مطلع قصيدة» للمتنبي في مديح سیف الدولة. وأوله: لعل 
عتبك محمود عواقبه . «ديوان المتنبي» (جزء واحد) ص ۲۰۳. 

(0) ورد الاسمء في الأصل؛ (خطام) انظر: («معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاریخ الإسلامي» لزامباور ص150). 

() الفرس السهلة القياد. وأسامة يسمي بها الخيل على العموم. 

)٤(‏ الواهن المتكسر في نفسه: والححظم: داء في قوائم الدابة. وأسامة يأتي 
بالفرس على التذكير والتأنيث. انظر مثلاً : الفقرة (۷۸). وهذا صحيح في 
اللغة. 

)٥(‏ آقلت الشيء (مثل قلبه): حوله عن وجهه. 

(5) الركس: رد الشيء مقلوباًء وقلب أوله على آخره. 

(۷) سورة البقرة: الآية .۲٦٢‏ 


۱۳۸ 


کا ]چ3 
[واقعة سابقة ممائلة كان الجرح فيها سببا للشفاء] 


وقد جرئ لي مثل ذلك: كنت بالجزيرة في کر اا 
فدعاني صدیق لي إل داره» ومعي ركابيٌ اسمه غنيم ھپ 
ودفت " رقبته وكبرٌَ جوفه» وقد تغرّب معي» فأنا أرعئ له ذلك. 
فدخل بالبغلة إلى إصطبل ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين. 
وعندنا شاب تركيّ سر وغلب عليه الشُگر فخرج إلى الإصطبل» 
جذب سکینه وهجم على الغلمان فانهزموا وخرجوا. وغنیم؛ لضعفه 
ومرضه. قد طرح السرح تحت رأسه ونام. فما قام حتی خرج کل من 
فى الاصطبل» فضربه ذلك السکران بالسکین تحت سرته» فشق فى 
و قڈر آرع آصایع. . فوقع ی دی وه بعر 
صاحب قلعة بأشَمرا” ٤‏ إلى داري» وحمل الذي جرحه» وهو 
مكتوف» معه إلى داري. فأطلقثه. وتردّد إليه الجرائحي'؟ فصلح 
ومشیٰ وتصرّف. إلا أن الجرح ما کہ . وما زال يخرج منه مثل 
القشور وماء أصفرء مدة شهرين. ثم ختّم. وضمرٌ جوفه» وعاد إلى 
الصحة. فکان ذلك الجرح سبباً لعافیته 


(۱) رنكي» عماد الدين بن آفشثتر. والد نور الدين الشهید. انظر: بني رَنكي في 
(«زامياور» ص: کی 


(۲) آصابه مرض الاستسقاء: انتفاخ البطن. 

(۳) أصبحت دقیقة : صغيرة . 

(4) يعني: في موضعه: لم یتحرك. 

)٥(‏ في جبل سمعان. وفيه إلى اليوم قلاع خربة وأديرة ورسوم لمواطن مندثرة» 
إل الشمال من حلب 

.)۷۰( الطبيب الجراح. ترد في الكتاب في غير موضع. انظر: الفقرة‎ )٦( 

(۷) التأم. على الدارجة. 


۱۳۹ 


ااا 
5 
آ 


[واقعة أخرى ممائلة: في الطير] 

ورأيت یوماً البازدار) قد وقف بين يدي والدي س وقال: « 
مولاي! هذا الباز قد لحقه و وهو یموت. طز الواحدة قد 
تلفت. فتصیّذ به» فهو [۱۹ئ) با شاطر. وهو تالف». فخرجنا إلى 
الصيد وكان معه كم عِدَة بُزاة. فرمیٰ ذلك البازٌ على درًاجة» وكان 
يهجم في التْبج”'“. فَتبَججث'“ الدرّاجة في جَمّة خلفاء(۲. ودخل الباز 
معهاء وقد صار ال کے . فقضربته شوكة من الحلفاء 
في تلك النقطة ففقأتها . فجاء به البازدار وعینه قد سالت وهي 

2 فقال: «يا مولاي! تلفت عين الباز؛. فقال: «کلّه تالف». 
ثم من الغد فتح عينه وهي سالمة. وسلم ذلك الباز عندنا حتیٰ فَرْنَصضَ 
ا فكان من أشطر البزاة! 

ذکرثہ ہما جری لجمعة ونیم وان لم يكن موضع ذكر البزاة. 

ورأيت من استستیٰ وفصدوا جوفه فمات» وعُنيم شقّ ذلك السكرانٌ 
جوفه سلم وعوفي! فسبحان القادر!. 


)۱( و الباز ومدربه. . والجمع: بزادرة (فارسية). . وفي العربية: البازيار» 
“ اليرازة: 

0 مرض يصيب الطائر فیفقدہ ريشه: حص الطاث 

)۳( طائر شبيه بالحجل وأكبر منه» ويطلق الاسم علی الذكر والأنثئ (التاء 
دی رت 

(5) النبّجة: الأكمة )٥(‏ خرجت من جحرها واخیأت . 

)٦(‏ الجمّة: مجتمع الماء. والحَلفاء: نبت ينبت في مغايض الماء. أطرافه 
محددة» یصنعون منه القفف والحصر. 

(۷) مطبقة. على الدارجة. 

(۸ قرئص البازي: گرزه (خاط عينيه وأطعمه ليذلّه) ويهيئه للصید. 
البازي قرناصين: سقط ريشة» وتجدد مرتين» لطول السلامة. 


کہ 


وقرنص 


کر ۷۸۔2 
[أصحاب أسامة ينهزمون عنه أمام إفرنج أنطاكية] 


وأغار علینا عسکر أنطاكيّة وأصحابنا قد الوا آوائلهم وجاؤوا 
امه وأنا واقف في طريقهم آنتظر وصولهم الی» لعلي أنال منهم 
فرصة. وأصحابنا یعبرون عليّ منهزمین. فعبر عليّ» في مَن عبر 
محمود بن 00 ×0 فقلت: «قف يا محمود!» فوقف لحظة ثم دفع 
فرسه ومضیٰ عني. ووصلني آوائل خيلهم. فاندفعتٌ بين أيديهم وأنا 
راد رمحي الیهم. ملتفت انظرهم لا ب ال منهم فارس 
يطعتي”". وبين يدي جماعة من صحابنا. ونحن بین بساتین لها 
حیطان طول قغدة الرجل. فَتَدُست''' فرسي بصدرها رجلاً من 
أصحابناء فرذت رأس فرسي على بساري. فضربتها بالمهامیز ففرّت”*) 
الحائط . فضبطت ۳ حتیٰ صرتٌ أنا والافرنج مصطفین وبیننا الحائط! 
فتسرع منهم فارس عليه تشهیر ۳" حریر آخضر وأصفر. فظنن أن ما 
تحته در فترکته حت نجاوزني» وضربت الفرس بالمهامیز» ففرّت 
الحائظ. وطعنتّه فمال إلى أن وصل رأسّه ركابّه» ووقع ره والرمح 
من يده» والخُوذة عن رأسه» ونحن قد وصلنا إلى رَجّالتنا. ثم عاد 


() النميري المذكور في الفقرة السابقة» وفي مواضع كثيرة من الكتاب. 

(۲) لثلا يتسرع: أو خشية أن يتسرع (علیٰ الدارجة في سوریة). 

(©) يطعنني. على الدارجة. )“دين مج ادا ويا 

)٥(‏ قفزت من فوقه. وليست في المعاجم بهذه الصيغة. والفَرّة؛ الوثبة 
بالانزعاج. 

)٦(‏ لعلها تقرأ بالكشدید: فضبّطت. على ما يجري عليه حديث الناس في الشام 
إلى الیوم. 

(۷) قمیص خارجي (مصطلح خاص بالعصر). 

(۸) يعني : ظننت أن ليس عليه درع. و«ما» هنا نافية» بدلیل ما يأتي بعد. 


۱۳۱ 


انتصب في سرجه . وکان عليه ررَدیْة تحت ا فما جرحته 
الطعنة. وأدركه آصحابه» ثم عادوا. وأخذ الرتّالة الترس والرمح 
والخوذة. 


فينهزم . به أيضاً أمام عسكر حماة] 

فلما انقضئ القتال ورجع الافرنج جاءني جمعة كاه يعتذر عن ابنه 
محمود. وقال: «هذا الكلب انهزم عنك»! قلت: «وأيّ شيء يكون؟» 
قال: «ينهزم عنك ولا يكون شيء؟) قلت: «وحياتك [۱۹ظ] يا أبا 
محمود! وأنت تنهزم عني آیضأ!» قال: لیاشَیْن'''! والله إن موتي أسهل 
علی من أن آنهزم عنك». ولم يمض إلا أيام قلائل حتیٰ أغارت علينا 
خيل حماة» فأخذوا لنا باقورة”" وحبسوها في جزیراء تحت 
الطاحون الجلالي”*' وطلع الرماة على الطاحون یحمون الباقورة. 
فوصلتُهم أنا وجمعة وشجاع الدولة ماضي“ٴ ملد لناء وكان رجلاً 
قاع : فقلت لهما: «نعبر الماء ونأخذ الس ان فعبرنا. فأما ماضي 
فضربث فرسّه نشَّابةٌ فقتلثها . وبالججھد أوصلكه إلى أصحابه. وأما أنا 
فضربث فرسي نشابة في أصل رقبتها فجازت فيها قذر شبْرء فوالله ما 
رَمَحتء ولا قلقّت. ولا كأنها أحسّت بالجرح. وأما جمعة فرجع خوفا 


)١(‏ الرَّرَديّة: درع الزّرّد. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> (الجواشن) 


ص .)٤ ٩۳‏ 
() العیب . ونقیضه: الرّين. (۳) اسم جمع لجماعة البقر . 


(4) في العاصي» قرب شیزر. 

)٥(‏ الجلالي : نهر يصب في العاصي. ویبدو أن طاحوناً أقيم عليه» تعمل رحاه 
بمائه . 

)٦(‏ اسمه» وسيأتي بعد. 


۱۳۲ 


علیٰ فرسه. فلما عدنا قلت: یا آبا محمود! ما قلت لك إنك تنهزم 
عنى! وأنت تلوم م ابنك محمودا!» قال: «والله ما خفتٌ إلا على الفرس 
فإنها تعر عليت». واعتذر. 


۰ ال‎ 
0 
٦ 


[أسامة يطعن فارساً من فرسان حماة» 
ویحمد الله على سلامته] 


3 ذلك الیرم لیا ون عات 0 9 اعت 

قورة”" إلى الجزیر:. فاقتتلنا نحن وهم» وفیهم فرسان عسکر 
ك ومحمود بن بلداجي» وخضر الوط 
ریب اع وهم أكثر عدا منا. فحملنا علیهم فهزمناهم. 
وقصدت فارسا منهم أريدٍ آطعنه وإذا هو خضر الطوط. فقال: 
(الصنیعة!“' يا فلان!» فعدلت عنه سے فوقع الرمح تحت 
إيطه. فلو ری یت فشدًٌ عَضْده علیه بريد یأخذ الرمح 
والفرس رة بي ؛ فطار في السَّرّج على رقبة الحصان» فوقع. ثم 
قام وهو علئ شَفير الوادي المنحدر إلى الجّلالی'“ء فضرب حصائه 


)١(‏ يريد: رجال الخيل. 

(۲) اسم جمع لجماعة البقرء وقد وردت في الفقرة السابقة. 

(۳) انظر: الفقرة السابقة. 

)٤(‏ تحريف للفظ د(اسْلّھسلارا المرکب من لفظين: «اسفه» فارسي بمعنئ المقلم. 
وسلار: تركي بمعنیٰ العسكر. ومعناه العام: مقدّم العسكر. انظر في تاريخ 
اللقب: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشول» ص ۲۸ و۳۲). 

)٥(‏ الفعل الجميل . )٦(‏ يعني: لو ترك المطعون الرمح. 

(۷) سندر: أسرع . 

(۸) نهر يصب في العاصي . ورد ذكره ف في الفقرة السابقة. 


۱۳۳ 


وساقه بين يديه ونزل. جمدت اف سبحائه ‏ ال ما ناله ضرر من 
تلك الطعنت لأنه کان غازي الع وكان كال رجلا دا . 


کا ۸ ے 
[الفارس جمعة یخلص أسيراً من فارسين إفرنجيين] 
ونزل علينا عسکر أنطاكيّة» في بعض الایام' لمكا كاي 
نزل علينا. ونحن زکاب مُقابلّهمء وبيننا الٹھر*”. فلم یقصڈنا منهم 
أحد. وضربوا خيامهم ونزلوا فيها. فرجعنا نحن نزلنا في دورنا» ونحن 
نراهم من الجحصن''. فخرج من جندنا نحو من عشرين فارساً إلى 
بندرقنين » قرية بالقرب من البلد» يرعَون خيلهم. وقد تركوا رماحهم في 
دورهم. فخرج من الإفرنج فارسان سارا إلى قريب من آولئك الجند 
الذين يرعون خيلهم. فصادفوا رجلاً ۲۰1ر] علئ الطريق يسوق بهيمة 
فأًخذاه وبهيمته» ونحن نراهم من الحصن. وركب أولئك الجند ووقفوا 
ما معهم رماح. فقال عمي: ہی کی ہت 
فارسين! لو حضرهم جمعة رأيتم ما یعمل!. هو يقول ذلك وجمعة 
لایس یرکض الم تقال عمي : «آبصروا الساعة ما يعمل». فلما دنا 
من الفارسين» وهو یركض؛ کت رأس فرسه عو ہت فلما 
رأئ عمي توثفه عنهماء وهو على رَوْشّن ”2 له في الجصن؛ یراہ 000 
نمض وقال : «هذا خذلان»! وكان و ا و نا بن 
"كانيع ہی سی الفارسين» ۷ یکون لهم فیها کمین . 7 


(۱) الترکیب معروف في الدارجة. (۲) حوالي سنة ۵۲ه. 

(۳) العاصي . ۱ )٤(‏ يقصد: حصن شیزر داخل القلعة. 
)6( مرتفع يطل منه» آشبه بالشرفة. 

. المنخفض والوهدة في الأرض مثل الغور‎ )٦( 

(۷) لثلا. والاستعمال معروف في دارجة آهل الشام إلى الیوم. 


۳٤ 


وصل تلك الحُورة؛ وما فيها أحدء حمل على الفارسين» خلص الرجل 
والبهيمة» وطردهما إلى الخيام . 

وكان ابن میمون"» صاحب أنطاكيّة يرئ ما جرئ. فلما وصل 
الفارسان آنفذ آخذ تُرسیهما جعلهما معالف للدوات! ورمی خیمتهما 
وطردهما وقال: «فارس واحد من المسلمین يطرد فارسین من 
الافرنج! ما آنتم رجال» آنتم نساء!). 

وأما جمعة فوتخه [عمي] وخرد عليه» لوقوفه عنهما أولَ ما 
وصلّهما. فقال: ایا مولاي! جفت لا یکون لهم في تورة رابية 
القرامطۃ''' كمين یخرج علىّ. LSS‏ وم 7020 
استخلصتٌ الرجل والبهيمة وطردتهما حت دخلا عسكرهما». فلا والله 
ما قبل عذره» ولا رضي عنه ! 


a= 
[منزلة الفارس عند الإفرنج!‎ 
والافرنج» خذلهم الله» ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى‎ 
الشجاعة ولا عندهم تَقیمة ولا منزلة عالية الا للفرسان . ولا عندهم ناس‎ 
إلا الفرسان. فهه”" آصحاب الرأي» وهم أصحاب القضاء والحکم . وقد‎ 
حاكمتّهم 0 على قطعان غنم أخذها صاحب بانیاس”ء من‎ 


. Bohemond II )١( 
رابية من حول شیزر؛ يبدو أنهم کانوا يعرفونها بهذا الاسم؛ منذ غزت‎ )۲( 


الباطنية شيزر في نهاية القرن الثالث الهجري. وسيرد اسمهاء من بعد في 
الكتاب . ۱ 
)۳( أي الفرسان. )٤(‏ حوالي سنة ۵۳۵ه. 
)٥(‏ اسمه 826۲ . وبانیاس بلدة في سورية» 90787 اا ھ 
الإفرنج ٥٥٤ھ‏ = ۱۱۳۰م واستعادها السلمون ۲۹٦ھ‏ = ا 


۱۳۵ 


ال 


ا وبیننا وبینهم(۲) صلح. وأنا إذ ذاك بدمشق. فقلت للملك 
لك بن فلك“ : (هذا تعذی علينا وأخذ دوايّناء وهو وقت ولاد 
الغنم. فولدث وماتت أولادها . وردها علينا بعد أن أتلفها». فقال 
الملك لستة سبعة من الفرسان: «قوموا اعملوا له حُکماً)'''. فخرجوا 
من مجلسه» واعتزلوا وتشاوروا حتئ اتفق رأيهم كلهم علئ شيء 
واحد. وعادوا إلى مجلس الملك. فقالوا: «وقد حکمنا أن صاحب 
انياس عليه غرامة ما آثلف من غتمهم». . فأمره الملك بالغرامة فتوسّل 
إلىّ » وثقل”' عليّ» وسألني کا حتیٰ أخذت منه أربعمائة دينار. وهذا 
لمكم بعد أن يعقده الفرسان ۵0 ما يقدر الملك ولا أحد من مق 
ال فرنج یغیره ولا ینقضه . فالفارس أمر عظيم عندهم . 

ولقد قال لي الملك : اليا فلان! بحق ديني» لقد فرحت البارحة فرحاً 
ا لت : اله يفرح الملك! بماذا فرحت؟؟ قال: «قالوا لی : إزك © 
فارس عظیم . . وما كنت أعتقد أنك فارس» . قلت: ایا مولاي! أنا فارس 
من جنسي وقومي». . وإذا كان الفارس دقیقاً طويلاً کان أعجب لهم . 


[ملك الافرنج نكري لا یحفظ عهده] 
رکان نزل ئ ری 0ار سر اون اسان سا از ری 


. ناحية مجاورة لبانياس » كثيرة الشچر‎ (١) 

۳( 9۷ توج ملكا على بيت المقدس سنة 075ه. وكان أسامة يعرفه. 
۱ انوا يلون القضاء إل الفرسان» إقراراً بمکان الفروسية في حياتهم . 
)٥(‏ لعلها 00 بتشدید القاف» علی ما يعرف من معناها في الدارجة الشامية. 
0( آي : (۷) سنة ٩٩4ه.‏ 

. وتذکره بعض التواریخ خم العربية پاسم : طذكري‎ 4 (A) 


۱۳۹ 


ميمون"''» فقاتلنا ثم اصطلحنا. فنمّذ يطلب حصاناً لغلام لعمي 
عز الدين كُأَنْهُ. وكان فرساً جواداً. فنقّذه له عمي تحت رجُْل من 
أصحابنا كردي يقال له: حسنون. وكان من الفرسان الشجعان. وهو 
شاب مقبول الصورة دقيق» ليسابق بالحصان بين يذي دنكري. فسابق به 
فسبَقَ الخیل المجراة كلها. وحضر بين يدّي دَلْکري؛ فصار الفرسان 
يكشفون سواعده ویتعجبون من دقته وشبابه. وقد عرفوا أنه فارس 
تعطيني آمانك» O‏ في القتال as e‏ 


فأعطاه أمانہ عل ما توهم حسنول» فإنهم لا يتكلمون إلا بالافرنجي 
ما ندري ما يقولون. 


ومضیٰ على هذا سنة أو آکثر» وانقضت مدة الصلح''' وجاءنا 
دنكري في عسکر ألطاكيّة» فقاتلنا عند سورة المدينة . وكانت خیلنا 
لقيّتُ أوائلهم. فطعن فيهم “رجل يقال له: کامل المشطوب. من 
أصحابناء کردي. وهو وحسنون نظراء فى الشجاعة وحسنون واقف 
مع والدي کټ علیٰ جښره له ينتظر حصانه يأتيه به غلامه من عند 
البیطارء ويأتيه گزاغندہ. فأبطأ علیه. وأقلقه طعن كامل المشطوب. 
فقال لوالدي: لیا مولاي! مر لي بلباس خفیف». فقال: «هذه البغال 
عليها السلاح واقفة. مهما صَلح لك البَسْها . وأنا إذا ذاك واقف خلف 


.Bohemond 1 )١(‏ وخلفه دنکري سنة ۹۵)ه. 

(۲) سنة ۵۰۱ه. ْ 

(۳) خارج القلعة. علی النهر: قرب الجسر (من شیزر). وکان ذلك سنة 
22۳ 

() في الأوائل من عسکر أنطاكية. يعني: أخذ جس 

)٥(‏ في المعجم: الحجر: أنه نٹیٰ الخيل. فلهذا أضيفت إليها التاء. وردت في 
الكتاب غير مرة. 


۷ 


والدي. وأنا ف وشو أول يوم رأیتٌ فيه القتال. فنظر الگزاغندات 
في عِيّبها”") على البغال» فما وافقثہ؛ وهو يغلي يريد يتقدم يعمل كما 

007 عس )٣(‏ . ۹ 
ی ور سی ورہ رت وت 
: ۱ کن 0 
وحملتٌ به حتیٰ حت رمثه في وسط موکب الافرنج. فأخذوه اسر . وعدّبوه 
أنواع العذاب. . وأرادوا قلع عينه [۲۱و] المسوف : فقال لهم دنكري 
لعنه الله : «اقلعوا عينه الیمنیٰ خوخ إذا حمل الرس اکٹ عینه الیسار 
فلا يمقر یبصر نيعا !00 , Aa‏ وطلبوا منه 
آلف دیناں رحصاناً آدهم کان لوالدي من خیل عماج" ؟» جواداً من 
آحسن الخیل. فاشتراه" بالحصان كله 


وکان حرج من شیزر في ذلك الیوم راجل کثیر. فحمل علیهم الفرنج 
فما زعزعوهم من مكانهم. فحرد دنكري وقال: (أنتم فرساني» وکل 
واحد منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم. وهؤلاء سجر (يعني 
رجالة) ما تقدرون تقلعونهم من موضعهم!). قالوا: «إنما رتا عل 
الخیل: والا دشناهم وقلعناهم) . قال: «الخيل لي » من فتل حصانه 


() کان عمر أسامة آنذاك يقل عن خمسة عشر عاماً. 

(۲) العيبة: البقجة وکل ما ت فيه الثياب وما یتصل بها. أو الزبیل من الجلد. 

)۳( من لباس الحرب. 

)٤(‏ القطاة من الدابة: العجز أو ما بين الوركين. 

)٥(‏ فأس اللجام: الحديدة التي على الحنك من اللجام. 

)٦(‏ لعله لهذا ومثله كان قول أسامة في الكتاب ب: إنه لا يرى في الافرنج أكثر من 
بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غیرء كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». انظر: الفقرة 3 وارجع إلى المقدمة. 

(۷) قبيلة اشتھرت خيلها بالجودة. (۸) والد شاف 

. Sergeant )9( 


۱۳۸ 


آخلفثه عليه». فحملوا على الناس عدّة حملات» فقتل منهم سبعون 
حصاناء وما قدروا يزحزحونهم من مواقفھم. 


5 ۸۶ ]2 
2 افرنجي بهزم أربعة من فرسان المسلمین] 
وكات 


07 2 


أبدا 9 فرع ما ألتقى + جمعة فی انا وجمعة 00 «تری ما 
ألتقى بدرهوا فى القتال؟) فنزل علينا عسکر أنطاكية وضرب خيامه فى 
الموضع الذي كان ينزله. وبيننا وبينهم الماء ولنا موكب واقف على 
E 5 5 ١ 2 0222‏ 
شرف" مُقابلهم. فرکب فارس من الخیام وسار حتیٰ وقف تحت 
موکبنا والماء بيله وبيتهم ۰ وصاح بهم 8 افیکم حمعة؟) قالوا : YD‏ 
والل ما كان حاضراً فيهم. ا الفارس بدرهوا . فالتفت فرأئ 
أربعة فوارس منّاء من ناحيته: یحییٰ بن صافي الأعسرء وسهل بن أبي 
غانم الكردي» وحارثة النميري» وفارس اخر . فحمل عليهم فهزمهم. 
ولحق واحداً منهم طعنه طعنة فش ما آلحقه حصائه ليمكن الطعن. 
ولاموهم وأزرّوا بهم. فالوا: «آربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! 
کنتم افترقتم له. فکان طعن واحداً منکم؛ وکان الثلاثة قتلوه. ولا قد 
افتضحتم». وکان آشد الناس علیهم جمعة النميري 

فكأن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم وشجاعة ما کانوا 
)١(‏ لعله ۴۲۵٥۲۵۸‏ فارس صليبي معاصر لاسامة. 


۱۳۹ 


یطمعون فیها . فانتخوا وفاتلوا واشتهروا ر في الحرب . وصاروا من 


الفرسان 17 لمعدودین › نحل تلك الهزيمة 


أنطاكية . فخرج عليه الأسد من غاب في الروج في طريقه» فخطفه 
عن بغلته» ودخل به إل الغاب آکله» لا رحمه الله! 


کا ۸ ٩۱‏ 
[الأجل موقوت: لا يؤخره احجام ولا یقذمه إقدام] 


ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الکثیر: فمن ذلك [۲۱ظ] أن 
اسپاسلار مودود؟ که نزل بظاهر شیزر» یوم الخمیس تاسع ربيع الأول 
سنة خمس وخمسمائة. وقد قصده دنكري» صاحب أنطاكية» في جمع 
گی فخرج إليه عمي ووالدي رحمهما اللہ وقالا ا ی 
(وكان نازلاً شرقي البلد على النهر) وتنزل في البلد”” '؛ ويضرب العسكر 
حاتي اد وی رہ جج ان 
خيامنا وأثقالنا'“۷. فرحل ونزل كما قالا له. وأصبحا ہے 


)۱( إلى الغرب من حلب بينها وبين المعرة» سهل ممتد كانت فيه غابات متصلة 
بسهل الغاب علیٰ ما يبدو . انظر: («معجم البلدان» ٣/٦۷)۔‏ 

)۲( ات الدين مودود بن آلتونتکین 3 الموصل باسم السلطان السّلجوقي. 

فى اصبهان آرسله السلطان على رأس عسکر لمحاربة دنكري ٤‏ 7۳۰ 

استجابة لطلب الخليفة العباسي. ویذکره آسامة من بعد في مواضع متعددة. 
(إسباسلار: فارسية. اسفهسلار؛ معناھا: : مقام العسكر). انظر: الفقرة (۸۰). 
وارجع إلى («الكامل» لابن الأثير .))۸٥/٥٢‏ 

() البلد: هو القسم الواقع ضمن القلعةء من شيزر. والمدينة: الق الواقع 
على النهرء قرب الجسر. 

)٤(‏ يقصد: نؤمن ۔ )٥(‏ الثقُل : متاع المسافر وحشمه. 


١ 


من شيزر خمسة آلاف راجل مُعَدّین. ففرح بهم اسباسْلار وقويت نفسه. 

وكان معه کل رجال جياد. فصفُوا من قِبْليَ المای والافرنج نزول 
شمالیه» فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم. فلما كان الليل رحلوا 
راجعين إلى بلادهم» والناس حولهم» فنزلوا على تل الثرُْسي'''. 
فمنعوهم الورود كما عملوا بالأمس. فرحلوا في الليل» ونزلوا علئ تل 
التعلول''ء والعسکر قد ضايقهم ومنعهم من ساط اہ کا 
ومنعوهم من الورود. ورحلوا في الليل متوجهين إلى أفامية. ففرّع إليهم 
العسكر واحتاطوا بهم» وهم سائرون. فخرج منهم فارس واحد فحمل 
على الناس حتیٰ توسّطهم» فقتلوا حصانه وأثخنوه بالجراح» فقاتل وهو 
راجل حتیٰ وصل إلى أصحابه. e‏ أرضهم. وعاد 
المسلمون عنھم . ومضیٰ إسباسلار مودود ك إلى دمشق. 

فجاءنا بعد آشهر كتاب دنكري» صاحب أنطاكية› مع فارس معه 
غلمان وأصحاب» يقول: «هذا فارس محتشم من الإفرنج» وصل حَجٌّ 
ويريد الرجوع إلى بلاده. وسألني أن أسيّره إليكم يبصر فرسانكم . وقد 
ا و ا كان عا تعس الور حبين الاي لا أن 
فيه آثار جراح كثيرة. وفي وجهه ضرب سيف قد قذّت من مفرقه إلى 
کے فسالت عنه فقالوا: «مذا الذي حمل عل عسکر اسباشلار 
مودود. وقتلوا حصانه وقاتل حتیٰ رجع إلى أصحابه» . فتعالی الله القادر 
عل ما یشاء كيف شاءء لا یژخر الأجل الإحجامٌ ولا يقدّمه الاقدام! 

© © © 


)١(‏ لم يرد اسمه في التواريخ. والمعروف اليوم قرية التريمسة على طريق الغاب. 
فلعل للتل القديم صلة بها. 

(۲) لم يرد اسمه في التواريخ أيضاً. ولكن تلاً طويلاً بقع على بعد هکلم من 
قرية التريمسة. ويظن أنه هو. 

(۳) ما يحيط بالحنكين من الوجه. أو مقلم الوجه. 


١5١ 


ومن ذلك ما حكاه لی العقاب الشاعر رجل من أجنادنا من 
العرب؛ قال: خرج اید ری شوق وة اتا 
فوارس وآربعة رَجّالةء وهم یسوقون ثمانية جمال لیبیعوها . [۲۲ر] قال: 
بینا نحن نسير إذا فارس مقبل من صدر البرية» فجاء یسیر حت صار 
بالقرب مناء فقال: حلوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه. فأطلق 
حصانه عليناء فطعن منا انا رماه عن فرسه وجرحه. فطر دنا 
فسبقّ. ثم عاد إلينا وقال: حَلوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه. 
فحمل عليناء فطعن راجلاً منا أوثقه بالجرح"» وتبعناه فسبقناه. ثم 
عاد وقد بظل منا رجلانء فأطلق علينا”". فاستقبله رجل مناء فطعنه 
صاحبناء فوقعت الطعنة في قَرْبوس سرجه فانکسر رمح صاحبنا. 
وطعنه الفارس فجرحه. ثم حمل علينا فطعن رجلاً منا فصرعه. وقال 
حَلُوا عن الجمال والا أفنيتكم! قلنا: «تعال خذ نصفها». قال: الا 
احبسوا منها أربعةً اتركوها وقوفء وخذوا أربعةً وامضوا! ففعلناء وما 
صلَغْنا نخلص يما صلم معنا. وساق هو تلك الأريعة ونحن زان ما آنا 
فيه حيلة ولا طمع! وعاد بالغنيمة وهو وحده ونحن ثمانية رجال! 


ہے 
[شاهد آخر على إقدام الرجل بمفرده على الجمع الكثير] 
ومن ذلك: أن دنكري» صاحب أنطاكيّة» أغار على شیزرء فاستاق 


)١(‏ المدينة العربية الأثرية المعروفة في بادية الشام» إلى الشرق من حمص؛ على 
بعد أقل من مئتي كيلو متر منها. تاريخها طويل. انظر: («معجم البلدان» 
7/7 ). 

(۲) يقصد: منعه جرحه من الحركة. ‏ (۳) انطلق بفرسه نحوهم. 

)٤(‏ قربوس السرج: قسمه المقوّس من آمام الراکب ومن خلفه. والجمع: 
قرابيس . 


۲ 


fe. |‏ (5) ده 
وات ؟ كثيرة ول رسیٰ: ونزل على قرية يقال تا رليم ای فیها 
ار معلعةة لا يوضل الا فى رط اليل تا إليها جن نوق 
بالحبال. وذلك يوم الخميس» العشرين من ربيع الآخر» سنة اثنتين 
وخمسمائة. فجاء شيطان من فرسانهم إلى دتكري فقال: «اعمل لي 
صندوقاً من خشب » وأنا آقعد فیه ودلوني من الجبل إليهم بسلاسل 
أود يُقوها في الصندوق حت لا يقطعوها بالسيوف فأسقط». فعملوا له 
صندوقاً ودل بالسلاسل المعلقات لین المّغار» فادها وأنزق کل 
من كان فیها إلى دنكري. وذلك أن المَغار بَهُوٌ ما فيه مکان یستتر 
الناس فیه. وذلك یرمیهم بالتشاب» فلا تقع نشابة إلا في انسان» لضیق 
الموضع وكثرة الناس فیه! 


ال ۲ 
"£ 


جس من 7 ار 


وكان ممن أسرء في جملة من آسر» ذلك الیوم امرأة كانت من 
أصل جيد من العرب» وُصفتُ لعمى عز الدين أبى العساكر سلطان كا 
تبصرھا کو ےت وعقلهاء إما لرغبة و 


)١(‏ في الأصل: «دواباً». 

(۲) يبدو أنها كانت قرية قريبة من شيزر. وكثير من القرئ القريبة منهاء اندثرت 
أو تبدلت أسماؤها اليوم. 

6 المعازة: یا معاون تاو اک 

)٤(‏ يعنى: المغار. 

)٥(‏ لعلها: رغيبة : الأعطية» یرب بها من يعطاها. 


١7 


ااا ی غيرها. فخطبها عمي وتزوجها. فلما دخلت عليه 
رای غير ما وصف له منها. ثم هي خرساء. فوفاها مهرهاء وردها إل 
قومها . 

۶ 7 7 ۰ - 3 

فاسرت من بیوت بی ذلك الیوم فقال عمي: (ما آدع امراة 
تزوجتها وانکشفت علي في أ سر الافرنج». فاشتراها 2 بخمسمائة 
دينار» وسلمها إليل أهلها. 

© © © 


ومن ذلك ما حدثني به المؤيّد الشاعر البغدادي''' بالموصل سنة 
خمس وستین 7۳ ده قال : «أقطعَ الخليفةٌ والدي ضيعة وهو يتردد 
إليها وبها جماعة من العيّارين”" يقطعون الطريق» ووالدي يصانعهم 
لخوفه منهم ولانتفاعه بشيء مما يأخذونه. کیج جلوس بها أقبل 
غلام تركي علیٰ حصانه ومعه بغل رَحْل*) عليه تحرجء وجارية رأكية 
فوق الخرج. فنزل وآنرل التجازية فقال: يا فتيان» أسعدوني علیٰ حط 
الحرج. فجئنا حططناه معیب E‏ وہ فجلس 
هو والجارية آکلوا شيئاً . ثم قال: : آسعدوني على رفع الخرج فرفعناه 
معه. فقال لنا: كيف طریق الأنبار "؟ فقال له والدي: الطریق هاهنا؛ 
وآشار إل الطریق. ولکنْ في الطریق ستون عیّارا أخاف عليك منهم 


)١(‏ آروه. هكذا يقتضي سياق الکلام. 

)٢(‏ من شعراء القرن السادس للهجرة (ت244ه). له ذكر في بعض تواريخ 
العصر. انظر: («ذيل الروضتين» لاني شامة ص .)۳٦٣‏ 

(۳) الصعاليك وقاطعو الطريق والبظالون۔ 

)٤(‏ الرّخْل : ما يجعل على ظهر البعير كالسّرج» وبغل رحل: البغل الذي يوضع 
الرحل على ظهره ویهیاً للرکوب . 

)٥(‏ ما تزال الأنبار القديمة قائمة آثارها على الفرات في العراق. والأنبار الحديثة 
محافظة قاعدتها الرمادي. انظر: («معجم البلدان» ۲۵۷/۱). 


١:5 


فضرط له" وقال: أنا أخاف من العیارین: 


فتركه والدي ومضی إلى العيّارين آخبرهم خبره وما معه. فخرجوا 

ت عارضوه في الطريق. فلما رآهم أخرج قوسه وترك فيه سهماً 
واستوفاه يريد یرمیهم فانقطع الوتر. فهجم عليه العيّارون» فانهزم. 
وأخذوا البغل والجارية والخرج. فقالت لهم الجارية: يا شباب! بالله 
لا تهتكوني. وبيعوني نفسي والبغل أيضا بعقد جوهر مع التركي قيمته 
خسن ملة دینار» وخذوا الخرج ماق الوا ت فخلتا ب قالتا: 
ابعثوا معي بعضکم حتیٰ آتحدث مع التركي وآخذ العقد. فبعثوا معها 
من یحفظها حت دنت من التركي وقالت له: قد اشتریت نفسي والبغل 
بالعقد الذي في ساق موزل (حْتْك) الیسار. فادفعه لي. قال: نعم! 
وانفسح عنهم وأخرج الساق موزاً ولذا فيه وتر قوس» فركبه علیٰ قوسه 
ورجع إليهم. فما زالوا یقاتلونه وهو یقتل منهم واحداً واحداً حتئ قتل 
منهم ثلائه وأربعین رجلا! ونظر فإذا والدي في [۲۳ر] الجماعة الباقین 
من العیارین فقال: وأنت فيهم» فتشتهي أعطيك نصيبك من النشاب؟ 
قال: لا! قال: خذ هولاء السبعة عشر الباقین آمض بهم إلى شبن 
البلد یشنقھم . وأولئك قد زنهروا*) ورموا سلاحهم. وساق بغله بما 
عليه ومضی . وقد آرسل الله تعالن على العیارین منه مصيبة وسَخطة 
عظيمة) . 


(۱) آخرج من فمه صوتاً. في المعجم: (أضرط به) لعدم المبالاة. 

)٢(‏ موزا (الخف ۔ فارسیة) والساق موزا: ما يغطي الساق من الجلد أو القماش 
ویلف عليه. ما بين القوسين ليس من أصل النص علیٰ الأغلب. وفي 
(«صبح الأعشیٰ> ۶ «السرموزة». 

(۳) الشرطة ورجال الضابطة وحفظة الأمن. 

۱ ۱:۵ 


رق 
ےت 
حت ےک کے سی ریہ ہے 
5 ۸۸ د 


[مَتّل ثالث على اقدام الرجل الواحد على الجمع الکنیر] 

ومن ذلك: ما حضرته في سنة تسع وخحمسمائة» وقد خرج 
والدي ك بالعسکر إلى اسباسلار بُرسُق بن بُرسق" لل وقد وصل 
بارا ل وهو في خلق عظيم» وجماعة من 
الأمراء: منهم آمیر النجیوش آرژن ار صاحب الموصل» وسقر دران 
داعي الرّحبة حبة > والأمیر کنذغدي: والحاجب الکبیر بَکیَمٌ 
ورّتّكي بن بُرِسُقء وكان من الأبطال» وتميرك» وإسماعيل البُّجي؛ 
وغيرهم من الأمراء. فنزلوا على كقّرطاب» وفيها أخوا ثيوفل“) 
والإفرنج. فقاتلوهاء ودخّلوا الخراسانية في الخندق ينقبون» والافرنج 
قد أيقنوا بالهلاك. فطرے ا“ النار في الجضن فأحرقوا السقوف. 
ووقعت على الخیل والدوابِ والغنم اک راشاو اسان 
الجميع . مرك یہ سو تہ 


7 
3 


فوقع لي آن ادهل في الب بصره . فنزلت في الخندق» والنشاب 


(۱) صاحب همذان السّلجوقي. واسباسلار: فارسیة معناها : قائد العسکر (انظر : 
الفقرة ۸۰). وکان بُرْسق بن برس من آشهر قواد السّلجوقيين» وحجب زمناً 
لالب اَرْسْلان السلطان السّلجوقي الثاني . وهو أخو زّنكي بن بُرسُّق الوارد 
اسمه بعد قلیل . («الکامل» لابن الاثیر ۰ و«زامباور» ص ۳۳۷). 

(؟) محمد شاه ۰۵ئ2 من قاعدته في أصبهان. انظر : («زامباور» ص ۳۳۷). 

(۳) الغزو. يقصد: القتال وجهاد الإفرنج. 

)٤(‏ أوزبك: قائد جيش (تترية)؛ ويرد اسمه في بعض التواريخ : أمير الجيوش بك 

)٥(‏ على الفرات» بين الرقة وعانة (رحبة مالك بن طوق) وهی تجاه دير الزور 
بناها مالك بن طوق (ت۲۵۹ه) بمساعدة الرشيد فى القرن الهجري الثالث» 
وفیها قلعة حصينة. انظر: («محجم البلدان» ۳/ ۳ 

(٦)‏ ات1602 صاحب کفرطاب» شمالي حماة (وسیذکره بعد باسم: توفیل). 

(۷) أي: الخراسانية. 


۱1 


والحجارة مثل المطر عليناء ودخلت النّّب. فرأيت جگمة عظيمة: قد نقبوا 
من الختدق إلا الباشررۃ؛ انایرا نی رات النقب فاتمين وعليهما 
عرضيّة تمنع من تهلم ما فوقها. ونظموا الب بالأخشاب كذلك إلیٰ أساس 
الباشورة. ثم نقبوا E‏ وبلغوا أساس البرج. 
والنقب ضيق إنما وت سد سس فلما وصلوم ” وسّعوا اقب في 
حائط البرج وحمّلوہ تعلط الا عشاب: وبغر عون نقان الا مار ارلا 
فأولاً. وأرض النْقّب من النقر** قد صارت طیناً. فرأيته وخرجت ولم 
يعرفني الخراسانية . ولو عرفوني ما تركوني آخرج إلا بغرامة كثيرة لهم . 
وشرعوا في تقطیع الخشب الیابس وحشوا النّقب بذلك الخشب. 
2ٍ2 ٰ ۰۱۰۶9 لا ۰ت 
لنهجم الحصنّ إذا وقع البرج» وعلينا من الحجارة والنشاب بلاء 
عظیم . فأول ما عملت النار"" صار يسقط ما بين الأحجار من تكحيل 
الکلس . ثم انشق واتسع الق ووقع البرج» ونحن نظن أنه إذا وقع 
تمکنا من الدخول علیهم. فوقع الوجه البراني وبقي الحائط الجوّاني 
كما هو. فوقفنا إلى أن حَمِیث علینا الشمس؛ ورجعنا إلى خیامنا؛ وقد 
٦‏ 9 ای یر 

فمکثنا إلى الظهرء > وإذا قد خرج من العسکر"* راجل واحد معه 
هو م . فمضی إلى حائط ارچ ہے ا وقد صارت 
جوانبه کر السلّمء فتوقل "" فيه حتیٰ صعد إلى أعلاه. فلما رآه 


)١(‏ تكون في مداخل الحصونء ظاهر سور البلد. تربط فيها الخيول» ويختفي 
وراءها الجنود عند القتال. 

)٢(‏ كذا في الأصل. لعلها: وعمّقره. (۳) وصلوا البرج. 

)٤(‏ في الأصل: «النقش». )٥(‏ الدروع. 

. اشتعلت بحلة. (۷) عسكر المسلمین‎ )٦( 

(۸) صید. والتوقل: الصعود بصعوبة وثقل. 


۱:۷ 


رجال العسكر تبعه منهم قدر عشّرة رجال تسرّعوا بعذتهم فصعدوا 
واحداً وراء واحد حت صاروا على البرج» والإفرنج لا يشعرون بهم. 
ولبسنا نحن من 00 وزحفنا. فكبّروا علئ البرج قبل أن يتكامل 
الناس عندهم» ففرّعَ | ارح فرموهم بالنشاب؛ فجرح الذي طلع 
في الاول؛ فنرل. وتتابع الئاس : في الطلوع» وصاروا مع الافرنج على 
بدن“ من حيطان البرج» وبين يديهم برج في بابه فارس لاب 
ومعه ره وقنطاريته, يحمي من دخول اوج وعلیٰ البرج جماعة من 
الإفرنج يقاتلون الناس بالنشاب والحجارة. فصيد رجل من الأتراك» 
ونحن نراه» ومشی والبلاء يأخذه. إلى أن دنا من البرج وضرب الذي 
عليه بقارورة نفط . فرأيته كالشهاب على تلك الحجارة اله وقد 
ا 


ر ری : 
البرج» الذي فی بابه الاس رجل منهم عليه زردیتان» وبيده قنطارية 
وما معه ترس فلقیه التركي وفي يده سیفه . فطعنه الافرنجي. فدفع"* 
نتان القنطارية عنه بالعرس ومشی ال الافرنجی وقد دخل » علیل 
۹2 9137020-0 ۶ 1 00 
الرمح > إليه. فول " عنه» وأدار ظهره» وأمال ظهره TT‏ 
على رأسه. فضربه التركي ضربات ما عملت فیه شیثاً. ومشیل"" حتی . 


و 
وطلع آخر پیمشے شی على البدن ومعه سيف وترس فخرج عليه من 


)١(‏ لعله يريد: رؤوس حيطان البرج أ 
العصر: السور. 

)٢(‏ درعه. 

(۳) لعله يريد سراد الحجارة (البهيم : الأسود) أو صلادتها وملاستها (البهمة: 
ا الصلدة الملساء). والمعنیٰ الأول أقرب إلى المراد. 

(4) يقصد: الإفرنج الذين على البرج. )٢(‏ من عسکر المسلمين الأتراك. 

07ا (۷) لعله يعني : برغم وجود الرمح بينهما . 

(۸) الإفرنجي . (۹) التركي . 


و الأسوار بين الأبراج. والبدن في لغة 


۸ 


دخل البرج. وقوي عليهم الناس وتكاثروا. فسلموا الحصنء ونزل 
الاساری إِلیٰ خيام برسق بن بُرسق. 

فشاهدت ذلك الذي خرج بقنطاريته على التركي؛ وقد جمعوهم في 
شرادق بُرسق بن بُرسق؛ ليقطعوا علی نفوسهم ثمناً يَخلَصون به. 
TRIE‏ اکم تأخذون مني؟» قالوا: انرید 
ستمائة ديئارة. ا لهم وقال: لأنا سَرْجَنْدي» ديواني كل شهر 
ديناران. [۲4و] من أين لى ستمائة دینار؟» وعاد جلس ہین أصحابه . 
وكان خِلْقّة عظیمة. ۱ 

فقال الأمير السيد الشریف "۰*۳ وكان من كبار الأمراءء لوالدي» 
رحمهما الله: ایا أخي! ترئ هؤلاء القوم؟ نعوذ بالله منهم!». 


کا ۸٩‏ ]2 
[خذلان عسکر المسلمين بعد انتصارهم] 
فقضیٰ الله سبحانه» أن العسكر“ رحل عن كقّرطاب إلى دانيث2. 
وصبّحهم عسكر أنطاكيّة» يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر. 
وكان تسليم كفرطاب يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخرء فقتل الأمير 
السيد ك وخلق كثير من المسلمين. 
وعاد الله 46 وكدت فارفته مه قرطاتہ رت کسر العسكر: 


:5٥:8 ٥ت۴ )١(‏ راجل. الجندي من المشاة المستأجرين لخرض | الحملات لمدة 
۳ وترد في الكتاب في غير موضع . 

)۲( آخرج الصوت من فمه . 

(۳) يبدو أنه من كبار أمراء جیش بُرسق بن بُرسق۔ وسيرد ذکره ذ في الفقرة التالية . 

(5) عسكر المسلمين. 

)٥(‏ من أعمال حلب آنذاك. بين حلب وکفرطاب . انظر: (الخريطة و«معجم 
البلدان» ۳۶/۲؟). 


۱:۹ 


ا ری تا ركان پز یر تے 
ونحن نخرج الأساری گا كل اثنين في قیدء من أهل شیزر. . وقد احترق 
نصف دا وقد بقیت فخله. وذا قد مات في النار . . فرایت منهم مر 
عظيمة. فتركناها وغدنا ہی ٤‏ ٰ- 0000 
معه من الخیام والجمال والبغال والبَزْك'' والتجمل وتفرق العسكر. 

٩‏ ع 

[سبب الخذلان: خيانة لؤلوؤٌ الخادم] 

" وکان ما جری علیهم بمكيدة من لول الخادم؟گ صاحب حلب» 
ذلك وت قزره 3 صاحب اس أن جج 

9 ۳ (A) 
إسباسلار بُرسق كط يقول: اتُنفذ 3 بعض الاما ومعه ا‎ 7 
من العسكرء أسلّم إليه حلب. فإني أخاف من أهل البلد ألا يطاوعوني‎ 
على التسلیم. فارید آن يكون مع الأمير جماعة أتقرّى بهم تل‎ 
الحلبیین». فنفذ ال آمیر الجیوش اوه وة ثلاثة آلاف فارس‎ 
وصبحهم روجار» لعنه الله » كسرهم لنفاذ المشیئة.‎ 


(۱) يريد: نحصّنها. 

(۲) آلة السفر وعدته. في الأصل: جماعة الابل الباركة. 

(۳) ما يتجمّل به من الفرش والأثاث والحلي. 

)٤(‏ بدر الدين لؤلؤ الذي خلت رضوان بن تفش في إمارة حلب سنة ۵۱۲ه. 
رتش هو ابن ألب أرْسلان السلجوقي» ثاني سلاطين السّلاجقة. وهو الذي 
استولین علین حلب سنة 1ف انظر: («زامباور» ص ۵۲ وع۳۳). 

. روجار 0۲ ملك أنطاكية منذ سنة 7ص‎ )٥( 

)٦(‏ لژلژ الخادم. (۷) يعني : عسکر المسلمین. 

(۸) روجار. (۹) لولژ. 

(۱۰) آوزيك. انظر : الفقرة (۸۸). 


۱6۰ 


وعاد الإفرنج» لعنهم الله إل کفرطاب عمروها وسكنوها. 
د لطي 
[خلاص أسرى الإفرنج في موقع کفرطاب] 


وقدر الله تعالئ أن خلّص الأسریٰ من الفرنج الذين أخذوا من 
كفرطاب. فان الأمراء اقتسموھم؛ وأبقوهم معهم لیشتروا۲) أنفسهم. 
إلا ما كان من أمير الجيوش: فإنه تقدّم الذين طلعوا في سهمه» ضربّ 
رقاب جميعهم قبل [أن] يتوجه إلى حلب. وافترق العسکر؛ من سَلم 
منهم من دانیث'' وتوجھوا إلى بلادهم. فذلك الرجل الذي طلع 
وحده إل برج كفرطاب» كان سبب آخذها"۳! 


E Ka 
[مثل رابع: فارس واحد مسلم يدخل على قافلة‎ 
من الإفرنج في مغارقا]‎ 

ومن ذلك: كان في خدمتي رجل يقال له: نمّير العلاروزي» رجل 
شجاع ید نهض» هو وقوم من رجال شيزرء إلى الروج "۰ إلى 
الإفرنج. فعثروا في البلد علئ قافلة من الإفرنج في مغارة. فقال 
بعضهم لبعض: «من يدخل علیهم؟» قال تُمَیر: «آنا. فدفع إليهم سيفه 
زس وجذب سگینهھ؛ ودخل [٤۲ظ]‏ عليهم. فاستقيله رجل منهم. 


)١(‏ یقصد: الأسرئ. 

( بین حلب وکفرطاب . انظر: الفقرة (۸۹ ح ۸). 

(۳) نهاية ما بدأه في الفقرة ۸۸ (مثل ثالث على إقدام الرجل الواحد على الجمع 
الكثير). 

)٤(‏ قوي. 

.)۲ بین حلب والمعرة. انظر: الفقرة (۸4 ح‎ )٥( 


١6١ 


فضربه "* بالسكين رماه» وبرك عليه يقتله» وخلفه إفرنجي معه سيف. 
فضربه””'» وعلئ ظهر نمير مود فيه خبزء فهو يرد عنه! فلما قَتل 
الرجل الذي تحته التفت إلى صاحب السيف يريده. فضربه بالسيف في 
جانب وجهه فقطع حاجبه وجفن عينه وخله وأنفه وشفته العليا. فتدلیٰ 
جانب وجهه علیٰ صدره. فخرج من المغارة» إلى أصحابهء فشدوا 
جرحه ورجعوا به» في ليلة باردة ماطرة» فوصل شيزر وهو على تلك 
الال وخا ری ارتا سا ها a‏ كانه علي إلا 
أن عينه تلفت. وهو أحد الثلاثة الذين رماهم الإسماعيلية من حصن 


5 هت ۰ )۳( 
شيزر. وقد تقدم ذكرهم ١‏ 


"۲ 
2 
1 


[مثل خامس: رجل واحد يهجم على جمع من الجند] 


وحدثني الرئیس''' سهري» وكان في خدمة الأمير شمس الخواص ° 
العرقا صاحب رن ب وکان بینه وبين عله الذين علي کرد. 
ا ره ول اق 


«أمرني شمس الخواص أن أخرج أقدّر بلد رَفنِیّف وأبصر زرعه. 
فخرجت» ومعی قوم من الجند قذرت البلد. ونزلت ليلة» عند 


)١(‏ تَُیر العلاروزي. (۲) الافرنجي. 

(۳) لیس فيما في أيدينا من الکتاب من ذكرهم بشيء» وان كانت فيه إشارات إلى 
غارة الإسماعيلية على شيزر سنة ۵۰۲ه. فلعل وصفها كان في الجزء الضائع 
من أول مخطوطة الكتاب. انظر: («الكامل» لابن الأثير 1۷۲/۱۰). 

)٤١(‏ رئيس المقڈرین للزروع. 

)٥(‏ جنوبي غربي حماة. انظر الخريطة. ورد ذكرها غير مرة في الکتاب. وانظر: 
الفقرة ( ۷١٤ح .)٦‏ 

(5) انظر: («زامباور» ص ۵۲). 


10۲ 


المسای بقرية من قریٰ رَفْنِيّة» لها برج صهدنا إلى سطحه. تعشينا. 
وجلسنا وخبلنا على باب البرج. فما شعرنا إلا برجل قد آشرف علینا 
من بين شراریف"" البرج. فصاح عليناء ورمی نفسه إليناء وفي يده 
سکينة. فانھزمناء ونزلنا في السلّم الأولء وهو خلفنا. ونزلنا في السلم 
الثاني» وهو خلفناء حتی وصلنا الباب. فخرجناء ولذا قد رتب لنا 
رجالا على الباب» فقبضونا جميعناء وأوثقونا رباطاًء ودخلوا بنا إلى 
حماة إلى علي کرد. فما سَلِمنا من ضرب الرقبة الا بفسحة الاجل! 
تخت وا وكات الذى قل بنا ذلك رجل اضرا 


| 4۶ ے 
[مثل سادس: رجل واحد يستولي على حصن] 


(Ya 


ومثل ذلك جرى في حصن الخربة 1 وكانت لصلاح الدين محمد بن 
أيوب الغسياني”) كدَْنهُ. وفيها الحاجب عیسی واليها. وهو حصن منيع 
على صخرة مرتفعة من جميع جوانبه» يطلع إليه بسلم خشب. ثم يرفع 
السلم فلا یبقیٰ إليها طريق. وليس مع الوالي في الحصن سوى ابنه وغلامه 
وبواب الحصن . وله صاحب يقال له : ابن المرجي» يطلع إليهء في الوقت 
بعد الوقت» في أشغاله. فتحدٹ''' مع الإسماعيلية» وقرّر له“ معهم 
قرارا آرضای من مال واقطاع» ويسلّم إليهم حصن الخربة! ثم جاء إلى 


(۱) يقصد: الشرفات» وما يطل منه» من البرج. 

(۲) كان أسامة ذكر برج خريبة» في آخر الفقرة (549). ولكنه يذكر قرية خربة؛ 
من بعدء فى الفقرة (45). والظاهر أن هذا الحصن كان قريبا من حماة. 
وقد أشرنا من قبل إلى كثرة الخربات في المنطقة من حول الحصون والأبراج 
جراء المعارك والزلازل والاجتياحات. 

(۲) صاحب كفرطاب . انظر: الفقرة (۵۷). 

(4) يقصد: الحاجب ابن المرجي.  )٥‏ بقصد: لنفسه. 


۱۵۳ 


الحصن فاستأذن وطلم . فبداً بالبواب قتلہ''٠.‏ ولقيه الغلام فقتله. ودخل 
أ ]۱ 


علیٰ الوالي فتله . وعاد إلیٰ ابن الوالي قتله » رن إلیٰ [۲۵ر] الإسماعيلية! 
وقاموا له بما كانوا قرّروه له. والرجال إذا فوا نفوسهم علیٰ شيء فعلوه! 


> و 
[تفاضل الرجال في الهمم والنخوات 
نخوة مَكارٍ نصرانی] 
ومن ذلك: تفاضل الرجال في هممهم ونخوانهم . وکان الوالد ان 
يقول لي : «کل جيد من سائر الأجناس» من الرديء من جنسه ما یکون 
نع سر ار سس سے 
مائة دينار. وكذلك الجمال. وكذلك أنواع الملبوس. إلا ابن آدم! فإن 
ألف رجل أردياء لا يساوون رجلاً واحداً جيداً». وصدق؛ بل . 
كنت" قد نقذت مملوكاً لي في شغل مهم إلى دمشقء واتفق أن 
أتابك رَنكي کل أخذ حماة ونزل على حمص. فاستدّت”" الطريق 
على صاحبي» فتوجه إلئ بعلبك» ومنها إلى طرابلس . واکتری بغل 
رجل نصراني يقال له: يونان. فحملہ'' إلى حيث اكتراه. وودّعه 
ورجع. وخرج صاحبي في قافلة يريد یتوضل إلى شيزر من حصون. 
الجبل. فلقيهم إنسان فقال لأرباب الدواب: الا تمضوا! فإن في 
طریقکم؛ في الموضع الفلانيء عِقد حرامية» في ستين سبعين رجلاء 
يأخذونكم». قال: «فوقفنا لا ندري ما نعمل: ما تطيب نفوسنا 
بالرجوع» ولا نجسر على المسير من الخوف. فنحن كذلك إذا الریس 
يونان قد أقبل مسرعاً. فقلنا: ما لك يا ریٔس؟ قال: سمعت أن في 
طريقكم حرامية جئت لأسيّركم. سيروا! فیرنا معه إلى ذلك الموضع. 


)١(‏ أي: قتل الغلام. (۲) حوالي سنة 6 ۵۲ه. 
(۳) أي: انغلقت. وقد تکون: «انسلت». (4) يونان. 


۱5 


وإذا قد نزل من الجبل خَلَق عظيم من الحرامية یریدون أخذنا. فلقيهم 
يونان وقال: يا فتیان! مود ضعکم! آنا پونان؛ وهو لاء في خفارتی . وال 
ما فيكم من يتقرب منھم! فرذڈھم لو سھمو عنا. وما أكلوا من 
عندنا رغيف خبزء ومشیٰ معنا يونان حتیٰ أمنا. ثم ودعنا وانصرفنا». 


و -< 
[ووفاء بدوي] 


وحکیٰ لي صاحبي هذاء عن ابن صاحب الطور"؟ وکان طلعَ معي 
ین تر فى سته کمان ولان رخات قال خد ابن والی 
نزیس وله لمع هيد »عا نه لكا نط لوق ال دا ازاد 
قاف تفص تاه و لاه الطور. وهو قريب من بلاد الافرنج) قال: 
«وَلِيّها والدي» وخرجت آنا معه إلى الولاية. وکنت مخری بالصید. 
فخرجت أتصيّد. فوقع بي فوم من تر فأخذوني ومضوا بي إلى 
بيت جبریل'''. فحبسوني فیه» في جب وحدي. . وقطعَ علي صاحب 
بيت جبريل ألفى دينار. فبقيت في الجَبَ سنة لا يسل عني أحد. فأنا 
في بعض الأيام في اجب وإذا قد رُفع عنه الغطاء (١۲ظا‏ ولي ای 
رجل بدوي. فقلت: من أين أخذوك؟ قال: من الطريق! فأقام عندي 
ات وفوا قله مسي :ديار ا فقال لي می 
تعلم أن" ما يخلّصك من هذا الجبٌ إلا أنا؟ فخلضني حتئ أخلّصك. 
فقلت في نفسي: رجل قد وقع في شذة يريد لروحه الخلاص. فما 
جاوبته . 


(0 .جيل سيناء: 


(۲) في منتصف الطريق بين غزة وبيت المقدس. وتلفظ أحياناً: بيت جبرين. 
(«معجم البلدان» ۵۱۹/۱) 
(۳) أنه. 


۱5۵ 


ثم بعد أيام أعاد علي ذلك القول. فقلت في نفسي : را اسع 
في خلاصه» لعل الله يخلّصني بثوابه. فصحتٌ بالسجان فقلت له: قل 
9 أشتهي أتحدث معك. فعاد وأطلعني من الجَُبٌ وأحضرني 
غند الصاحب. فقلت له: لي في حبسك سنة ما سأل أحد عني» ولا 
بت الا ارم رنه سے کس هذا الوق وفطت اف 
عسي یا اجعلها زيادة على قُطیعتيء ودعني ا إل ین حت 
يفكني . قال : آفعل . فرجعت عرفت البدوي. وخرج ودعني ومضیٰ . 

فانتظرت ما یکرت منه شهرین. فما رایت له آثر» ولا سمحت له 
خبراً. فیئست منه. فما راعني ليلة من الليالي إلا وهو قد خرج على 
جو ٹہ وقال: : قم! وان یت لی خر 
هذا سرب ”' من قرية تحربة» حت وصلت إليك. فقمت معهء وخرجنا 
من ذلك السرب. وكسر قيدي؛ وأوصلني إلى بيني . فما أدري مم 
أعجب: من حسن وفائه» أو من هدايته حتئ طلع نقبه من جانب 
الجب»! 


وإذا قضیٰ الله سبحانه بالفرج فما أسهل أسبابه! 


KA 
[أسامة يفتدي مَن يقدر عليه من أسرى المسلمین]‎ 


كنت أتردد إلى ملك الإفرنج“» في الصلح بينه وبين جمال الدين 


(١)‏ صاحب بيت جبريل من الإفرنج» وقد تقدم ذكره ف فى الخبر. 

(۲) کان اشناشة ذكر أن الرجل أقام شهرين في سک بعد خلاص البدوي. 
فالمفترض أن يكون المقام في الجب امتذ به أشھراً آخری. 

(۳) الطريق المحفورة تحت الأرض. 

. فلك الخامس ملك بيت المقدس (هزمه عال۳)‎ )٤( 


۱51 


محمد بن تاج الملوك''' ك ليد كانت للوالد کل على بغدوین' 
الملك 2 الملكة امرأة الملك قُلك بن قلك. فكان الإفرنج يسوقون 
أسارا هم إليّ لأشتريهم . ےت بپ سرت 


فخرج و منهم يقال له: كليام جيبا في مرکب له يخزي ۳ 
و شر نس سی اتا یں تالا ونساء 
فكان يجيء أقوام مع ما فأشتري منهم من قدّرت على شرائەه: 


وفیهم رجل شاب یسلم ویقعد لا یتکلم. فسالت عنهء فقيل لي : : هو 
رجل زاهد. صاحبه"" دباغ. فقلت له" : ابكم تبيعني هذا؟) 0 
(وحق ديني: تر وت وت اد کا + شتريتهما» 
وأربعين دیناراً)! فاشتريتهما . واشتریث لي منهم نفراً . وا یت دار 
معين الدین ۲ له مهم نفراً بمائة وعشرين دینارء ووزنث [۲۷ر] ما 
كان معي؛ وضينث علي بالباقي. 

جئت إلى دمشق؛ فقلت للأمير معين الدين كُأَنْهُ: «قد اشتريت لك 
ساریٰ أختصّك بهم. وما كان معي ثمنهم. والآن قد وصلت إلى 
کے“ ثمٹھمء وإلا وزنته أنا». قال: «لا! بل آنا 


ع 
۱ 
بيني . إن اردتهم وزنت 


)١(‏ تاج الملوك بوري بن طغتکین (تركية. معناها: الباز المقاتل)» أمير دمشق (ت 

سنة ۵۳6ه). وهو أخو شمس الملوك إسماعيل الذي قتلته أمه سنة ۹٢٦ھ‏ 
" لأنه نوی تسليم دمشق إلى الافرنج. انظر: («زامباور» ص 45 و710). 

Baldwin 11 )۲(‏ رالد Melisende‏ التى تزوجت فلك الخامس المذكور أعلا: 
سنة ۵۲6ه. ۱ 

(۳) لعله طز عسبهللندی. رالاسم غير واضح تماماً في الأصل . 

(4) یغزو. على الدارجة الشائعة إلئ الیوم . 

ره فيد الذي يملكه. )٦(‏ یقصد: للدباغ الذي یملکه . 

0 ئر آمیر دمشق للبوریین من آبناء طختكين» قبل أن يستولي علیها نور الدین 
الشهيد. يرد ذكره ہ كثيراً في الكتاب. 

(۸) و(٩)‏ دفعت. 


١ /اه‎ 


أزن ‏ والله ‏ ثمنهم. وأنا أرغب الناس في ثوابهم». وكان كه أسرع 
الناس نر و 4 000007 
رن اسر ا ےت 

شت شتريتها منه› وما وزنت ئمنھا فرکیث إلى داز لعنه اللہ وقلت : 
کم قال: وحق دينى ما أبيع إلا الجميع؟. قلت: «ما 
معي ثمن الجمیع» وأنا أشتري بعضهم . والنّوبة الأخرئ أشتري الباقي» . 
قال: اما أبيعك إلا الجميع». فانصرفت. وقدّر اللہ سبحانه» أنهم 
هربوا في تلك الليلة جميعهم. وسكان ضياع عكا كلهم من المسلمين: 
إذا وصل إليهم الأسير آخفوه» وأوصلوه إلى بلاد الاسلام. 

وتطلبهم ذلك الملعون» فما ریم وی بأحد. وأحسن الل سبحانه 
ھ0" و صبح يطالبني بثمن المرأة التي اشتريتها وما وزنتٌ ثمنهاء 
وقد هربث فيمن هرب. فقلت: سلَمُھا ال وخذ ثمنها!» قال: «ثمنها 
لي من أمس قبل أن تهرب!» وألزمني بوزن ثمنها فوزنته. وهان علي 
ذلك لمسرتی بخلاص أولئك المساكين. 


5 ۸ے 
[من عجائب السلامة في آید] 


ومن عجائب السلامة» إذا جرئ بها الفَدر وسبقث بها المشيعة: أن 
الأمير فخر الدين ترا ا ا او تہ 0 يه عمل على مدينة 


)0 صاحب حصن گیفا في دیار بکر. فالا ركيوك سلالة تركمانيّة عملت في 
خدمة السلاجقة. مؤسسها ات (من ديار بكر). ومن أولاده إيلغازي 
وسقمان (سکمان). اتخذ أولاد إيلغازي من ماردين وميافارقين وحلب قاعدة 
لهم» على حين استقرت ذرية سُقمان في حصن گَیْفا وماردين. انظر: 
(«زامياور» ص .)۳٤٣٣‏ 


۱6۸ 


پا عدّة مرار ۳ وأنا في خدمته» ولا يبلغ منها مقصودہ. وكان آخر 
ما عمل عليها: أن أميراً من الأكراد كان مُدَیُونا'' بامد» راسله وم 
جماعة من أصحابه. وقرر الأمیر") آن یصله العساکر في ليلة 
تواعدوا ۳" إليهاء ویطلعهم بالحبال ویملك آید. فعوّل فخر الدين في 
ذلك المهم علیٰ خادم له إفرنجي » يقال له : یاروق» والعسکر كله يمقته 
ويكرهه لسوء أخلاقه. فرکب'' في بعض العسكر وتقدم. وركب باقي 
الأمراء فتبعوه. وتوانیٰ هو في السير» فسبقه الأمراء إلى آید. فأشرف 
علیهم :الك لاني اکر سام تار الیهم الحبال: 
وقالوا: «اطلعوا»! ما طلع منهم أجد! فنزلوا كسروا أقفال [7:ظ] باب 
المدينة وقالوا: «ادخلوا!» ما دخلوا! كل ذلك لاعتماد فخر الدين على 
صبي جاهل في هذا المهم العظيم» دون الأمراء الكبار. 


وعلم بذلك الأمير كمال الدين علي بن نیسان“ والبلدية" والجند 
ففزعوا ا فقتلوا بعضهم. ورمی بعضهم نفسم''''. وقبضوا 
بعضهم . ومذ بعض الذين رموا نفوسهم» وهو نازل في الهواء» يده 
كآنه يريد شیثا يتمسك به» فوقع في يده حبل من تلك الحبال التي 
دلوها آول اللیل وما طلعوا فيهاء فتعلق به ونجا دون أصحابه. إلا أن 
كفيّه انسلختا من الحبل. هذا وأنا حاضر. 


(۱) عاصمة مقاطعة ديار بكر («معجم البلدان» .)٥٦/١‏ والمقصود أنه سعیٰ إلى 


امتلاکها . 
۲( جمع : مرة. (۳( له دیوان يسجل فيه آسماء الجند . 
)٤(‏ أي: مع الأمير الكردي. )٥(‏ الكردي. 


)٦(‏ العساکر والأمير الكردي وأصحابه. (۷) ياروق. 

(۸) وزير صاحب آمد. وكان يقوم بأمرهاء وينهض بشوونها . 

(۹) أهل البلد (آمد). ()١١(‏ يعني : إلى الأمير الكردي وأصحابه. 
)١١(‏ من البرج. 


١8 


الأسد. فذلك حق لا متل. 


0 


[السلامة من لها الأسد] 

كان في حصن الجسر'” رجل من أصحابناء من بني كنانة؛ يعرف 
07 . ركب فرسه من حصن الجسر يريد گتُرطاب لشغل له. 
فاجتاز بکفر نبودا©) وقافلة عابرة علیٰ الطریق. فرأوا الأسد. ومع ابن 
الأحمر حربة تلمع. فصاح إليه أهل القافلة: ایا صاحب الحُشّت!“' 
البراق! دونك الاسد!» فحمله الحیاء من صیاحهم آن حمل على 
الاسد فحاصت به الفرس فوقع . . رجا فبرك علیه. وکان لما 
يريد الله من سلامته» الاسد شبعان. فالتفم وجهه وجبهته» فجرح وجهه 
وضار يلحس الدم: وهو بارك عليه لا یوذیه. ال : اففتحتُ عيني 
فأبصرت لهاة الأسد! ثم جذبت نفسي من تحته ورفعت فخذه عني» 
وخرجت تعلقت بشجرة بالقرب منه» وصعدت فیها. فرآني وجاء 
حلفي . فسبقتٌ وطلعت في الشجرة + فنام الات تخت الجر 
وعلاني من الذر“ شيء عظیم على تلك الجراح (والذرٌ يطلب جریح" 


)١(‏ خانوه ودېروا له. وتتردد بهذا المعنئ في الكتاب مرات. 

)٢(‏ الرجل الذي تعلق بالحبل. 

(۳) الحصن القائم عند جسر شیزر . 

(9) هي في «معجم البلدان» لياقوت 2۷۱/6: اکفرنبواء قرب حلب. معروفة 
الیوم. ولکن المفهوم من النص آنها على الطریق بين حماة وکفرطاب. 

۳ )٦( الحربة القصيرة (فارسیة).‎ )٥( 

(۷) ابن الأحمر نفسه» وهو تحت الاسد. 


(۸) النمل الأحمر الصغير. 


۱3۰ 


الأسد» كما يطلب الفأر جريح النمر) (قال)۲۳: «فرأيت الأسد قد قعد 
>0 بس آذانه كأنه يتسمع. ثم قام يهرول. فإذا قافلة قد أقبلت على 
الطریق كأنه سمع حِسّھا)””. فعرفوہ''“ وحملوه إلى بيته. وكان أثر 
أنياب السبع فى جبهته وخديه کوشم النار. فسبحان المسلم! 


2-32 
[العقل وقت القتال: يحضر أم يغيب؟] 


قلت : تفاوضنا یَوماً في ذكر القتالء ومؤدبي الشيخ العالم أبو عبد الله 
محمد بن یوسف. المعروف بابن المنيرة كآنه يسمع. فقلت له: ایا 
اسکلالالر ركت حصضاناً» ولست گرا غرتا''' وخوذة» وتقلدت سينا 
وولف نحا وتا ووقفتٌ عند مشهد [۲۷ر] القاضي (موضع ضيق 
كان الافرنج» لعنهم اللہ یجتازون به) ما كان یجوزك آحد منهم؟). 
قال : «بلی والله! کلهم». قلت : «کانوا يهابونك» ولا یعرفونك؟». قال : 
(سبحان ا۱۵ أنا ما أعرف نفسي!» ثم قال لي: لیا فلان! ما یقاتل 
عاقل)» . قلت : لیا أستاذ! تحکم علی فلان وفلان (وعددت له تالا من 
آصحابنا من شجعان الفرسان) آنهم مجانين» قال : «ماذا قصدت ۳ . إنما 


(١)‏ ابن الأحمر؛ وهو فوق الشجرة. 

(۲) الصحيح: نْصَبَ أو نصّب. 

(9) الجس : الصوت الخفيّ. 

(4) يقصد: عرف رجال القافلة الرجل وهو ابن الأحمر. 

)٥(‏ ولد في كقرطاب» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ صنف في النحو ونقد الشعر وغريب 
القرآن. من شيوخ أسامة. انظر: (المقدمة. وراجع: «أعلام الزركلي» 
ومراجعه ۲۲/۸ (الولادة فيه خخطأ: ٤٥٥ھ)).‏ 

)٦(‏ لباس سميك ينوب مناب الدرع» ويستر الصدر (فارسية). ترد كثيراً في 
الكتاب . 

(۷) يقصد: ما هذاء على النفي. 


۱۱ 


قصدي أن العقل لا يحضر وقت القتال. ولو حضر ما كان الإنسان یلقیٰ 
بوجهه السيوف وبصدرہ الرماح والسهام. ما هذا شيء یقضي به العتل). 

وكان ك بالعلم أخبر مما هو بالحرب. فان العقل هو الذي يحمل 
علیٰ الإقدام على السیوف والرماح والسهام» أنفة من موقف الجبان 
وسرة او ودليل ذلك: أن سوا تھے اور یں 
وتغير اللون» قبل دخوله في الحرب» لما يفكر فيه» وتحدّث به نفسهء 
مما يريد يعمله ويباشره من الخطرء > والنفس ترتاع لذلك وتكرهه. فإذا 
0 وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الرَمَع والرّعدة وتغيّر 
اللون. وكل أ مر لا يحضره العقل يظهر فيه الخطأ والزلل. 


1 


- ۱۰۱ 2 
[ضرورة العقل قي الحرب] 

ومن ذلك أن الفرنج" " نزلوا مرة على حماۃء في أزوارها”"©, وفيها 
ززع مُخصب . فضربوا خيامهم في ذلك الزرع. ل 
من الحراميّة بوره سو ترج ہت فرأوا الخیام في 
الزرع. فأصبح بعضهم حضر صاحب حماة» وقال: «الليلة حرق 
عسكر الافرنج کله». قال: رن فلت e‏ . فلما أمسیٰ 
خرج؛ ومعه نفر علیٰ رأيه. طرحوا النار غربيَ الخيام في الزرع لتسوقها 


)١(‏ الدهشة والرعدة. 
() فرنج طرابلس . وذلك سنة ۵۱۲ه. 
(۲) يقصد: أطرافها وآریانها. والرّور: الأرض المزروعة. وما تزال التسمية على 
الألسنة في حماة. 
)4( دی جب تی یرد ذکره کثیراً في الکتاب. والمعنی : أ 
بعض الحرامية أ صبح» فاتصل بصاحب حماة. .. 
)( القائل هو بعض الحرامية» لصاحب حماة. 


۱۹ 


الرياح إلى خيامهم. فصار الليل بضوء النار كالنهار. فرآهم الافرنج 
فقصدوهم فقتلوا أكثرهم وما نجا منهم إلا من رمیٰ نفسه في الماءء 
وسبح إلى الجانب الآخر. فهذه آثار الجهل وعواقبه. 


و ده 
[ضرورة العقل خارج الحرب أيضا] 

ورأیت مثل ذلك» وان لم يكن في الحرب» وقد عسکر الإفرنج على 
ORT 5 : :‏ 9102+" 
بانياس في جمع كثير» ومعه البَظْرَك''"ء وقد ضرب خيمة كبيرة جعلها 
كنيسة يصلون فيهاء یتولیٰ خدمتها شيخ شماس منهم. وقد فرش آرضها 
بالعَلفاء''' والحشیش . فكثرت البراغیث» فوقع لذلك الشماس أن 
یحرق الحلفاء والحشیش لتحترق البراغيث! فطرح فيه النار» وقد یس 
فارتفعت آلسنتها وعلقت بالخيمة فترکنها رماداً. فهذا لم يحضره العقل. 


Ka 
[الحاجة إلى العقل في كل موضعا‎ 
وضدّه””": أننا ركبنا في بعض الأیامء من شيزرء إلى الصیدء [۲۷ظ]‎ 
وعمّي اه معناء وجماعة من العسکر. فخرج علینا السّبع من قصیاء(*)‎ 
دخلناها لصيد الثْراج"*. فحمل عليه رجل من الجند كرديء يقال له:‎ 
زهرٌ الدولة بختیار القبرصي . سمي بذلك للطف خلقته. وکان ده من‎ 


)١(‏ أي: مع الجمع بطريرك بيت المقدس» واسمه آنذاك: وليم صتدئلاة18. 
)٢(‏ نبت ينبت في مغايض الماء. ييبس فتصنع منه الحصر والقفف. 


(۳) يعني: ما حضره العقل فوفق فيه أصحابه» على عکس ما وقع في الفقرة 
السابقة . 


(5) أجمة قصباء: كثيرة القصب. 
)٥(‏ الدُّرّاجة: طائر شبيه بالحجّل وأكبر منه. والجمع: الدراج. 
۳ 


فرسان المسلمين. فاستقبله السَبّع» فحاص به الحصان» فرماه. 
وجاءه السبع وهو مُلق. فرفع رجله. . فتلقمها السبع. وبادرناه فقتلنا 
الس واستخلصناه وهو سالم. فقلنا له: لیا زهر الدولة! لم رفعت 
رجلك إلئ فم الشبعا قال: الجسمي» كما ترونه» ضعیف نحيف . 
وعلی ثوب وغلالة. وما فيّ أكُسئ من رجلي : فيها الرانات ال 
۹۷۹۹۳+ أشكله تیا عن أضلاعي أو يدي أو رأسي 
إل أن یفرح الله تعال!». 

فهذا حضره العقل في موضع تزول فيه العقول وأولئك ما حضرهم 
العقل . . فالانسان أحوج إلى العقل في کل ما سواه. . وهو محمود عند 
العاقل والجاهل . 


ا 
7 


[بالعقل تعمُر البلاد] 
ومن ذلك أن روجار""» صاحب أنطاكيّة كتب إلى عمي يقول: 
اقد نقذت فارساً من فرساني في شغل مُهِمْ إلى القدس. اال قبي 
لے أفامية ہی إل رَفنية و( کت وأرسل إليه من 


ل رجلا عاقلا فأنا ا أحتّثك 7 لال ف عو 7 امن این عرفت 


۳ عاقل وما زان قبل الساعة؟» قال: «لأني رایت البلاد التي میت 


)١(‏ يعني : حاص الحصان بزهر الدولة. 

)٢(‏ الران: حذاء کالخف لا قدم له. والساق موزا (موزا: الخف؛ وبالفارسیة: 
موزه) يعني» مع الخف: ما يلف علئ الساق من الجلد أو القماش. . وفي 
(«صبح الأعشل» :/٤‏ (السرموزة). 

(۳( 57 وقد مر ذكره من قبل . 

(4) إلى الجنوب الغربي من حماة. وقد مر ذکرها. انظر: الخريطة 


٦٤ 


فيها خربة» وبلدك عامر. فعرفت أنك ما عَمرته الا بعقلك وسياستك». 


سور رہ 
وحدذته يما جاء قبه . 


[وبالعقل تحفظ البلاد عمرانها] 


وحدثني الأمیر فضل بن أبي الهیجای صاحب بل ۳ قال: «حدثني 
[أبي] آبو الهیجاء قال: بعثني السلطان ملك شاه » لما وصل إلى 
الشامء إلى الأمير ابن مروان”"'» صاحب ديار بکر» یقول: آرید ثلاثين 
آلف دینار . فا شتمعت به وأعدت عليه الرسالة. فقال: تستريح 
فضّةء ونقذ لي بدلة ثياب وقالوا لفزاشي: كل آلة الحمّام لکم. 

فلما خرجتٌ لبست ثيابي » ورددت جمیع الحوائج . فتركني اناما ثم 
أمر لي بالحمام. وما نکر رد الحوائج. وحملوا معي آلة الحمام أفضل 
من الآلة الأوٌلة وبدلة ثياب أفضل من البدلة الأوّلة. وقال الفرّاش 
لفراشي كما قال أولاً. فلما خرجت لبست ثيابي ورددت الحوائج 
والثياب. فتركني ثلاثة أربعة أيام» ثم عاد أدخلني إلى [۲۸ر] الحمّامء 
وحملوا معى آلات فضة أفضل من الاولة. وبدلة ثياب أفضل من 


)١(‏ جنوبي الموصل وتعد من أعمالها. وبينهما مسيرة يومين. أكثر أهلها أكراد («معجم 
البلدان» ۱۳۸/۱) وصاحبها الأمير أبو الهيجاء وابنه فضل منهم «الكامل» لابن 
الأثير ۱۰/ ۲۹۶. وقد أشارت بعض المصادر إل زيارة أسامة لإزبل. 

(۲) هو ابن ألب أرْسْلان السّلجوقى» وخليفته على أصبهان. یرد ذكره فی فقر 
الكنات .وقد کسی ملگفاه . انظر درا ار کی ۳۳۳۴ ١‏ 
(۳) من أكراد المنطقة وأمرائها. وتنسب إليهم: الدولة المروانية فيها. («وفيات 

الأعيان» ۰۱۷۷/۱ وانظر: «زامباور» ص ۳4۸). 

)٤(‏ الأولیٰء على الدارجة (بتأنیث: الاول. بتاء التأنیث). وترد في الکتاب كثيراً 

على هذه الصورة. 


۱۹۵ 


ي شيء سبب هذا؟ قلت: 

راج وما انقضیٰ شغل السلطان؛ الم ال 
قال : يا ولدي! ما رأ يت عمارة بلادی ي وكثرة خیرها وبساتينها » وكثرة 
فلاحيهاء وعمارة ضياعهاء أتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلائین 
ألف دينار؟ ؟ واه إن الذهب قد کیسته من يوم وصولك. وإنما انتظرت أن 
يتجاوز السلطان بلادي وتلحَقّه بالمالء خوفاً من أن أستقبله بالذي 
طلب» فيطلبٌ مني إذا دنا من بلادي أضعافه!”' فلا تشغل قلبك . فشغلك 

قد انقضی . . ثم نقذ لي الثلاث بدلات التي كان نفذها لي ورددها؛ مع 
جميع حوائج الحمام التي نفُذھا لی فى الثلاث دخلات : فقبلٹھا 277 

تجاوز السلطان ديار بكر أعطاني 0 :"0)۸ 


3 
فا 
5 

ہج" 


۱۰1 7 
[صاحب بدلیس یحفظ عمران بلده بالعقل] 


وفي حسن السياسة ربح کثیر من عمارة البلاد. فمن ذلك : أن آتابك 
0 کان خطب بنت صاحب خلا و( 0 وقد مات أبوها( ِ ۳ 


(1) لما يرى من عمارة الارض وغنی البلاد. 

)٢(‏ عماد الدين» والد نور الدین محمود الشهید وأسامة يأتي على ذكره كثيراً 
في الكتاب. انظر: («زامباور» ص .)۳٤٣‏ 

() قاعدة أرمينية الوسطی . توصف بكثرة خيراتها وغزارة مياهها وروعة بحيرتها : 
(«معجم البلدان» ۰۳۸۰/۲ و«زامباور» ص ۳:۸). 

(4) سقمان القطبي (أو سكمان)؛ مؤسس دولة أرمين شاه. وكان مملوكاً لبعض 
السلاجقة. توفي سنة ۵۰1ه. («زامباور» ص ۳4۸). 


۱۹۹ 


8 لت راسك حسام الدولة بن دلِماج''' خطبها لابنه وهو" 

صاحب بَذليس". فسار آتابك بعسكر حسن إلى خلاط» على غير 
7 ۰ ری هيا العلا ا 
ننزل بغير خيام» وکل واحد في موضعه من الطریق» حتیٰ وصلنا 
خلاط. فخيّم أتابك عليهاء ودخلنا قلعتهاء وكتبنا المهر. 


فلما انقضئ الشغل. أمر أتابك أن يأخذ صلاح الدين"“ معظم 
العسکر؛ ويسري إلى بَدْليس يقاتلها. فركبنا آول الليل وسرّناء 
وأصبحنا على بَذْلِيس . . فخرج إلينا حسام الدولة صاحبهاء فلقيّنا على 
فة من البلد وأنزل صلاح الدين في المیدان» وحمل إليه الضيافة 
الحسنة. وخدمه وشرب عنده في الميدان. وقال: لیا مولاي! .2 
شيء ترسم؟ فقد تعنَّيتَ وتعبت في مجيئك». قال: «أتابك أَحْنَقّه 
خطبتك للبنت التي كان خطبها . وانت بذلت لهم عشرة لاف نان 
نریدها منك». قال: «السمع والطاعة. فعجل له بعض المال 
واستمهله بباقیه أياما عیْنها . ورجعنا» وبلده بحسن سیاسته عاس ما 
دخل عليه خلل. 


)١(‏ هو ابن ظغان ازشلان بن لحمتکین (ت ۵۳۸ه) موسس دولة بني ظغان 
آزسّلان في بدلیس وأرمينية . انظر: («زامباور» ص ۳۵۰). 

)٢(‏ أي: حسام الدولة بن دلماج. 

(۳) قاعدة کردستان» من نواحي أرمينية» قرب خلاط. («معجم البلدان» ۱/ 
۸ 

)٤(‏ مدينة س اليوم في داغستان؛ إلى الغرب من ہہ ہی سماھا 


ا 


)٥(‏ الكلام لأسامة؛ فيبدو أنه كان مع أتابك ژنکي. 
)٦(‏ هو ابن أيوب الغسياني. ذكره أسامة من قبل غير مرة. انظر: الفقرة (۵۷). 
۷ 


4 
1 


[وصاحب قلعة حََغْبرَ يحسن السياسة] 

1 ] وهذا قريب مما جرئ لنجم الدولة مالك بن سالب“ ككآله. 
وذلك أن جوسلین''' أغار على الرَّقّةَ والقلعة» فأخذ كل ما عليهاء 
وسبیٰ وساق غنائم كثيرة. ونزل مقابل القلعةء وبينهم”" الفرات. فركب 
نجم الدولة مالك في زورق» ومعه ثلاثة أربعة من غلمانه» وعبر 
الفرات إلى جوسلين» وبينهما معرفة قديمة» ولمالك عليه جميل. وظن 
جوسلين أن في الزورق رسولاً من مالك. فجاءه واحد من الافرنج 
وقال: «هذا مالك في الزورق!» قال: «ما هو صحیح!» فأتاه آخر قال: 
«قد نزل مالك من الزورق. وهو جای) يمشي». فقام جوسلين 
والتقاه» وآکرمه ورڈ عليه جمیع ما كان آخذه من الغنائم والسبي . 
ولولا سياسة نجم الدولة کان مرب بلده. 


ا 


۸ - 
[الشجاعة والشدّة لا تنفعان مع فراغ الأجل] 


1 


إذا انقضت المدة لم تنفع الشجاعة ولا الشدّة: شاهدت يوماً وقد 
زحف إلينا عسكر الإفرن“ يقاتلناء ومضئ بعضهم مع طَعُذّكين أتابك 


)١(‏ صاحب قلعة جعبر» على الفرات» قرب الرقة. ومالك بن سالم العقيلي 
عوّضه ملكشاه بن آلب أَرْسْلان هذه القلعة بدلاً من حلب وقلعتها اللتین كان 
انتزعهما من العقيليين سنة ۹۹٦ھ..‏ انظر: («معجم البلدان» ۲/ ۰۲-۱۶۱ 
و«زامباور» ص ۳۳۳ وما بعدها). 

)۲( 1 ۰3056812 صاحب الرها (أورفة) وتل باشرء وهو بين حلب والرها. 

(۳) يقصد بين جنده وجند نجم الدولة صاحب قلعة جعبر. 

() الأصل: جاني» وهي شائعة في دارجة أهل الشام وغيرها. 

- اشترك في هذه الزحفة: بالدون الأول 1 م8140 (بغدوين) ملك بيت‎ )٥( 


۱۹۸ 


الام ال ہے وكان أتابك اجتمع هو وإيلغازي بن 
آرتق " - والإفرنج في أفامیة''' ۔ لمحاربة عساكر السلطان"؟*. وكان 
و ور 4 وی )٦(‏ ۹۳ 5 
وصل بها إلیٰ الشام» إسباسلار بُرسق بن برق" ٠‏ وقد نزل حماة یوم 
بالقرب من سور المدینة ٣ء‏ فاستظهرنا عليهم» ودفعناهم وانبسطنا 
كنات ديد أند 35 قد حمل عليه فارس من الافرنج؛ لعنه ال فطعنه 
فى فُحْذِهء فنَفّدْ القنطارية فيها. فمسكها محمد وهی فى فخْله. وجعل 
الا فرنجي یجذبها لیأخذها و محمد یجذبها لیأخذهاه فترجع في فخذه» 
حل قورت فخذه! واستلب القَنطارية بعد أن آتلف فخله. ومات بعد 


اس 


9 
يومين الہ . 


= المقدس» وروجار 30867 صاحب أنطاكية» وبنتيوس 7080088 صاحب 
طرابلس . وكان ذلك سنة ۵۱۰ه. 

(۱) الحصن القائم عند جسر شيزر القديم» على العاصي. 

(؟) يريد أن بعضهم مضی مع أتابك طغتکین إلى حصن الجسر لمقاتلة بعض 
عسكر الافرنح» وأفامية في أيديهم. 

(۳) أمير ماردين. ولقبه: نجم الدين. ورد ذكره في الفقرة (۵۲). 

(5) المدينة السّلوقية القديمة» القريبة من شيزر. ورد ذكرها مرات في الكتاب. 

)٥(‏ محمد شاه بن ألب آزشلان. السّلجوقي» سلطان أصبهان وكان أرسل إلى 
الشام عساكر بقيادة إسباسلار بُرسق بن برسق» لمحاربة الإفرنج؛ استجابة 
لطلب الخليفة العباسي . انظر: الفقرة (۸۵). 

)٦(‏ السّجلوقي. ورد ذكره في الفقرة (۸۵) والفقرة (۸۸). والمعنیٰ: أن الافرنج 
موجودون في أفامية ليقاتلوا عساکر السلطان الذین وصلوا إلى الشام مع 
بُرسق بن برسق. 

(۷) مدينة شيزرء وهي القسم الواقع على النهر» قرب الجسر. 

(۸) قري. 


۱۹۹ 


| 


۹ 
[ابن عم أسامة تكتب له النجاة على يد أسامة] 
ورآیت في ذلك البوم وآنا في جانب الناس في القتال ناسا فا 
حمل علی فارس منا طعنٌ حصانه قتله» وصاحبنا راجل في الارض؛ 
وا أرق من سی لن دسا بنا ہی شقاني و 
الإفرنجي الذي طعنه. وقد بقيت القنطاریة في الحصانء وهو میت 
قد خرجت مصارینه . والافرنجي قد اعتزل عنه غير بعيدء وجذب سيفه 
و . فلما وصللہ وجدته ابن عمي» ناصر الدولة» کامل بن 
مقلد ٠‏ اث فوقفت عليه › وأخليت [۲۹ر] له ركابي» وقلت: «اركب!» 
فلما ركب رددت رأس حصاني إل المغرب» والمدينة في شرقيّنا. قال 
لی 1الیٰ این تروح؟) قلت: اإلیٰ هذا الذي طعن حصانك: فهو 
مس قاس وت الحصان وقال: «ما تطاعن وعلیٰ 
حصانك لابسا ن . إذا آوصلتني ارجع طاعنه». فمضيت أوصلته. 
وعدت إلى ذلك الكلب وقد دخل فى أصحابه . 


۲٢ 


1 


1۰ 
[إذا وقع لطف اللہ بالرجل عمیث عنه عیون الأعداء] 
ہمت دی الله تعالی وحسن دفاعه: أن الافرنج؛ 
لعنهم الله نزلوا'' علینا بالفارس والراجل. وبیننا وبينهم العاصي, 
0 ۸۰ لا يمكنهم أن يجوزوا إليناء ولا نقدر نحن 
أن نجوز إليهم. فنزلوا علئ الجبل بخيامهم. ونزل منهم قوم إلى 


اب 


)١(‏ أي الحصان. 

)۲( انظر في بني ملقذ: («زامباور» ص .)١156‏ 

(۳) فارسان يلبسان غُلَة الحرب. 

)٤(‏ في الزحفة نفسها التي ورد ذكرها في الفقرة (۱۰۸)ء سنة ۵۱۰ه. 
(ہ) يقصد: غزارة الماء ذ في الٹھر. 


۱۷۰ 


البساتين» وهي من جانبهم. مَمّلوا'' خيلهم في ال۴قصیل''' وناموا. 
فتجرّد شباب من رَجْالة شيزر» وخلعوا ثيابهم وأخذوا سیوفهم 
وسبحوا إل آولئك النیام» فقتلوا بعضهم . 7 عل ااا 
300 .تو ۱ ET‏ 

فرموا نفوسهم إلى الماء وجازواء وعسکر الفرنج قد رکب من الجبل 
مثل الیل" ومن جانبهم مسجد يعرف بمسجد أبي المجد ابن سُمَيّة. 
وفيه رجل يقال له: حسن الزاهد؛ وهو واقف عل سطح بیوت"؟ في 
المسجد يصلى» وعليه ثياب سود صوف» ونحن نراه وما لنا إليه 
سبیل . وقد جاء الافرنج فنزلوا علیٰ باب المسجدء وصعدوا الیه 
ونحن نقول: الا حول ولا قوة إلا بالله! الساعة یقتلونه!» فلا والل ما 
نطع صلاته ولا زال من مکانه! وعاد الإفرنج نزلواء رکبوا خیلهم 
وانصرفوا. وهو واقف مکانه یصلی! ولا نشك أن اش سبحانه» 
أعماهم عنه» وستره عن أبصارهم . فسبحان القادر الرحیم ! 


کا 0 
[مَتّل آخر على لطف النه: مجهول يفك أسيراً 
مسلماً في ديار الروم] 
ومن ألطاف الله تعالی: أن ملك الرو'" لما نزل على شيزر» في 


)١(‏ تركوها مسيّبة. والأصل في اللغة أن يكون الفعل لازماً : هَمَلت الإبل. 

)۳( القصيل ما انقصل (انقطع) من الشعیر قبل حصیده وهو أخضرء لعلف 
الدواب . وعندها یکون ماء اللهر زائداً جداً . في آوائل حزیران من كل عام. 

(۳) يعني : الافرنج. )٤(‏ یقصد: أصحابه من رجالة شيزر. 

(۵) يريد آنهم انحدروا بجيادهم من فوق الجبل» كما ينحدر السیل. 

)٦(‏ کلمة غامضة فی الأصلء آقرب القراءات إليها هذه. والمراد: أنه یصلی 
علن سطح المسجد. ۱ 

(۷) جان الثاني کومنینوس 000605 (۱۱۱۸ - ١٤٣۱۱م)‏ وقد حاصر شیزر في 
السنة التي یذکرها آسامة. 


۱۷۱ 


سنه اثنتين وثلاثين جن E‏ سو و الرجاله 
للقتال. 0 ادن ظا مضاء وا فعض . فکانء في 
جملة من أسرواء ھی تر سی اسافتجس راان 
محمود بن صالح”"» صاحب حلب. فلما عاد الروم كان" معهم 
7 . فوصل القسطنطينية. 7ھ" إذ لقيه انسان 
0 «(أنت ابن گردوس؟) قال: انعم !) قال: یر معي أوقفني على 
۷ فبننا ر معه حتیٰ أرأه صاحبه فقاولوه علیٰ ثمنه حتیٰ تقرر 
بيئه وبين TT‏ 1 فوزن له الثمن. وأعطیٰ ابن 
گردوس نفقة وقال: «تبلغ بها إلى أهلك! وامض في دعة الله تعالی!» 
فخرج من القسطنطينية. وتوصّل إلى أن عاد إلى شيزر. وذلك من 
رج الله تعالئ وخفی لطفه. ولا يدري من الذي شراء”“ وأطلقه! 


۴ ۱۱۲ > 
آمثل ثالث على لطف ائه: 
العناية تصیب أسامة في موقف الشدّة] 
وقد جری لي ما يشبه ذلك: لمّا خرج علینا الافرنج» في طریق 
2 ۶ . یں کے ا . 
مصرء وقتلوا عباس ابن أبي الفتوح وابنه نصراً الکبیر“ء انهزمنا نحن . 
إل جبل قريب منا. فصید الناس فيه رجالة يمشون» يجرّون خيلهم. 


. لغة درج عليها الكتاب» على مثال دارجة أهل الشام وغيرهم‎ )١( 

(0) تا کاو لخدي و ين الح اين مود من جک سارہ عو 
7 حت سلموها إلى العقیلیین (40۷ - ٤٦٦ھ).‏ انظر: («زامباور» 
ص٠٢۰٣‏ _ ۵) 


( يريد: ابن گردوس الزاهد. )٤(‏ يقصد: صاحبه الذي يملكه. 
)٥(‏ شری واشتری : بمعنیل واحد. 
0( ارجع إل أول الکتاب : الفقرة (۰ع). 


۱۷ 


وأنا علا اک ار ولا ا 2 ستطيع ا لچ . فصعدت وأنا راکب. 
: 0 رج ۔(٢)‏ ۔ 1 : و ا یہ 
وسفوح ذلك الجبل كلها ثقارة وحصی ؛ كلما وطئہ الفرس انهر تحت 
قوائمه. فضربت الإكديش ليطلع فما استطاع . ونزل والخصی والنقارة 
تنزل به . فترجلت عنه» وأقمته» ووقفت لا آقدر علین المشی . فنزل ال 
رجل من الجبل فمسك بيدي» وبرذوني في يدي الأآخریٰء حتیٰ 

أطلعنى . ولا والله» ما أدري من هو ولا عدت رأيته ! 

وقد كان. فى ذلك الوقت الصعب» يمن فيه بيسير الإحسان» 
ویطلب المكافأة عنه. ولقد شربت من بعض الأتراك شربة ماء أعطيته 
عنها دینارین . وما زال» بعد وصوئنا دمشق » يقتضي حوائجه ويتوصّل 
ہی إلى أغراضه لأجل تلك الشربة التی سقانیها! وما كان ذلك الذي 
أعانني إلا مَلكاً رجمني الله تعالئ» فأغاثني به! 


<7 


© © © 
ومن لطف الله تعالئ ما حدثنى به عبد الله المشرف" قال: حبست 
OEE esa E‏ 
فرأيت النبي ي في النوم فقال: اقلّع القيد واخرخ! فانتبهث جذبت 
القيدء فخرج من رجلي. وقمت إلى الباب أريد آفتخه» فوجدته 
مفتوحاً. فتخطّیت الرجال الموگلین إلى منفذ في السور ما ظننت يدي 
تخرج منه. فخرجتٌ منه» ووقعتٌ على مزبلة» فبقي فيها آثار وقوعي 
وآثار رجلي. ونزلت في واو حول السورء ودخلت مغارةٌ في سفح 


)١(‏ الإكديش» من الخيل: خلاف الجواد الأصيل. 

(؟) ما يتساقط من تقر الحجارة والخشب ونحوهماء مثل التّحاتة. 

(۳) كان مشرفاً على مطبخ صلاح الدين الغسياني العامل في خدمة أتابك زنكي 

)٤(‏ بلد قريب من إسعِرّدء في ديار بكر. استولیٰ عليها أتابك زنكي سنة 078ه. 
(«معجم البلدان» ۳۳۱/۲)۔ 


۱۷۳ 


الجبل من ذلك الجانب وانا أنا أقول فى نفسی: : الساعة یخرجون یرون 
أثري ويأخذوني. فأرسل 1970 الاثر. وخرجوا 
3 يطوفون علی» وأنا آراهم نهازهم ذلك. فلما أمسيتٌ وأمِنْٹتٌ 
الطلب» خرجت من تلك المغارة وسرت إلى مأمنى. كان هذا الرجل 
مشرفاً على مطبخ صلاح الدين محمد بن أيوب الات کات 
5 ۱۴ > 
آبعض المسلمین یقاتل رغبة ف الجهاد وحده] 

ومن الناس من یقاتل كما كان الصحابة» رضوان الله علیهم. 
یقاتلون: للجنة لا لرغبة ولا لسمعة. 

ومن ذلك: أن ملك الألمان!' الافرنجي لعنه الله» لما وصل 
اجتمع إليه کل من بالشام من الإفرنج. وقصد دمشق. فخرج 
عسكر دمشق وأهلها لقتالهم. وفي جملتهم الفقیه المُندلاوي؛ 
والشیخ الزاهد عبد الرحمن ن العلحولي رحمهما الله. وكانا من خيار 
المسلمین. فلما قاربوهم قال الفقیه لعبد الرحمن : «أما مژلاء الروم؟» 
قال : «بلی!! قال: «فإلئ مت نحن وقوف؟) قال: اسر على اسم الله 
تعالیٰ!) فتقدما قاتلا حتیٰ قتلاء رحمهما اللہ في مکان واحر"! 


5 اٹھچ 
آوبعض المسلمین یقاتل للوفاء: فارس الکردي] 
ومن الناس من یقاتل للوفاء. فمن ذلك: أن رجلاً من الأکراد يقال 


)١(‏ کنراد الثالث 111 ٥00۲۵4‏ ملك الألمان ۔ 

(۲) كان ذلك سنة ٥٥٥٣ھ‏ بظاهر دمشق. وحلحول من قری فلسطین ہین بيت 
المقدس والخلیل . والیها ینسب عبد الرحمن» وان كانت ولادته ونشأته فى 
حلي رام الفقيه الاك ال ری ‌ست ين رنامن ی انیت 
(فندّلاو) قبل أن يستوطن دمشق («معجم البلدان» ۲/ ۲۹۰ و٤/۲۷۷).‏ 


V€ 


له: فارس؛ وکان حاسمت فارشا وأيّ فارس! فحضر أبى وعمی؛ 
رحمهما الله رقة كانك ينها وين ستاو لعاف رر لتم ل 
عمل علیهم ۳" فيهاء وغدر بهم. 7 سڈ عم ہد فين لم 
جری . . وسیب ذلك : أنه راسلهم وقال: انمضي إلى انوا وفيها 
الفرنج » نخذها) . فسبقه أصحاينا الیها وترجلوا» وزحفوا إلى الحصن 
لقره .وعم في جب سو سا . فأخذ خیل من کان ترجل 
من أصحابناء ووقع القتال بینهم > بعدما کان ا للوفرنج! واشتد بینھم 
القتال. قات قار حر نا مني دج عدة جراج 5 4 
وعمی: یھ ال وهر ees,‏ فرتنا 7 ۰ 
بالسلامة. فقال: «والله ما قاتلت أريد یسید ھ سرک ھا 
وفضل کثیر! وما TT‏ اليوم. فقلت: «أقاتل بين 
آیدیکم وأجازیکم عن جمیلکم» وأقتل قدذامكم!». 
7 سم .ژه) 
یو سج ارت وی وت ومضی إلى جبلة ٠`‏ 
وفيها فخر المُلك ابن عمّار"؟. وفي اللاذقية الإفرنج. فخرجت خيل 


)١(‏ صاحب حمص وبعدها أفامية. وكانت هذه الوقعة سنة ۵۰۳ه. ترجماته في 
تواريخ العصر. . وفيها أن رجاله کانوا يقطعون الطریق» ويخيفون أبناء السبيل. 
قتلته الباطنية سنة 59 4ه. تقدم ذكره في الفقرة (٦٦)ء‏ وفي فقرات أخرى. 

)۲( بالجمع؛ > على الدارجة. وهو يعني » على كل حال: أباه وعمه ورجالهما. 
وعمل عليه: من مصطلح العصر: کاد له وغدر به. 


۳( حصن ات تاه : غربي كفّرطاب» بجوار معرة النعمان («معجم البلدان» /١‏ 
۹ 


)€3 أي: القتال . 

)٥(‏ علیٰ الشاطئ» قرب اللاذقية (وتنطق اليوم بتسكين الباء). احتلها الافرنج 
مرات» واستردها المسلمون مرات. («معجم البلدان» ۱۰۵/۲). 

(3) فخر الملك. آبو علي» عمار بن محمد بن عمار. تولیٰ طرابلس سنة = 


۱۷۵ 


من جبله تريد الغارة على اللاذقية. وخرجت خيل من اللاذقية تريد 
الغارة على جبَلة . فنزل الفريقان في الطريق» وبينهما رابية» فطلع فارس 
من الافرنج» [*ظ] من جانبهم» يكشف الرابية» وطلع فارس الكردي» 
من الجانب الآخرء يكشف لأصحابه! فالتقیٰ الفارسان على متن 
الرابية. فحمل كل واحد منهما علیٰ صاحبه» فاختلفا طعنتين» فوقعا 
ميتين! وبقيت الحَصّن تتصاول على الرابية» والفارسان قتيلان. 
>[ 0 
[ولد فارس ليس کابیه] 


وكان لفارس هذاء عندنا. ولدء اسمه: عَلان» من الجند. له الخيل 
الملاح والعُدّة الحسنة. ولکنْ ما كان كأبيه» فنزل علینا دنکري 
صاحب آنطاکیّت رما وقاتلنا قبل ضرب الخيام. وهذا علان بن 
فارس عل حصان مَلیح باغز""» من أحسن الخیل؛ وهو واقف على 
رفعة من الأرض . نل عليه ناز من اور وهو کالغافل» فطعن 
حصانه في رقبته نقذ القُنطاریة . E‏ سان“ رمیٰ عَلّان. وعاد 
الافرنجی والحصان مُعارضه والقُنطارية في رقبته» كأنه جنیبة!*گ 
وت بغنیمة حسنة! 
= ۹6ه. وحاصره الصلیبیون منذ سنة 596ه. انظر: («زامباور» ص .)١5١‏ 
(۱) 1۲۵2۵۲64 . وذلك سنة ‏ ۵۰ه. 
)٢(‏ نشیط. والأصل أن یکون فی الابل خاصة. 
(۳) أي رقف الحصان على رجلیه الخلفيتين ورفع يديه إلیٰ الأعلیٰء وتکون عادة 
بسرعة ترمي الراکب . 
40 الفرس السهلة انقیاد التي تمشي ال جلب فارسها. والضمیر في «کأنه» یمود 
اق الحصان. اا ۱ 
)2( الأصل : يتبختر 
۷ 


کر 


کے 
2 ۱۷ کک www.moswarat.com‏ 


[الحصان الصبور: حصان كامل المشطوب] 


وعلی ذکر الخیل : ففیها الصّبور کالرجال» وفیها الخوّار» فمن 
ذلك : أنه كان فی جُندنا رجل كردي يقال له: کامل المشطوب"*. فيه 
الشجاعة والّین والخیر ك4 وله حصان آدهم آصم" مثل الجَمّل. 
فالتقی هو وفارس من الافرنج» فطعن الافرنجي حصانه في موض 
القلادة. فمالت رقبته من شدة الطعنة» وحرجت القنطارية من أصل رقبة 
الحصان» فضربت فخذ کامل المشطوب» وخرجت من الجانب الآخرء 
وما تزعزع الحصان من تلك الطعنة» ولا فارسه! فکنت آری ذلك 
الجرح الذي في فخذه» بعدما الْدَمَلَ وتم » وهو کأکبر ما یکون من 
الجراح. وسَلم الحصان: وعاد"*" حضر عليه القتال فالتقیٰ هو 
E‏ ہے ہی ون د ولم يتزعزع ٠‏ 

وكان من طريف ما جریٰ فی ذلك الحصان: أن أخى» عز الدولت 
آبا الس كانه اشتراه من کامل المعط تب وکان ثقیل 
العدذو فأخرجه في ضمن قرية كانت بیننا وبين فارس من إفرنج 
کفرطاب . فبقي عنده سنا ثم مات . 


تارذ إلينا يطلب ثمنه! قلنا: (اشتريتّه » وركبتّه » ومات عندأك. 


(۱) يرد ذكره في مواضع أخریٰ. 

٠‏ (۲) الصّلب المتين. والذهمة: السواد. 

۳( التأی عل دارجة أهل الشام. )٤(‏ صاحبه كامل المشطوب. 
)٥(‏ آحد |خوته الثلاثة. انظر نسب بني منقذ في («زامباور» ص .)٦٦١‏ 
)٦(‏ الفارس الافرنجي 


۷۷ 


كيف تطلب ثمنه؟» قال: «آنتم سقيتموه شيئأ يموت منه بعد سنة!) 


۳ 
1 


اأسامة ی رکب في بعضص المعارك» 
حصانین من هذا النُوع الصبور] 
وجرح تحتي حصان على حمص» شقّت الطعنة قلبه. وآصابه عدّة 
سهام . فأخرجني من المع ر کة ومنخراه پرمیان ۳۱1ر[ بالدم کال لین ۲۳ 
وما آنکرث منه شیئاً! وبعد وصولي إلى أصحابي مات! 
رجرح تحتي حصان» في بلد شیزں فی حرب محمود بن راچا 
ثلاثة جراح» وأنا أقاتل علیه» ولا أعلم» والله» أنه قد جرح › لاتی ما 
أنكرتٌ منه شيا ! 


کا ۷ 
[الحصان الخؤار: يركبه أسامة في بعض معاركه أيضاً] 
وأما خوّرّها وضعفها على الجراح: فان عسكر دمشق نزل على 
حماة (وهي لصلاح الدين محمد بن أيوب الفسياني ودمشق لشهاب 
الدين محمود بن بُوري بن ظغذکین)"" وأنا بها“ . وزحفوا إلينا في 


)١(‏ الغُرلة: القّلفة (الجلدة التي يقتطعها الخاتن). وقرأها السامرائي: 
اکالعزلتین)ء وجعل المفرد «عزلاء). 

(٢‏ صاحب حماة. یرد ذكره كثيراً في الكتاب. وفي التاريخ ذكر لظلمه وجوره 
(ت۵۱۸ه). انظر: الفقرة (۵۰). 

(۳) من أمراء الأتابكة البوریین؛ یرد ذكرهما في الکتاب؛ في غير موضع. انظر: 
(المقدمة» ونسب البوريين في «زامباور» ص ۳4۰. وانظر: الفقرات ۷١ء‏ 
٤‏ ۰۱۰۲ ۱۱۸). 

)٤٤‏ أي في حماة. 

۱۷۸ 


وہ ی ووالي حماة شهاب الدين أحمد بن صلاح الدين» وھو 


علا با محاهد 0 7 ع العا 
على ٹل مج هد #۶ لب ري ہی 


الرجالة. والخوذ 7 ہین الخیام. والساعةً یحملون علیٰ الناس 
یهلکونهم!» فقال: «امض ردّهم». فقال: «والله ما يردّهم الا آنت أو 
فلان!) يعنينى. فقال لي: «تخرج ترڈھم). فقلعتٌ زرَرَّدیْة كانت على 
غلام لي» لبسٹُھاء وخرجث رددث الناس بالدبُوس"۳؟» وتحتي حصان 
آشقر من آجود الخیل را27 فلما رددت التاس زحفوا إليقاء 
وما [بقي] برا من سور حماة» فارس غيري : مهم من دخل المدینة» 
وأیقنوا آنهم مأخوذون. رمهم من هو مترجل في ركابي. فإذا چ 
علينا ا الحصان بعنانه» وأنا تق اٹ وإذا عادوا مشیث 
خلفھم سر لضیق المجال وازدحام الناس . فضربت حصاني نشابة 
في ساقه ی فوقع بي ؛ وقام» ووفع» وأنا آضربه حتیٰ قال لي 
الرجال الذين في ركابي: «ادخل إلى الا ارکب غیرہ!) 
فقلت: «والله ما أنزل عنه». فرأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم 

أره من غيره! 


اجب غاز > فقال: «قد انتشرت 


[عودة إلى الحصان ال حصان طراد بن وهيب] 


ومن حسن صبر الخيل: أن طراد بن وهيب التْمَيري حضر القتال بين 
بني نمير» وقد قتلوا علي بن شمس الدولة سالم بن مالك والى الرّقَة 


)١(‏ قرب حماة بين حماة وشيزر عل ما يبدو. 
(0) الرمح 
)۳( الم طول العنق. والاتلع: الطويل العنق. وجاءت هنا بمعنیٰ اسم 
التفضيل . 

)٤(‏ تكون في مداخل الحصونء وتربط فيها الخيول. 

۷۹ 


وملكوها. والحرب بينهم وبين أخيه شھاب الدين مالك بن شمس 
ا" وتحت طراد بن وهيب حصان له من أجود الخيل» له قيمة 
| كبيرة. فطعن في خاصرتهء سے یئ فشدّها طراد فى 
ال توا تطعا تا دس تغل رال و 
إلى الرفةء فمات . 


0-1 
[أسامة يلجس عدّته ويتقلد سيفه وينام] 
قلت: أذكرنى ذکر الخیل بامرٍ جری لي مع صلاح الدين محمد بن 
أبوت الغسياني “ ك وذلك أن ملك الأمراء أتابك زنكي”“ كله 
نزل علی دمشق في 9 9 ی فا وفع سا 
صاحب بعلبك جمال الدين محمد بن [۳۱ظ] بوري بن لف بن 32 
في الوصول إلیە''“. وخرج من بعلبك متوجھاً إلى خدمة أتايك» فبلغه 


)۱( الأخوان من بني غُقٌیل. وكانت لهما الولاية في قلعة جعبر وما حولها. 
انظر : («زامباور» ص ۲۰۲۰). 

(۲) سموط السُرج: سیوره التي يعلق بها. 

(۳) بمعنی: لثلا. والترکیب مستعمل إلى الیوم في دارجة أهل الشام. 

.)۱۱۸ ۰۱۰۲ من آمراء السلاجقة. ذکره آسامة من قبل (الفقرات ۰۵۷ ۹۰ء‎ )٤( 

: عماد الدین» والد نور الدین الشهید. يذكره أسامة كثيراً فى الکتاب. انظر‎ )٥( 
| .)۳۱ (بني زنكي في «زامباور» ص‎ 

)٦(‏ من أشهر قرئ غوطة دمشق. وتقع علئ بعد أربعة أميال منها (حوالي عشرة 
كيلو مترات. والميل: قدر مد البصر من الأرض). انظر: («معجم البلدان» 
۶۲. 

(۷) خلت جمال الدين أباه تاج الملوك بوري في إمارة بعلبك سنة 019ه. 
وانظر: أول الفقرة (۹۷). وراجع في نسب البوريين: («زامباور» ص ۳4۰). 

(۸) يعني أن يلحق جمال الدين بأتابك زنکي. 


۸۰ 


أن عسكن دمشق يريد أخذه. فأمر صلاح الدين أن نركب للقائ ودفع 
الدمشقيين عنه. فجاءني رسوله ذ فى الليل يقول: «اركب!»» وخيمتي لی 
جانب خيمته» وهو قد رکب؛ ووقف عند خيمته. فركبتٌ في الوقت. 
فقال : عتت قد علمت برکوبی؟؛ قلت: للا رات قال: الا 
تَمْذْتُ إليك» فرکبت في الوقت؟؛ قلت: لیا مولاي! حصانی يأكل 
شعيره» ویلجمه الركابي ويقعد وهو في يده على باب الخيمة» وأنا ألبس 
٦٣‏ ۶۹۶۷7 لي ما برف 


فوقف إلى أن اجتمع عنده جماعة من العسکر وقال: «البّسوا 
سلاحکم!». وقد لبس آکثر الحاضرین وآنا إل جانبه» ثم قال: «کم 
آقول لکم البسوا سلاحکم!! قلت : لیا مولاي! لا تکون تعنینی؟ ) قال : 
انعم!». قلت: والله ما 0 آلبس ! نحن في آول اللیل . وگزاعغندی) 
فيه زردیتان مطبقتان . وإذا رایت العدو لیسّه» . . فسکت. 


وسرنا فأصبحنا عند ضُمّیر'"ء فقال لى: ما ننزل نأكل شيئاً؟ فقد 
جعت من السهر». قلت: «الأمر لك». فنزلنا. فما استقر على الأرض 
حتیٰ قال: «أين كُزاغندك؟) فأمرت الغلام فأحضرهء وأخرجته من 
کرت ار واخرجت السکین وسر عند صدره واظهرت ادن 
الزردیتین . وکان فيه زرديّة افرنجية إلى ذیله. وفوقها آخری إلى وسطه . 
على کل رَرَديّة البطائن واللبّد واللاسین* ووَيّر الأرنب . فالتفت إلى 
كمي کان آعطاه إياه أتابك في تلك الأيام» کالصخرة الصماء 5 


)۱( وج الدرع (فارسیة) . وترد کثیراً في الکتاب . 
(4) ثفایة الحرير. ۳ 


۸۱ 


من فة کی فة الیل . فقال : «هذا الحصان یصلح لهذا الکزاغند. سلمه إلیٰ 


غلام فلان) . ذ فسلمه إل غلامی . 


TE 
[أسامة حاضر القلب في القتال]‎ 


قلت : كان عمی عز الدين تن يتفمد مني حضور فكري في القتال» 
سداد فنحن يرما في بعض الحرب التي کانت ا ویبن 
صاحب حماة' ٠”‏ وقد حشد وجمع؛ ووقف علیٰ ضيعة من ضياع شيزر 
حرق ویّنھب . کر ہپ و رج رہ 
وقال لي: «خذهم وسر ال . فمضينا نتراكض» والتقینا بوادر 
خيلهم فکسرناهم وطعنًا فیھم؛ 7 من موضحهم الذي کائوا علیه. 
ونفذت فارسا من أصحابي إلى عمي وآبي رحمهما ال وهما 
واقفان ومعهما باقي العسکر وراجل کثیر؛ آقول لهما: «سيرا بالرْجَالة 
فقد کسرهم». فسارا إل . فلما قربا حملنا علیهم" کسرناهم» ورموا 
خیلهم في الشاروف”» وعبروه سباحة وهو زائد ومضواء وعدنا 
بالنصر . فقال لی عمی: [۳۲ر] «أيّ شىء نفذت تقول لى؟» قلت: 
«نفُذتٌ أقول ل EL‏ فقد کسرناهم». فقال: المع من نقذت ‏ 
الی؟» قلت: «مع رجب العبد». قال: «صدقت! ما أراك كنت إلا 
حاضر القلب؛ ما آدهشك القتال!). 


)١(‏ رأس الجبل. 

(۲) شهاب الدین محمود بن قراجا (۰۰۹ - 018ه). من ترکمان العضر سبق 
ذکره في غير موضع . 

(۳) یقصد: إلى رجال صاحب حماة. (4) يعني: على رجال صاحب حماة. 

)٥(‏ من روافد نهر العاصي. يأتي من عدة جهات. ويتصل بالعاصي عند شیزر 
(قد یسمی : الساروت والشاروت والصاروت). 


ا 


5 ۱۲۲ 2 
آشاهد آخر على حضور قلبه ق الفتال] 


ومرة أخرئ اقتتلنا نحن وعسکر حماة. وكان محمود بن ا 
قد استعان على قتالنا بعسكر أخيه خير خان بن قراجاء صاحب 
حمص . وكان قد ظهر لهم في ذلك الزمان حَمْل الرماح المؤلفة: 
او اه ام وا ها فوقف مقابلی موكبٌ منهم ۰ وأنا فی سرية » نحو 
من خمسة عشر فارسا فحمل علینا منهم علوان العراقي وهو من 
فرسانهم وشجعانهم فلما دنا متا وما تزعزعنا» رجع ورد سرن 
فرأيته”" کالحبل مطروحاً على الأرض لا بقدر یرفعه . فأطلقت حصاني 
عليه» فطعنتّه وقد وصل إل أصحابه. وعدت وراياتهم على ا 
فلقيهم أصحابي وفيهم أخي بهاء الدولة تا 1 فردهم وقد 
۳ ہے مه لعفف ا مر 8 : 5 8 
انقطع نصف يَرّقي"*' في کزاغند علوان» ونحن بالقرب من عمي؛ وهو 
يراني» فلما انفصل القتال قال لي عمي: «أين طعنت علوان العراقي؟» 
قلت: «آردث ظهره. فمال الهواء بالیرَق "" فوقع الرمح في جانبه". 


(۱) صاحب حماة. كان بینه وبين بني منقذ قتال انتهی إلى الصلح. وهو المذکور 
في الفقرة السابقة. 

(۲) في طبعة جتّي. آضاف: [إلیٰ خلفه]. آما السامرائي فجعل الاضافة: 
[فوقع منه]. وآری الجملة في على عن الاضافتین؛ بدلیل قوله في النهاية: 
ری يقدر یرفعه) . 

(۳) يعني: الرمح» يجره وراءہ علیٰ الأرض. 

. يعني: آنهم لحقوا به حتی ظللوا رأسه براياتهم‎ )٤( 

)٥(‏ أحد إخوة أسامة الثلائة. وفي («زامباور» ص ١٦۱)ء‏ أنه أحد آولاده الأربعة! 

)٦(‏ من الترکیة: یراق وهو السلاح وعدته. والمقصود هنا: الرمح. 

(۷) قرأها السامرائي: بالبیرق. 


۱۸۳ 


قال: «صدقت! ما كنت إلا حاضر القلب ذلك الوقت». 


71۱۲۲ 5 

[تربية أسامة البيتية: والده يحضه على ركوب الأخطار] 
وما ریت الوالد ككل نهاني عن قتالٍ ولا ركوب خطرء مع ما كان 
یری فيّ وأرئ من عاد تايثارة لي > تقد راہ سک ركان تا 
بشیزر رهائن عن بغدوین یت و یرجہ 
الدین تمرتاش ب بن ايلغازي ”8 : فرسان افرنج وآرمن. وَقَوا ما 
علیهم وأرادوا الرجوع إلى بلادهم نقذ خير کا ود صاحب 
حمص» خیلاً كُمَنُوا لهم في ظاهر شیزر. فلما توجه الرهائن خرجوا 
عليهم أخذوهم. ووقع الصائح. فركب عمي وآبي» رحمهما الله 
ووقفاء وكلّ من يصل إليهما قد سيّراه من خلفھم!'“. وجثت أنا فقال 
کرت سی مر يجان وارمرا آنفسکم علیهم واستخلصوا 
رهائنكم!». . فتبعتهم وأدركتهم بعد رکض کض آکثر الاو واستخلصتٌ من 
کان معهم» وأخذت بعض خیل حمص؛ وعجبت من قوله: «ارموا 


نفوسكم عليهم»! 


5 ۱۳۶ حر 
[متّل آخر: أسامة یقبل على الحيّة فلا ينهاه آبوه] 
ومرة كنت معه يل وهو واقف فی قاعة داره. واذا حيّة عظيمة قد 


.ه۵۱٩ سنة‎ )١( 

(؟) 11 Baldwin‏ ملك بيت المقدس. 

۵ این صاحب ماردین : ایلفازی ين او اظرت («زاماور» عن ۳4۵). 
)٤(‏ ذکره أسامة في الفقرة السابقة أخو محمود بن قراجا» صاحب حماة. 
)٥(‏ يقصد: اللّحاق بالرهائن ومحتجزيهم. 


۱۸ 


أخرجت رأسها على إفريز زواق القناطر التي في الدار. فوقف يبصرها. 
فحملث سلما كان في جانب الدار» آسندته [۳۲ظ] تحت الحيّة وصعدت 
إليهاء وهو يراني فلا ينهاني. وأخرجت سكيئاً صغيرة من وسُطي» 
وطرحتها على رقبة الحيّة وهي نائمة» وبين وجهي وبينها دون الذراع 
وجعلت أحرّ رأسهاء وخرجث التَفث على یدي. إلى أن قطعت 
رأسهاء وألقيتها إل الدار» وهي ميتة. 


5 ۱۲۵ 
[أسامة یستقبل الاسد. فينهاه آبوه] 

بل رآیته الا وقد خرجنا یوماً لقتال امت ظهر ظا الجسر""*. فلما 
وصلناه"؟ حمل علینا من أَجَمةٌ كان فیها. فحمل على الخیل» ثم 
وقفء وأنا وأخي بهاء الدولة منقذ!؟ كه بین الاسد وبين موکب فيه 
۳ وعمي» رحمهما الله» ومعهما جماعة من الجند. والاشت ند ريض 
على جُرْف النهر* یتضرّب بصدره على الأرض؛ ویهدر. فحملث 
علیه . فصاح علي أبي کل : «لا تستقبله يا مجنون فیأخذك!) فطعنة. 

فلا "وال ما تحرك من مکانه. ومات موضعه! 


فما رأيته نهاني عن قتال» غير ذلك الیوم! 


گا 22ے 
[ولكن الناس أطوارء تسیژهم أقدارهم 
خلق الله كك لقه أطواراً مختلفي الخلق والطبائع: الأبيض 
(۱) چسر شیزر . (۲) يعني : الجسر. 
(۳) أحد |خوته الثلائة» ویذکره كثيراً. انظر : الفقرة (۱۲۲ -۳). 
)٤(‏ الجَرْف والجرّف: شق الوادي إذا حفر الما في أسفله. 


١6 


والأسود. والجمیل والقبیح؛ والطویل والقصیر والقوي والضعیف 
والشجاع والجبان» بمقتضئ حكمته وعموم قدرته. 

چیک سو ات ار ال فان الذين كانوا في خدمة ملك 
الأمراء أتابك E‏ 2 وقد أصابتّه نشابة ما دخلت في جلده 
مقدار شعيرة» فاسترخیل» و أعضاؤه وانقطع کلامه. وغاب 
ذھنہ وهو رجل مثل الأسد أَجْسَم ما يكون من الرجال. فأحضروا له 
الطبیب والجرائحي'''. فقال الطبیب: «ما به بأس. بل متی ما جرج 
ثانية مات !4. فهداً ورکب » وتصرف كما کان. ثم أصابته نشابة آخری 
بعل مدق أحقر من الأو وأقل نكاية» فمات ! 


1 


[أيسر الأشياء یقتل عند قر اع الأجل: 
طخځان تقتله لسعة زُنبور!] 
ورایت عا يقارف ذلك 'ایضاء كان عفدا سيور اغران يقال لا 
بنو مجاجو. الواحد اسمه : ایو المجد» والآخر: محاسن. وهما 
اف رغال اهاه کان بعد ارس را مذیح للغنم 


)۱( عماد الدین» والد نور الدين الشهيد. ولأسامة معه ذكريات كثيرة یوردها في 
الکتاب . انظر : بلي زنکي» في («زامباور» ص ۳۱). 

(۲) یقصد: الجراح. وآجازها بعض المغاجم الحديثة. انظر: («التعریف 
بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۸۲). 

() الاولی. ترد هكذا (بتأنيث: الأول: بالتاء) على الدارجة. وترد كثيراً فى 
الکتاب . : 

)٤(‏ بالجمع بدل التثنية» > على الدارجة. 

)0( الرحا (والرّحئ أيضاً . تقول: رحوان ورحيان) مؤنثة» دون التاء. رهي 
الطاحون: وكان قائماً من تحت الجسر في شيزر ويبدو أن الرحا كانت تعمل 
بمياه العاصي . وورد ذكرها من قبل (رحا الجلالي). 


۸ 


يُذبح فيه جّارو البلدء ویجتمع الزنابير عل آثار الدم. فاجتاز محاسن 
ابن مجاجو يوماً إلى الرّحاء فلسعه رُنبور» فانفلج» وانقطع كلامه» 
وأشرف على الموت! وبقي كذلك مدة. ثم أفاق. وانقطع عن الرّحا 
مدةّ فعاتبه أخوه أبو المجد وقال له: لیا أخى! معنا هذه الرحا 
تا تاه سان و ہے مات تد کس ۹۷۷( وعدا يكير عابنا 
ضمانها ونموت في الحبس!». فقال [70,] له محاسن: «أنت مقصودك 
أن يلسعني زنبور آخر فيقتلني!» وأصبح جاء إلى الرّحاء فلسعه زنبور 
فمات! فأيسر الأشياء يقتل إذا قَرَْ الأجل. والفأل مول بالمنطق”"! 


کا ۱۸ 
[الفال موكل بالمنطق أحياناً: غلام يتنبا بمصيره!] 

فمن ذلك: أنه ظهر عندنا بأرض شیزر سَبْعٌ. فركبنا إليه فوجدنا 
غلاماً للأمير سابق بن وثاب بن محمود بن صالح"» في ذلك 
المکان؛ یرعیٰ فرسه؛ اسمه: شماس. فقال له عمى: «أين الأسد؟» 
قال : اف تلك الما گال قال اسر فام إليها!» قال: «أنت 
ود آن یخرج الأسد يأعذنی!». ومشی لام فخرج الات 
کأنه مرسّل لین شماس. فأخذه فقتله دون الناس! وقتل الأسد. 


)١(‏ يريد: لا ترعاها ببصرك. 

(۲) في الجملة |ٍشارة إل القول المأثور: «إن البلاء مول بالمنطق»۰ وهو قول 
قدیم منسوب إلى الصلیق أبي بكر نه («مجمع الامثال» للميداني المثل 
رقم )۳٣‏ ضمنه بعض الشعراء شعرهم: انظر مثلاً: («الضوء اللامع» 
للسخاوي ۲/4 ۳). 

(۳) من أحفاد صالح بن مرداس؛ صاحب حلب. انظر: الفقرة (۰0۱۱۱ وفي 
المصادر: سابق آخو وثاب لا ابنه. انظر: («زامباور» ص ۲۰۵). 

)٤(‏ الارض التي لم ترع. ولعلها : الغلباء» وهي الأرض الكثيفة الشجر. 

. صيغة دارجة ما تزال شائعة إلى الیوم‎ )٥( 


۱۸۷ 


5[ ۱۲۹ 3 
[أسامة یسترسل في خواطره: الأشد کالناس: 
قیها الشجاع وفيها الجبان!] 

وشهدت من الأشد ما لم أكن لاظنه ولا اعتقدت آن الا 
كالناس: فيها الشجاع وفيها الجبان. وذلك أن جوبان"* الخيل جاءنا 
يوماً يركض» وقال: افي أججمة تل التلول”") ثلائة سباع!» فركبنا 
فخرجنا إليها. وإذا لبؤة خلفها أسدان. فذرنا في تلك الأجمة. 
فخرجت علینا اللَّبّؤة. فحملث على الناس ووقفثث. فحمل عليها أخي 
بهاء الدولة» أبو المغيث منقذ كا4 طعنها قتلهاء وتكسّر رمحه فيها. 

ورجعنا إلى الأجَمّة. فخرج علينا أحد السبعين فطرد الخيل. ووقفتٌ 
أنا وأخي بهاء الدولة”" في طريقه» عند عودته من طرّد الخيل. فإن 
الأسّد إذا خرج من موضع لا بد له من لرجوع 9 ۲ 
وجعلنا أعجاز خیلنا إليه» ورددنا رماخنا'“ نحوه» ونحن نعتقد أنه 
يقصدناء فننشب الرماح فيه فنقتله. فما راعنا الا وهو عابر عليناء 
کالریح» إلى رجل من آصحابنا يقال له: سعد الله الشيباني. فضرب 
فرسه رماها فطمث وسَطتّ القتطارية فیه» فمات مکانه. 

ارا ال el‏ ومعنا نحو من عشرين راجلاً من الأرمن . 
الأجنادء سان : فخرج السبع الآخرء وهو أعظمها ا يمشي . 
e e‏ وأنا مُعارض الأرمن» أنتظره يحمل عليهم 
بأد واحداً منهم. فأطعنه وهو يمشي. وكلما وقعث فيه نشّابة هدر 
ولوّح بذنبه» فأقول: «الساعةً يیَحمل)ء ثم يعود يمشي! فما زال كذلك 


(١)‏ من التركية : چوبان؛ وهي : الراعي. 

.)٥ح‎ ۸۵( علیٰ طریق الغاب . انظر : الفقرة‎ (٢۲ 

(۳) انظر ما قلناه في الفقرة .)۱۲١(‏ (5) في هذا القول. 
(٥)‏ علیٰ الجمع؛ بدل التثنية. 1( بالنشّاب. 


A۸ 


حتیٰ وقع ميتاً . فرآیت من ذلك الاسد شيا ما ظننته! 
22 
[خروف ينطح أسداً فيهزمه!] 
کان بمدینة دمشق جَرو آسد قد رياه سباع معه » 4 حتيل كبر وصار 
يطلب الخيل» وتأذئ الناس به. فقيل للأمير معین 7 که وأنا 
عنده: اهلا السبع قد آذیٰ الناس؛ والخيل تنفر منه» وهو فى الطريق»). 
وکان علیٰ [۳۳ظ] مصطبف بالقرب من دار معين الدين» فئ النهار 
والليل» فقال: «قولوا للسبّاع یجیء به . فقال للخوان و «آخرج 
من ذبائح کے و اتركه في قاعة الدار» حتیٰ نبصر كيف یکسره 
السبع». فأخرج خروفاً إلى قاعة الدار. ودخل السبّاع ومعه السبع. 
فساعة راہ الخروف» وقد أرسله السبّاع من السلسلة التي في رقبتهء 
حمل عليه فنطحه! فانهزم السیع یدور حول ہہ والخروف خلفه 
Ss‏ ونحن قد عَلبنا الضحك عليه . فقال الأمير معين 
الدين 5 2 : اذا سبع منحوس! أخرجوه أذبحوه» واسلخوه . وهاتوا 
جلده) . فذیحوه وسلخوه» وأعتقّ ذلك الخروف من الذبح . 


5[ ۱۳ -3 
[واسد يفرٌ من کلب!] 


ع 


ومن عجيب أمور السباع: أن أسداً ظهر عندنا في أرض شيزر. 


(0 آئی والي دمشق للبوريين أتابكة دمشق» من أولاد ظعْدُکینء قبل أن تسقط 
في يد نور الدين الشهيد. يذكره أسامة کثیراً. 

(۲) مدير المطبخ (فارسية). انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشل» 
ص ۱۲). 

(۳) في وسط الدار (الفسقیة)ء على نسق البیوت الدمشقية القديمة 


۱۸۹ 


فخرجنا إليه» ومعنا رَجّالة من أهل شيزرء فيهم غلام للمُتعَبّد''' الذي 
كان يطيعه آهل الجبل» ويكاد أن یعبد. ومع ذلك الغلام كلب له 
فخرج الأسد علین الخیل» فجلث قدّامه جافلة» ودخل في الرّجالة 
فأخذ ذلك الغلام وبرك علیه. فوئب الکلب على ظهر الأسدء فنفر 
عن الرجل وعاد إلى الاجمة! وخرج الرجل إلى بين يدي والدي كل 
یضحك. وقال: «يا مولاي! وحياتك ما جرحني ولا آذاني!! 
وقتلوا الاسد. ودخل الرجل فمات في تلك الليلة من غير جرح 
أصابه! الا انقطع قلبه”"! فکنت آعجب من قدام ذلك الکلب على 
الأسدء وکل الحیوان ینفر من الأسد ویتجنبه . 


کس ہے 
[هيبة الأسد على الحيوان مثل هيبة العقاب على الطير] 
ولقد رأيت رأس الأسد يحمل إلى بعض دورنا» فتری ا الاو 


تهرب من تلك الدار» وترمي نفوسها من السطوحات"۳ وما رأت 
الأسد قط! وکنا نسلخ الأسد» ونرميه في الحصن إلى سفح 
الباشورة“» فلا يقربه الكلاب ولا شيء من الطير! وإذا رأت 
القیقان'”' اللحم نزلت إليەء ثم إذا دنت منه» صاحت وطارت! وما 
أشبه هيبة الأسد على الحيوان بهيبة الُقاب على الطير! فان العقاب 


)١(‏ لعله يريد: المعظّم (المعبود). يريد: شيخ الإسماعیلیةء وفي الأصل: 
(المفنّد). قرأها ديرنبورغ اللمقیّد» وقرأها جتي: «للمعيّد». وتركها السامرائي 
عل الأصل . 

(۲) ما يزال مثل هذا الاستعمال جارياً إلى اليوم» في دارجة أهل الشام. يقصد: 
غير أنه. . 

)0( تكون في مداخل الحصون» وتربط فيها الخيول. 

)٥(‏ الغربانء بلغة أهل الشام الدارجة. والمفرد عندهم: «قاق». 


14۰ 


پبصره الفرّوج” ٩‏ الذي ما رأئ العُقاب قط فيصيح وينهزم! هيبة 

آلقاها الله تعالیٰ في قلوب الحيوان لهذین الحیوانین . 

5 ۱۲۳ 
[عودة إلى آقدار الناس وآطوارهم: یقتل 

الأسد ثم تقتله عقرب صغيرة!] 
وعلیٰ ذكر السباع: كان عندنا أخوان من أصحابناء يقال لهما: بنو 
الرُعام» رَجّالة'ء یترددان من شيزر إلى اللاذقية (واللاذقية لعمي عز 
الدولةء آبي المرهك» نصر. وفیها آخوه عز الدین. أبو العساکر 
سلیمان(؟؟ رحمهما الله) بالکتب بینهما. قالا: اخرجنا من اللاذقیت 
[۳۸ر] فأشرفنا من عَقَبة المندة* وهي عَقَبة عالیةً تشرف على ما تحتها 
من الوطا'“ء فرأينا السَبّع وهو رابض على نهر تحت العَقَبة. فوقفنا 
مکاننا ما نجسر على التزول من خوف الأسد. فرآینا رجلاً قد أقبل. 
فصحنا إليه» ولوّحنا بثیابنا إليه نحذره من الأسدء فما سمعنا. وأوتر 
قوسه وطرح فيه نشابة ومشیٰء فرآه الأ فوثب إليه» فضربه"" ما 
أخطأ قلبه فقتله. ومشیٰ إليه فتمّم قثّله! وأخذ نشابته» وجاء لین ذلك 
النهرء فنزع زُربولہ'“ء وقلع ثيابه» ونزل اغتسل في الماء. ثم طلع 
لبس ثيابه» ونحن نراه» وجعل ينفض شعره لینشفه من الماء. ثم لبس 
فردة زُربوله» وائکیٰ!“ علیٰ جنبه. وطوّل في الاتكاء! فقلنا: والله ما 


)١(‏ فرخ الدجاجة. (۲) بالجمع بدل التثنية» على الدارجة. 
(۳) انظر نسب بني منقذ في («زامباور» ص .)١1560‏ 

)٤(‏ يبدو أنها مرتفع مشرف على النهر الجاري تحتهاء الاسم غير معروف اليوم. 
)٥(‏ الوّطاء: ما انخفض من الأرض. )٦(‏ الرجل. 

(۷) الحذاء (يونانية الأصل)» ومازالت مستعملة حتیٰ اليوم. 

(۸) اتكأ. 


۱۹۱ 


قضر ولكن عَلیٰ مَن يتيه! ونزلنا إليەء وهو على حاله» فوجدناه ميتاًء ما 

ندري ما أصابه! فنزعنا فردة الژربول من رجله وإذا فيه عقرب صغيرة 
قد لسعته في إبهامهء فمات لوقته! فعجبنا من ذلك الجبار الذي قتل 
الأسدء وقتلته عقرب مثل الإصبع! فسبحان الله القادر النافذ المشیئة في 
الخلق! 


2 ۱۲۶ ےج 

[أسامة یحذث عن طباع الأسد] 
فلت : قاتلت السّباع في عدة مواقف لا أحصيها: وقتلت عِدّة منها 
ما شركني في قتلها أحد» سوئ ما شاركني فيه غيري؛ حت حبرت 
منها وعرفت من قتالها ما لم یعرفه غيري. فمن ذلك: أن الاسد. مثل 
سواه من البهائمء یخاف ابن آدم ویهرب منه وفیه غفلة وله ما لم 
یجرح؛ فحينئذٍ هو الأسد! وذلك الوقت یُخاف منه. وإذا خرج من 
غاب أو اة وحمل عليل الخيل» فلا بذ له من الرجوع إلى الأجِمَة 
التي خرج منهاء ولو أن النيران"“ في طريقه. وكنت آنا قد عرفت هذا 
EMRE OEE‏ و 7 1 
بالتجربة» سن مز“ على الخيل وقفت في طريق رجوعه. قبل أن 
يُجرح. فإذا رجع ترکته» إلى أن يتجاوزني» وطعنته قتلته. 


گا ۱۳۵ 
[طباع النمور و القتال] 


فأما الثمور فقتالها أصعب من قتال الد لخفتھا وبّعد وٹیٹھا . ٠‏ وهي 
تدخل في المغارات والمّجاحر””"» كما تدخل الضباع والأسد ما تكون 


(۱) یکون |ٍشعال النار في البادية لاك الأن تتحاشاها . ویسمیها البدو : ترلات 
(۲) الاسد. 
(۳) المججحر: الجخر. والجمع: مجاحر. 

14۲ 


إلا في الغابات والآجام. وقد كان ظهّر عندنا تمر في قرية يقال لها: 
کائت هن اأعمال حيرو کر کت البد شی عر الد اف وارتیل 
ال فارساًء وأنا راکب في شغل لي» يقول: «الحقني إلى مَعَرزَف٤.‏ 
فلحقته وجئنا إل الموضع الذي [4"ظ] زعموا أن الثّمر فيه» فما رأيناه. 
وكان هناك جت . فنزلت عن حصاني ومعي قُنطارية» کو على قم 
الجْت› رس قب و اكام وفى جانبه حرق کالمجخر» > فحركتٌ 
القُنطارية في ذلك الحّرق الذي في الجت. فخرج الثير برأسه من ذلك 
الخُرق ليأخذ القُنطارية. فلما علمنا أنه في ذلك الموضع نزل معي بعض 
آصحابنا وصار بعضنا يحرّك ذلك الموضع بالرمح» فإذا خرج طعنه 
الآخر. وکلما آراد الصعود من اجب أوثقناه بالرماح» حتیٰ فتلناه» 
وکان خلقة عظیمت إلا أنه كان قد أكل من دواب القرية حتئ عجز عن 
ھی رر رت سار الات تال فری ارم تراغ 


وچ 


ود کان في یئم ده أربعين ذراعاً؛ فکان 
يأتيها تير في الهاجرة يثب إليها ينام فيها إلى آخر النهار. ویثب 
منها ينزل ويمضي . و الوفت فار ازس يقال 
له: سير آدم'"ء من شياطين الإفرنج. فأخبروه خبر الور فقال: «إذا 


)١(‏ قرية إلى الشمال الغربي من حماة. انظر: الخريطة. 

۳( یی" )۳( يعنى : سمن وثقّلت حركته . 

)٤(‏ حصن إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان. رمه عبد ال ین طاهر بن 
الحسین في العصر العباسي (۸۲۰۹). («معجم البلدان» ۳۰۹/۲). 

)٥(‏ نصف النهار عند اشتداد الحر. )٦(‏ صاحب الإقطاع. 

. Sir Adam (¥) 


۱۹۳ 


رأيتموه أعلمونى». فجاء الثتّمِر كعادته وئب إلى تلك الطاقت فجاء 
بعض اا السين آدم: فلبس درعه» ورکب حصانه وأخذ 
تسه ورمحه وجاء إلى الکنیسة وهي خراب . نما فيها حائط قائم فيه 
تلك الطاقة. فلما رآه الثمر وثب من الطاقة عليه» وهو على حصانه 
فکسر ظهره وقتله ومضی! فکان فلاحو حناك پسمونه: الثمر 
المجاهد! 

ومن خواص النیر أنه إذا جرح الانسان وبالت عليه“ فأرة مات 
0 ا حتیٰ إنه يعمل له سرير یجلس [علیه] 
في الماء» ویربط حوله السنانير“ خوفاً عليه من الفأر. 


کس 2٣۳۷‏ 
[الثّمِر لا یالف الناس] 
والثیر لا يكاد يألف الناس» ولا يستأنس بهمء وقد کنث مرت 
مار | نم تفا من الساحل» وهي للإفرنج . فقال لي إفرنجي 
بی تشتري مني فھداً جیدا؟» قلت : انعم». فجاءني بنهر قد رباہ 
حتیٰ صار في قد الكلب. قلت: «لاء ما يصلح لي! هذا نم ما هو 


نهد!» فعجبتٌ من ا وتصرفه مع الافرنجی 


کا ۷۸ سے 
[الفرق بين الثّمِر والفهد 
آما البَبڑ فقد سمع عنه أسامة وما رآه] 
والفرق بين النير والفهد: أن وجه النمر طويل» مثل وجه الكلب» 
)١(‏ على الانسان. 
(۲) الستور: من القطط . خير ماکله الفأر. 
(۳) حوالي سنة ۵۵۳4 أو بعدها قليلاً. (4) يعني: أنس النمر بصاحبه الافرنجي 


14۹٤ 


وعیناہ زرق . والفهد وجهه مدوّرء وعيناه سود" . وقد كان بعض الحلبيين 
أخذ نمراً وجاء به» في عِذل» إلى صاحب القّدموس”'' وهو لبعض بني 
محرز» وهو یشرب . ففتح العِذل» فخرج النمر على من في المجلس» فأما 
الأمير فکان عند طاقة في البرج» دخل منها وغلق عليه الباب! وجال النور 
في البیت : قتل بعضهم» وجرح بعضهم. إلى أن فتلوه! 

وسمعت وها ریت [۳۰ر]۰ أن في السباع الیبر۳۳. .وما کنت آصدق 
ذلك: فحدئتي الشیخ الامام حجة الدين أبو هاشم محمد بن محمد بن 
ظفرٹ كله قال: «سافرت إلى المغرب ومعي غلام شيخ كان 
لوالدي قد سافر وجرّب الأمور. ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا ولیس 
معنا ثالث» إنما نحن: أنا وهو على نجيبين . فقصدنا ماء في طريقنا 
فوجدنا عليه از وهو نائم» فاعتزلنا عنه . ونزل صاحبي عن جمله» 
وأعطاني زمامه» وأخذ سيفه وترسه وقربةٌ معنا وقال لي : «احتفظ برأس 
النجيب». و ا فش ال الماء. فلما فلما راه الس قام ووئب مستقبله حتی 
تجاوزه. ٠‏ ثم وت فثارت إليه كوا اله عدراً ھا ا وما 
عارضنا ولا آذانا . فشربنا واستقیناء ثم مضينا» . 


هكذا حدئنی» كاه وكان من خيار المسلمين فى دينه وعلمه. 


( زرقاوان وسوداوان. والجمع على الدارجة. 

(۲) حصن للإسماعيلية» غرب مصياف (مصیاث» مصیاد). إلى الجنوب الخربي 
فص یرو ها ورال تاها انر +«الخريطة : ١‏ 

(۳) الییْر على صورة السباع أبيض البطن والجانبین» مخطط بخطوط سود. 

)٤(‏ ولد بعيداً من شيزرء فی صقليةء ونشأ فى مكةء ومات فى حماة سنة 
6ه . («وفيات الأعيان» ١ ۱ .)) /٤‏ 

)٥(‏ النجيب: وس فس من یٹ والكريم العتيق من الخيل. والجمع: 
آنجاب وسا 27 

)٦(‏ جمع جریت مصغر جرو . (۷) على الدارجة. 


۱۹۰ 


7 
1 


[عودة إلى حديث الآجال لوقوع الأقدار: 
يوم ضرب الروم شیزر بالمنجنيق] 
ابو تھی الاجال: لما نزل الروم إلى شيزرء سنة اثنتين وثلائین 

و نصبوا عليها مجانيق هائلة جاءت معهم من بلادهمء 
١١ 5 5‏ ہ ےے ۱ 
ترمي الثفل ۰ ويبلغ خجرها ما لا تبلغه النشابة. وترمى الحجر 
عشرين وخمسة وعشرين رطلا . ولقد رموا مرة دار صاحب 5 يقال 
لە: یوسف ابن أبي الغريب 2 ببيت قوف » 007 غُلوَما 
وسفلها بحجر واحد. وكان علو برج » في دار الأمیں قنطارية فيها 
راية منصوبة» وطريق الناس في الحصن من تحتها. فضرب القنطاريةً 
حجر المنجنيق كسرها من نصفها. وانقلب گسرها الذى فيه السنان: 
ی ووقع إلى الطریق» ورجل من أصحابنا عابر» فوقع السّنان من 
ذلك العلوّ» وفیه نصف القنطاری فی ا - ٠‏ 

ریة» فی ترقوته ل ج إلى الارد 
۱ خرج إلى الارض ‏ 


4 
1 


[شيخ من شيزر يصيبه حجر المنجنیق» 
وهو يريق الماء!] 
وحدثني خطلخ»› مملوك لوالدي یل قال: «كنا فى حصار 
الروم جلوساً في دهليز الجصن"* بعُددنا وسیوفنا فزذا شیخ قد 


)١(‏ الجفل الثقیل . والجمع: آثقال. 


6 .۱ے ۱ یں ٦‏ ۶ ۳ 
من قرى دمشق. وصياغة اسمها يشير إلى أنه 1 ارا ۰ («معجم 
البلدان» ۵۲۱/۱). بد و 


)۳ الترقوة : العظم بين ثغرة النحر والکتف. 


۱۹۹ 


جاءنا یعدو» وقال: «يا مسلمون! الحریم! ا دخل الروم معنا!) 
فأخذنا سیوفنا وخرجنا. وجدناهم قد سا من ثغرة في السور» 
تَكَرئُها”'' المجانيق. فضربناهم بالسيوف حتیٰ أخرجناهم. وخرجنا 
خلفهم حتیٰ أوصلناهم إلیٰ صحابهم وعدنا فتفرقناء وبقيت أنا 
وذلك الشيخ الذي استفرَعنا”'؟. فوقف وأدار وجهه إلى الحائط 
يُريق الماء. فأعرضث عنهء فسمعث وججبة”" فالتفتثٌ وإذا بالشيخ 
فل فآ اک سو سوس لسم کب و ات 
بپالحائطء ومُّحّه قد سال علیٰ الحائط! فحمكہ وصلینا عليه ودفتّاہ 
في مکانه ۳1۳ 


5 ١1ےے‏ 
[ومحکسور یصیبه حجر المنجنیق في وقت التجبير!] 

وضریث عَجّر المنجنيق رجلاً من أصحابنا گسرت رجله فحملوه 
إلى بين يدي عمي» وهو جالس في دهليز الحصن. فقال: «هاتوا 
المجبّر!» وکان بشیزر رجل صانع يقال له: یحیی. صانم* في 
التجبیر» فحضر وجلس يجبّر رجله» وهو في سثرة". خارج باب 
الب ال ھت و بر سس فرظ اهر 
إلى الڈڈھلیز فقال عمي: اما آسرع ما یره !» قال: لیا مولاي! جاءته 

حجر ثانية آغنثه عن التجبیر!). 


(۱) فتحت تھا شر (ثلمة): (۲) طلب نجدتنا (فَرّعنا) . 

(۳) السقطة والهدة. 

)٤(‏ الحجر مذکر. فكأن أسامة يريد به : الحجرة. وقد درج عليه في مواضع من 
الکتاب» علیٰ مثال الفقرة التالية. 

)٥(‏ ماهر (صناع). 

(0) يعني: المکان المستور. 


۱۹۷ 
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[ورجل يسعى إلى حتفه. يوم قصد الفرنج دمشق] 


ومن نفاذ المشیئة في الآجال والأعمار: أن الإفرنجء خذلهم الله 
7 0 گے ۳ ۰ ۳ 8 ٠ہ‏ 
أجمع رايهم على أن يقصدوا او جوا ارت ون و 
كثير. وسار إليهم صاحب الرّها وتل باشر۳؟ وصاحب أنطاكيّة”" فنزل 
صاحب أنطاكيّة عل شيزرء فى طريقه إل دمشق. وقد تبايعوا بينهم 
دور دمشق وحمّاماتها وقياسيرها ١‏ اه او سید ووزنوا 
لصاحب أنطاكيّة. فجرد من عسكره مائة فارس» انتخبهم وأمرهم 
بالمقام بكقّرطاب مقابلنا ومقابل حماة. فلما سار إلى دمشق اجتمع من 
بالشام من المسلمين لقصد کفُرطاب . وأنقذوا رجلاً من أصحابناء 3 
لت پر شالك فجن لهم كَقَرطابِ" ' في اللیل» فوصلهاء E‏ 
وعادء وقال: «آبشروا بالغنيمة والسلامة!) فسار المسلمون إليهم فالتقوا 
على مثکیر''“. فنصر اللہ؛ سبحانه الاسلام وقتلوا الافرنج جميعهم 
وكان قتیب» الذي جس لهم كفرطاب» قد رأیٰ في خندقها ایا که 


)١(‏ بقيادة بالدون الأول (بغدوين) 1 821415 ملك بيت المقدس سنة ۵۰۸ه. 

)٢(‏ الرّها: أوديسا القدیمةء وأورفة اليوم. وتل باشر: قلعة في الأصل» تقع بين 
حلب والرها . وصاحبهما هو جوسلين الأول 1 seein‏ . («معجم البلدان» 
۳ و 1۰/۲). 

(۳) روجار )٤( . Roger‏ يريدها أسامة جمعاً ل(قيسرية). 

)٥(‏ التجار والصناع (8058601516) ممن نسميهم الیوم : (الطبقة الوسطی). 

)٦(‏ یرید: أنه عاينها واستطلع أحوالها. وربما آراد فیها معنیٰ : التجسس. 

(۷) دار في آنحائها . 

(۸) بلد ورد ذكره من قبل» الفقرة (2)01 ويبدو أنه موضع قريب من گفرطاب. 

(۹) الصحيح: دوابٌ (ممنوع من الصرف). 


۱۹۸ 


فلما ظفروا بالإفرنج وقتلوهم طمع في أخذ تلك الدواب التي في 
الخندق» ورجا أن يفوز بالغنيمة وحده! فمضئ يركض إلى الخندق» 
فرمیٰ عليه رجل من الإفرنج» من الحصن؛ حجراً فقتله. وكانت له 
عندنا والدة عجوز كبيرة تندّب في مأتمناء ثم تندبٌ ولدها. فكانت إذا 
ندبت علیٰ ابنها قُنيب يتدقق ثدياها باللبن حتیٰ تغرق ثيابها. فإذا فرّغت 
من نذبها [٦٣و]‏ عليه وسكنت لوعتهاء عادت''' ثدياها كالجلدتين: ما 
فیهما قطرة لبن! فسبحان من آشرب القلوب :ال" علی الأؤلادا 

ولما قيل لصاحب أنطاکیّةء وهو على دمشق: اقد قتل المسلمون 
أصحابك». قال: «ما هو صحیح! قد تركتٌ بکفرطاب مائة فارس 
تلتقي ۳" المسلمین کلهم!). 

وقضی الله سبحانه أن المسلمین بدمشق صروا على الافرنج» وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا جميع دوابهم. فرحلوا عن دمشق أسوأ 
رحيل وأذلهء والحمد لله رب العالمين. 


حدشننشحر 
[من عجائب هذا اليوم: رجل يحمل رأس أخيه!] 
ومن عجيب ما جرئ في تلك الوقعة بالإفرنج: أنه كان في عسكر 
حماة أخوان كرديان. اسم الواحد: بدرء واسم الآخر: عناز. وكان 
هذا عَتّاز - ضعيف النظر. فلما كُسر الافرنج وقتلواء قطعوا“ 
رؤوسهم وشَدّوها في سرت خیلهم. وقطع عناز رانا [وشده] في 


)١(‏ أنّث الفعل» كأنه أراد: أثداءهاء أو لعله تحريف الناسخ. 
)٢(‏ الحنان (حَنّ عليه حَنَّهَ وحناناً: عطف). 
(۳) يريد: المئةء على اللفظ. 
)٤(‏ قطع المسلمون رژوس الافرنج» على ما يبدو من الکلام. 
)٥(‏ السیور التي يعلق بها السرج. ومفردها : سمط . 

۱۹۹ 


سموطه. فرآه قوم من عسكر حماة فقالوا له: ایا عَناز! أيّ شيء هذا 
الرأس معك؟؟ قال: «سبحان الله لما جرئ بينى وبینه» حتیٰ قتلته؟» 
٤7‏ كنا وجل انسیا A‏ الق رم میا نله فاد هر 
آخیه! فاستحیا من الناس . وخرج من حماة. فما ندري أين قصد. ولا 
عدنا سمعنا له حبرا وکان آخوه يدر قد فقتل فى تلك الوقعة. قتله 
الافرنج» خذلهم الله تعالیٰ! ۱ 


کا ۱48 س 
[سامة یسترسل في ذكرياته؛ فيذكر ضرية ضربها 
بسيفه يوم هجوم الإسماعيلية على شيزر] 


آذكرني ضرت حجر المنجنيق رأسَ ذلك الا 2 ضرّت 
السیوف یی 0 أن رچ من أصحابنا» يقال له: همام 
0 في رواقی؛ في 0-0 2 ۷ئ0 سكين» 
والحاج في يده متا مم يليه ا با میں ففتربه متام 
بالسيف فوق عينيه» فقطع فخف راس ووقع مخه على الأرض» 
فانبسط عليها وتطاير! فوضع همام السيف من يدهء وتقيّأ ما في بطنه» 
لما لحقه» من منظر ذلك المخ من العَتّيان. 

ولقيني في ذلك اليوم واحد منهم في يده رت وفي يدي سیف 
لی فهجم علي بالسيخ» فضربته فى وسط ساعده» والسيخ في يده 
قبضتف ونصله اصق بساعلده . فقطع قثر آربع آصابع من نصل السیخ! 


(۱) ارجع إلئ الفقرة (۱4۰). 
(۲) سنة ٥۵۰ف‏ وانظر: الفقرة (؟4) و(۱۵۱). وسیرد ذکر هذا اليوم من بعد أيضاً 


والعمل هنا يعني : تدبير الاستيلاء عل الحصن. وانظر : التعليق في الفقرة (۹۸). 
(۳) السيخ: نوع من سکاکین الجژارین: طوله ارت نصف المتر. 


Ya» 


ہے وم سین فأبانه”"') ! وبقي أثر فم السیخ في حد السیف» 
فرآه صانع عندنا فقال: «أنا ا هذا ام منه». قلت: «دعه كما هو . 
فهو أحسن ما فيه !) وهو إل الآن› إذا رآه الإنسان علم أنه اد ثر سكين! 


ا ۱4۵ 5 
[خبر هذا السیف] 
[۳ظ] ولهذا السیف خبر آنا ذاکره: 
كان للوالد كا ركابي يقال له: جامع» فأغار الفرنج علینا". 
فل الو ا وخرج من داره لیرکب» فما وجد حصانه 
فوقف ساعة ينتظره» فوصل جاممٌ الركابي بالحصانء وقد أبطأ. فضربه 
الوالد بهذا السيف» وهو في غمده متقلّد به. فقطع الجهاز والنعل 
اززیر 8(2) رخا كان 7 الرُكابي ۳۲ 0 ۳3 0 
وا كا ككَنهُ يقوم به کا لئ a‏ اه سو ا وکان» 
السيف یسییٰ: «الجامعي» باسم ذلك الركابي! 


و 


ومن ضرّبات السيوف المذكورة: أن أربعة إخوة من أنساب الأمير 


)0 يعني : فصل عن الساعد نصفه. (۲) فى شيزر. 

(۳) سترة سميكة تقوم مقام الدرع (فارسية). 7 ذكرها كثيراً في الکتاب . 
)٤(‏ جهاز السيف وما 00 علیٰ أسفل غمده من التزيينات الفضية. 

)٥(‏ العباءة (من بشت الفارسية). 

)٦(‏ العظم الموصل بين الساعد والعضد. 
(۷) والد أسامة. 


)4( أي يسييها . 


(A)‏ يعني ۰ يرعاه ویرعون أولاده من بعده. 


افتخار الدولةء أبي الفتوح بن عمرون» صاحب حصن (أبو فبيس)» 
۷ ار ما نائے اوہ رالے اس وماه 

صعدوا إليه ۰ لل الحصن› وهو ائم ٠‏ وقوه بانجراج ؛ وما معه 

فى الحصن غير ابنه ثم خرجواء وهم یظنون أنهم قد قتلوه - بریدون 
ابته! - وکان هذا (افتخار الدولة) قد آتاه الله من القوة آمرا عظیماً. فقام 
من فراشه عُريان وسيفه معلق فى البيت معه. فأخذه وخرج إلی 5 فلقيه 
واحد منهم» وهو مقدّمهم وشجاعهم. فضر به افتخار الدولة بالسيف» 
وقفز من مقابله» خوفاً من أن یصل إليه بسکین كانت في یده. ثم 
التفت إليه فوجده ملق قد قتله بتلك الضربة! وصار إلى الآخر ضربه 
قتله! وانهزم الائنان الباقیان. فرمیا آنفسهما من الحصن. فمات 
آحدهما ونجا الآخر! 


وأتانا الخبر إلى شیزر . فنفذنا من هئأه بالسلامة. وطلعنا؛ بعد ثلاثة 
آیام» إل خصو (أبو ف لاد ۔ فإن آخته كانت عند عمّي عز 
الدین» وله منها آولاد - فحدئنا حدیثه» وکیف کان آمره؛ ثم قال: 
ین كتفي يَحكُني"* وما أصل الیه». ودعا غلاماً له لیبصر ذلك 
الموضع : آي شيء قرصه فيه؟ فنظر فإذا هو جرح» وفيه رأ ا 
قد انکسر في ظهره وما معه منه علم ولا آحس به! فلما قاح“ حَکه! 


وکان من قوة هذا الرجل : أنه كان یمسك رسع رجل البغل» ویضرب 


() إلى الغرب من شیزر. انظر : الخريطة. 

)٢(‏ إلى صاحب الحصن : افتخار الدولة بن عمرون. 

(۲) آئخنوه بهاء فشلوا حرکته. 

)٤(‏ ما یزال التعبیر دارجاً إلى اليوم في ا 

)٥٢(‏ دشنة و الخنجر. ویقال في العربية: : دشني. . وترد في لغة أسامة 
انا دشن ۱ 

)٦(‏ تورم إلى حد الالتهاب بتأثير الجراثیم الصديدية (قاح» یقیح؛ قيحا). 
والقَیٔح: إفراز الأنسجة الملتهبة. 

۳۰ 


البغل» فلا يقدر أن يیُخلَّص رجله من يده! ! ويأخذ المسمار البّیطاري بین 
أصابعه» > وينفذه في دف خشب البلوط! وكان أكله مثل قڑته! لا با ل أعظم! 


۱۶۷ |[ 
[أتابك طفدُكين يضرب رقبة روبرت 
صاحب حصن صِهيّون] 

وقد ذکرث شا من افعال الرجال. وسأذکر شا من ۰۹ 
بعد بساط آقدمه: وذلك أن آنطاكية كانت لشیطان من الافرنج» يقال له: 
روجار"" فمضی یحج إلى البیت المقدّس» وصاحب البیت المقدس 
دوت لور ۱ وه رجل شیخ. . وروجار شاب. فقال لبَعْدوين: 
«اجعل بيني وبينك شرطا : (۳۷ر] إن مت قبلك كانت أنطاكيّة لك . وان 
رت قبلي كان البيت المقدّس لي) . فتعاقدا وتواثقا على ذلك . 

كدو ال فقالق انف الدین ايلغازي بن ا ينه لقي رُوجار 
بدانیٹ ىک يوم الخمیس خامس جمادی الأُولیٰ سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة فقتله» وقتل جميع عسكره. ولم يدخل أنطاكيّة منهم إلا 
دون العشرین ا 

وسار دوين إلى أنطاكية فتسلمهاء وضرب مع نجم الدين مصافاً 
بعد أربعين يوماً. وكان إيلغازي إذا شرب التبيذ يَخْمّر عشرين يوما! 


)١(‏ انظر من بعدء آخر الفقرة )١59(‏ وما بعدها. 

(۲) 809 ویسمونه في تواریخ العصر آحیاناً: سرجال آو روجیل؛ وهو ابن 
أخت تنکرد (طنكري): 1100160 . 

(۲) عن (الأمير) وهو بالدوین الثاني 11 8214815 ملك بيت المقدس . 

.)۵۲( أمير ماردین . انظر : الفقرة‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر آسامة من قبل الفقرة (۵۲) أن روجار ثُتل في موقعة البّلاط (شمالي 
الأثارب)» ودانیث : بين آنطاكية وحلب. 


NEDE 


فشرب» بعد کسر الافرنج وقئلهم. ودخل في الحُمار: فما أفاق حتیٰ 
وصل الملك بَغدوین البرونس إلى أنطاكيّة بعسکره! 

فكان المصات الثاني بينهما على السواء: کر بعض الفرنج بعض 
المسلمین» یو بے سو ال وقتل من هؤلاء 
وهؤلاء جماعة. 3 سر المسلمون روبرت "ماين 1 9م 
وبلاطنس(۳ وتلك الناحية. وکان صدیقاً لأتابك طعُدذکین؛ صاحب 
دمشق ذلك الوقت. 

0" مع نجم الدین إيلغازي ! لما 8 لارنج في آفامیت 
الأبرص لأتابك طغدکین : اما ان 0 شيء ا مك ود 
أبحتك بلادي. ند خيلك تُغير عليها وتأخذ کل ما وجدوه. علیٰ ألا 
یوار ولا يقتلوا . الدوات والمال ولق لهم ؛ يأخذون ذلك انتا لهم» 
فلما ا روبرت » طدکین حاضر المصات في معونة ايلغازي : 
سی ور تمه زز (ه) عشر 5 ة آلاف دینار. فقال إيلغازي . (امضوا به 
إل أتابك لعله يفزعه فیزیدنا في القطيعة!' فمضوا به» وأتابك في 
خیمته یشرب . فلما راه مقبله قام ۳ أذيال ا في لاگ وأخحذ 


. Robert (1) 

(۲) حصن حصين من أعمال حمص» لا يشرف على البحر؛ بين اللاذقية وحماة 
(«معجم البلدان» .)٤۳٦/۳‏ 

(۳) »اهاه إلى الجنوب من حصن صِهْيُونَ المذكور قبله («معجم البلدان» .)٦۷۸/۱‏ 

)٤(‏ أتابك طغدکین (وأسامة هنا يذكر واقعة سابقة). 

)٥(‏ فدية (القطيعة: المبلغ المقطوع). 

)٦(‏ ثوب يلبس فوق الثياب. والتشمير: رفع الثوب إلى الأعلیٰ. يريد هنا رفع 
أذيال القباء وشكلها في البند (الحزام أو الزنار). 

(۷) مثل الزنار يدار فی الخصر: فوق القباء على ما یبدو؛ يرد فى دارجة آهل 
الشام علیٰ هذا النحو. ١‏ 


€ 


سيفه» وخرج إليه» ضرب رقبته! فنقذ إليه إيلغازي يعتب عليه» وقال: 
انحن محتاجون إلى دینار واحد للترکمان. هذا كان قد قطع علیٰ نفسه 
عشّرة آلاف دینارء نقّذله إليك تُفزعه لعله يزيدنا في القطيعة؛ قتلتّه!» 
قال: «أنا ما أحسن أُفزع" إلا كذا!». ۱ 


3:74[ 
[بغدوين أمير أنطاكية یعرف الجميل] 

شم كلك وی وی راوگان بش وعمى ۱ 
رحمهما اله» عليه جمیل كبير» حیث كان سره نور الدولة بلك" كا 
وصار بعد قتل بلك إلى حسام الدینء یمرتاش بن ايلغازي. فحمله 
إليناء إلى شیزر لیتوسط آبي وعمي؛ رحمهما ال بيْعه» فاحسنا إليه. 
فلما تلك کانت لصاحب ااك علینا قطیعة ۲" سامَحنا بها. 

وصار آمرنا في أنطاكية نافذاً. 
فهو فیما هو فیەء وعنده رسول [۳۷ظ] من أصحابناء إذ وصل مركب 


إلى المویدیة فيه صبی عليه آخلاق*۲. فحضر عنده وعرفه أنه ابن 


(۱) الافزاع: الاخافة. وهي بهذا المعنی في النص. 

(۲) بالدوین الثانی prince‏ 16 11 م8۵10 كما سبقت الاشارة فی الفقرة السابقة. 

(۳) نور وا اي مَلَظية (شمالي الرها : آورفت. على ای ات هن ادق 
برام أخي إيلغازي بن ارق المذكور في الفقرة السابقة. انظر: (أنساب 
الأرتقيين فی «زامباور» ص .)٤١‏ 

RR 2 

)1( دنكري 01 وذلك سة ٥٥٠ھ.‏ 

(۷) كانت قيمة القطيعة أربعة آلاف دینار . 

(۸) میناء في الاسکندرونة» بالقرب من مصب العاصي . وهي سلرقية القديمة 
(«معجم البلدان» ۲۲/۳). 

(۹) ثياب بالية . 


. يعني : بَعُدوین‎ )٥( 


ميمون" . ذ فسلم أنطاكيّة إليه» وخرج منها ضرب خيمة في ظاهرها. 
فحلف لنا رسولنا الذي كان عنده أنه ۔ يعني الملك بَعْدوين - اشترى 
قلیق خيله تلك الليلة من السوق. وأهراء أنطاكيّة ملأئ من الْعَلَۃ! 


ا 
[ابن ميمون يهاجم شيزرء فتقف بُريكة تسقي 

الناس. وقت القتال» دون خوف] 
وخرج علی الناس من لك الشیطان» ابن میمون"" لع عظیم 
فنزل علینا توما من الأیام بعسکره» فضرب خیامه» ونحن قد رکینا 
مُقابلهی فما خرج إلينا منهم أحدء ونزلوا في خيامهم. ونحن 

رکا زی ۱ مه (4) 7 العا 
ب علیٰ شرف > نبصرهم وبیننا وبینھم صي . فنزل من 
تاد این :عي لیت او ری ا من میا انه سے 
إل العاصي . فظنناه يسقي فر سه . فخاض المای وعبر » وسار نحو 
موكب للإفرنج واقف بالقرب من خيامهم! فلما دنا منهم نزل إليه 
فارس واحد. فحمل كل واحد منهما على صاحبه» وراغ! کل واحد 
منهما عن طعنة الآخر» فقس عت أنا وأمثالي من الشباب» ذلك. 
الوقت» إليهماء ونزل ذلك الموكب» وركب ابن ميمون وعسکره» 
وجاءوا کالسیل» وصاحيّنا”'' قد طعنت فرسه. فالتقث آوائل خیلنا 
وأوائل خيلهم. وفي أجنادنا رجل کردي» يقال له: ميكائيل» قد جاء 


Behemond )١(‏ وكانت أنطاكية لأبيه من قبل بخدوين» وصارت إليه سنة ۵۲۰ه. 
)٢(‏ انظر: آخر الفقرة السابقة .)١5/(‏ 

(۳) يريد: راكبون. )٤٤‏ مرتفع . 

() حاد وانحرف 

)٦(‏ ابن عم أسامة: (ليث الدولة). 


في أوائل خيلهم منھزماء وخلفه فارس إفرنجي قد لرّه» وللكردي بين 
يديه ضجیج وصياح ا فلقیته ٠‏ فمال على ذلك الفارس الكردي» وزل 
عن طريقي» وقصد خيلا لنا في جماعة على الماء واقفين مما یلینا» وأنا 
خلفه أجهد أن يلحقه حصاني فأطعنه» فلا يلحقه» ولا الافرنجي يلتفت 
إلىّ؛ إلا يريد" تلك الخيل المجتمعة؛ إلى أن وصل إلى خيلناء وأنا 
تابعه» فطعن أصحابي حصائه طعنة أوثقئه» وأصحابه في إثره في جَمْع 
ما لا بهم قوٌۃ! فرجع الفارس› وحصانه في آخر رمقه » التقاهم ۲ فرڈھم 
۳ چ وت ۲ وعاد» وهم معة . وکان الفارس ابن میمون؛ صاحب أنطاكية › 
وهو صبي”"» قد امتلأً قلبه من الرعب. ولو ترك أصحابه هزمونا إلى أن 
پر تا ال 


كلّ ذلك" وأمّة عجوز؛ يقال لها: بُريكة» مملوكة لرجل كردي من 
أصحابناء يقال له: علی بن محجوب واقفة بين الخيل على شط 
الا ییاقب سس ا تی ا تاش[ اف ام 
النین کانوا علن الشَرّف» لما رآوا الافرنج مقبلین في ذلك الجمع 
اندفعوا نحو المدینة. وتلك [۳۸ر] الشيطانة واقفة لا یروعها ذلك الأمر 


العظیم! 


)١(‏ مثل هذا التعبیر شائع إلى البوم في دارجة آهل الشام ومعناه: صمّم على 
الأمر . 

(۲) یقصد: أصحابه من الافرنج. 

(۳) کان عمره لا يزيد على ثمائية عشر عاما. 

05 هي التي تقع خارج قلعة شیزر على النهر؛ قرب الجسر. وترد» بهذا 
المفهوم كثيراً في الکتاب . 

(5) هذا الذي آراد أسامة أن یذکرہ: وأشار إليه في مطلع الفقرة (۰)۱8۷ وما 
تقدم قبله تمهيد له. 

)٦(‏ وعاء لشرب الماء. معروف شكله» شائع في الشام. 


¥ 


و .ہے 
إبِرَيكة تمارس السحر في المقابر!] 

وأنا ذاكر شیئاً من أمر هذه بُریکة؛ وان لم يكن موضعه. لکن 
الخدت ادرا رن : 

كان مولاها (علی) يتديّن ولا يشرب الخمرء فقال لوالدي يوماً: 
وال يا أعيو ما آستحل اكل من الدیوان ولا کل الا من کسب 
بريكة!) وهو الجاهل يظن أن ذلك ا الحرام عن من الدیوان 
الذي هو مستأجر به! 

وکات هذه الأعة ۹۹ رنه اسمه : : تصر رجل کبیر . E‏ 
في ضيعة للوالد كله هو ورجل يقال له: بَقيّة بن الأصيفر. 

حدثني قال: «دخلت في اللیل إلیٰ 7 أريد الدخول إلى داري» 
فى شغل لى . فلما دنوت من البلد رأيت بين المقابر» فى ضوء القمرء 
شخصا ما هو آدمي ولا هو وحش! فوقفتٌ عنه وتهيّبتّه» ثم قلت في 
چ 3 أنا و ما هذا الخوف من واحد؟ فوضعت سيفي 
ودرقتی ' والحربة التي معي ومشيت قليلاً قليلاً» وأنا أسمع لذلك 
الشخص جا تا قلما 0 مبة وس عليه وفي يدي 
دشي" فقبضتة ٠‏ وإذا بها بريكة مكشوفة الراس؛ قد تمشت شعرها 
)١(‏ من معاني الشَّجَن: الشعبة. ومنه قولهم: «الحديث ذو شجون» يقصدون: 

متشعب ذو فلون. 
)٢(‏ المال الحرام. 
(۳) اسمه المذ وو سی الال فا فک مز فا 
)٤(‏ الترس من الجلد. 
)٥(‏ الصوت المرتفع . وقد یکون في الطرب والغناء. 
)٦(‏ وردت في السابق هكذا: دَشْنء ودشني» وهو الخنجر (فارسية: دَشْنة)۔ 
(۷) أمسكت بالرجل. 


۳۸ 


وهي راكبة قصبة تصهل بين المقابر وتجول! قلت: : ويحك! أي شيء 
تعملين في هذا الوقت ههنا؟ قالت: آسحرا قلت: قبّحكِ الله» وقبّح 


ہے ام بن من الاق أ 


5 ۱۵ 2 
[النساء یقاتلن في شیزر ویٔثرن غَیرُة الرجال] 

آذكرني قوَّةٌ نفس هذه الكلبة» بأمور جرت للنساء في الوفعة التي 
2 تكن" مبواء: لقي في ذلك 
اليوم مقدَّمُ القوم””": عَلوان بن حراز؛ ابنَ عمي سنان الدولة شبيب بن 
حامد بن حميد کل في الجصن» وهو يَرْبِي ولتي“ وُلدتُ آنا وهو 
نی يوم وا خن يوم الأحد التبم ارين ئن ای افو مت 
ثمان وثمانين وأربعمائة؛ إلا أنه ما باشر الحرب [حتی] ذلك الیوم 
وأنا کنث قُطبهاء فأراد عَلوان اصطناعه؟ فقال له: «ارجع إلى بيتك» 
احمل منه ما تقدر عليه» ورخ لا تُقَتَلَء فالحصن قد ملكناه!» فرجع إلى 
الدارء وقال: «من كان له شيء يُعطيني إياه!» (يقول ذلك لعمته ونساء 
عمه). فكل منهم أعطاه شيئا. فهو في ذلك وإذا إنسان قد دخل الدار 
عليه رَرَديْةٌ وشوفت. ومعه سیف وئرس۔ فلماراه این 0 

فوضع'' الحُوذة» وإذا هي أم ابن عمه» ليث الدولة یحییٰ 5 
فقالت : «أيّ شيء ترید تعمل؟» قال: «آخذ ما قرت علیه ۳ من 


(١)‏ وفعت في ربيع سنة ۵۰۲ص وقد سكنت شیزر طائفة من الا سماعیلية کانت 
تعمل في حلج القطن» وأشار أسامة إلى الوقعة في الكتاب» في غير 
موضع › وإلئ رابية سماها «رابية القرامطة» . 


(۲) أي: الأمور. (۳) یعنی: الإسماعيلية. 
)٤(‏ اللّدة والیزب: الذي يولد معك في وقت واحد. 
)2 اصطناع الجميل لديه. )٦(‏ الداخل. 


۹ 


الخصضن بحیل» واعیش في الدنيا!» قالت: «بئس ما تفعل! تخلي بنات 
عمك وأهلك للحلاجین "؟ وتروح؟ أ ي عيش یکون (۳۸ظ] عيشك لذا 
افتضحت في آهلك وانهزمت بت اخرج قاتل عن آهلك حتیٰ تقتل 

بهم! فعل الله بك وفعل!» ومنعتّه. رحمها الله» من الهرب» وکان من 
اه المعدودين بعد ذلك . 


>- 5 
[أم أسامة تفضل أن تموت ابنتها على أن تراها مأسورة] 


وفي ذلك اليو“ فرقت والدتي» رحمھا اف سيوفي وگزاغنداتي . 
وجاءت إلیٰ أخت لی كبيرة السن؛ وقالت: «البّسی شُخفك وإزارّك!» 
و فى علا 
فلبست» واخذنها إلى ک ۳ في داري» یشرف علی الوادي من 
الشرق» آجلسئها علي وجلست إلى باب الروشن» ونصرنا اش 
سبحانه» عليهم. وجنت ای داري أطلب ضا من سلاحی؛ ما 
وجدث إلا جهازات السیوف وعِیّب!“ الگزاعندات . قلت: ١‏ 
أمى! أين سلاحي؟» قالت : لیا بني! أعطيت السلاح لمن يقاتل عنا. 
وما ظننتك سالماً!» قلت: (فأختي أي شيء تعمل هنهنا؟» قالت: ۱ 
: 72 2 ۳ ۳ 4ھ مس 1( ۰ ع و .)0۷ 
بني ! اجلستها علیٰ الروشن وجلست برا منها " . إذا رأيت الباطنية 
قد وصلوا إليناء دفعتها رمیتّها إلى الوادي» فأراها قد ماتت ولا 
() يوم الوقعة مع الاسماعيلية سنة ٥١٠ھ‏ على ما ذکر أسامة في الفقرة السابقة 
(۳) هو الشرفة هنا» والجمع: رواشن. ویبدو أنه كان لها باب يتمذ إليها منه . 
)٤(‏ حمائلها وأغمادها. 

)2( العيبة: البقجة التي تحفظ فیها الثیاب وکل ما یصلح للصر. وتصنع من 
الجلد أو القماش. 
)٦(‏ ترید: بعيداً منها» خارج الروشن. (۷) الإسماعيلية. 


کم 


1 
0 


هأ مع الفلاحين والحلاجين مأسورة!» فشکرتها على ذلك» وشکرنها 


| 
ر 
الأخت وجرّتها شی فهذه النخوة أشد من نخوات الرجال. 


5 ۱۵۲ | 
[جارية عجوز تشارك في القتال] 
وتلثمث في ذلك الیوم۳) عجوز من جواري جَذّي الأمیر أبي الحسن 
7ئ که يقال الي فنون. فأخذت سیف وخرجت إلى القتال! 
ومازالت كذلك حت صعدنا وتكاثرنا عليهم. 


2ج 2 
۳۹ أسامة وأصالة رأيها] 

ریہ ہت الک كرام الأنّمَّة والنخوة والاصابة في الرأي. ولقد 
خرجت یوم من الأيام مع الوالد كانه 4 لین الصيد. وكان مشغوفاً بالصيد» 
عنده من البُزاۃ والشواهین والصقور والفهود والکلاب الزغاویة ما لا 
يكاد یجتمع عند غیره. ویرکب في آربعین فارساً من آولاده وممالیکه 
کل منهم خبیر بالصيد» دی وله بشیزر متصیّدان *: یوما 
يركب إلى غربي ات إلى اواز وأنهار» فیتصیّد الد اج" وطير 


)١(‏ ما يزال أسامة يستعيد بعض ذكريات الوقعة مع الإسماعيلية. 

(۲) سدید الملك» أول حاكم لشيزر من بني منقذء انظر: (المقدمةء وأنساب بني 
منقذ في «زامباور» ص 66 ). 

(۳) نسبة إلى رَّغاوة » قوم من من السودان مشھورون بكلابهم المنسوبة إليهم (الزّغاوية) . 

)٤(‏ مكان الصيد. 

)٥(‏ في المعجم: الزارة: الأجمة. والزّور في لغة الحمويين: كل أرض مزروعة 
وتكون» على ما یبدو» بجوار النهر. ومنها دير الزور على الفرات. وما تزال 
علیٰ ألسنة الحمويين. 

)٦(‏ طائر شبيه بالحَجُل وأكبر من الواحدة دراجة. 

۲۱۱ 


الماء وا "رانب والغزلان ویتتا الخنازیں وا | يركب إل' | لجبل قِبليٌ 


لاہ یتصيد الجل والارانب. 


فنحن في الجبل يوماً وقد حانت صلاة العصر > فنزل ونزلنا نصلي 
فرادئ. وإذا غلام قد جاء يركض قال: «هذا الاسید!* فسلمت: قیل 
الوالد ف لكيلا يمنعني من قتال الأسد. وركبتٌ ومعي رمحي» 
فحملت علیه . فاستقبللي وهذر. سے مت ووقع الرمح من 
يدي لثقله . وطردني”٠‏ قاطا دا ثم رجع إل سفح الجبل» ورقف 
علیه. وهو من أعظم السباع كأنه قنطرق جائع . وكلما توب وٹ 

من الجبل» طرد الخیل وعاد إلى مکانه. وما ینزل نَژْلة الا یؤٹر [۳۹ر] 
في آصحابنا . 


ولوا رکب مع رجل من غلمان عمي؛ يقال له: متكي 
[غرز] غرزت على وَرِكّي حصانه» وخرّق بمخالبه ثيابّه وراناته" ‏ وعاد 
إلى الجبل» فما كان لي فيه حيلة إلا أن صهدت فوقہ“ في سفح 
الجبل: > ثم حدرت حصاني عليه فطعنته نفذت الرمح فيه وتركته في 
۳ نتقلب إل أسفل الجبل والرمح فيه. فمات الأسدء وانكسر 
الرمح. والوالد كانه واقف يراناء ومعه أولاد أخيه عز الدين یبصرون 
ما يجري» وهم صبيان. 


وخا الأسد ودخلنا البلدء العشاء» وإذا جی لأبى» رحمهما الله 


قد جاءتني في الليل» وبين يديها شمعة. وهي عجوز كبيرة قد قاربت 
من العمر مائة سنة. فما شککت أنها قد جاءت تهتئنى بالسلامت 


)0( الأسد. زفق یعنی : والده. 
(۳) في «المعجم»: الران» الغطاء والحجاب الكثيف. والرانات في لغة العصر: 
تدور علیٰ الساق دون القدم وترد فى الكتاب بهذا المعنیٰ . 
(8) يريد: صید بحصانه في سفح الجبل» فصار أعلیٰ من الأسد. 
1۲ 


وتعرّفنى مسرّتھا ہما فعلت. فلقيتّهاء وقبّلتَ يدها. فقالت لى بغیظ 


وغضب : 
لیا ب با ا یش يحملك على هذه المصائب التى تخاطر فيها بنفسك 


ا وتکسر سلاحك: ويزداد قلب عمك منك وّحشة 
Es‏ 


لیا يتي 0 ! إنما أخاطر بنفسي في هذا ومثله لأتقرّب إل قلب 
عمي !» قالت: «لا والله! ما يقرّبك هذا منه. وانه يَزيدك ره ھت 
ويزيده منك وحشة ونفوراً!» فعلمت آنها رحمها الله نصحتنی فی 
قولها وصدقتني . ولعمري إنهن آمهات الرجال! 


> ۵ ]2 
[غُفرت مائة سنة؛ وهي تصلّي واقفة] 

ولقد كانت هذه العجوز» رحمها الله من صالحي المسلمین» من 
الدين والصدقة والصوم والصلاة علیٰ أجمل طريقة. ولقد ا 
النصف من شعبان » وهي تصلي عند والدي» وكان يه من أحسن من 
يتلو كتاب الله تعالیٰ . ووالدته تصلى بصلاته. فأشفق عليهاء فقال: ١‏ 
أمي! لو جلستٍ صلّیتِ من قعود!) قالت: لیا بنيّ! بقي لي من العمر 
ما أعيش إلى ليلةٍ مثل هذه الليلة! لاء والله» ما أجلس!» وكان الوالد 

قد بلغ السبعين Fs‏ وهی شارفت المئة سنة» رحمها الله ! 


)١(‏ انظر: ما ورد في مقدمة الكتاب عن الصلة بين أسامة وعمه عز الدين سلطان: من 
مبدتها إل منتهاها . 


0 ما زالت تستعمل حتیٰ اليوم للجدّة ومن في حكمها. أو تستعمل ہمعنیٰ 
(السیدة» 00 ووردت بهذا المعنیٰ في التراث. 


(۳) كانت ولادته سنة ۶71۵ه. فموقع الحدیث فی حوالی ۵۳۵ه. 


1۳ 


کک سرت 
[امرأة مسلمة تقتل زوجها لخيانته] 

لاهنت ےکک تح كاه وهر أن لا من اكات 
جل بن مُلاعب(؟ يقال له: علی» عبد ابن أ کر »كان قد 
وق الله تعالی من النظر ما ررق زرقاء اليمامة مک . فكان ينهض مع ابن 
ملاعب» يبصر القوافل علئ مسيرة يوم كامل! 

ولقد حدثني رجل من رفاقهء يقال له: سالم العجازي» انتقل إلى 
خدمة والدي بعد ما قتل کلت بن ملاغ“ . قال: 

انهضنا يوماً وأرسلنا عليّاًء عبد ابن أبي الریداءء یکره [۳۹ظ] یُدہدب*'' 
لت . فجاءنا ر تال آبشروا بالغنیمة! هذه قافلة کثيرة مقبلة! فنظرنا ما راتا 
شین فقلنا: ما نری قافلة ولا غیرها! قال: إنى لأری القافلة وقدّامها 
ای E‏ ہف تاس رف0 اف ای الكميق لن لر 
فوصلتا القافلة والفرسان ان ا فخرجنا آغذنا القافلة». 


(۱) صاحب أفامية» من بعد حمص. ورد ذکره في الفقرة (17). 

(۲) لعلها مصحفة: «الربداء»: ورَبد ربدة: تکدر سواده فهو آربد. لله وهی ریداء 
وجمعه: ربد. ۱ ۱ 

(۳) أصلها يماني» وعاشت في الجاهلية. يضرب بها المثل في حدة البصرء 
وصدق الخيرء اسمها خذام و(زرقاء اليمامة) لقبها. وفيها قيل: «أبصر من 
زرقاء الیمامة». وقال الشاعر : 
إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حَذام 

)٤٤‏ سنة ۹۹٦ھ‏ على يد الباطنية. 

)٥(‏ دبدب الحافر على الأرض: صوّت. وفيها هنا معنیٰ: استطلع (ومنها 
الديديان). ترد في الكتاب بهذا المعنیٰ في مواضع أخرى. 

)٦(‏ الفرس يكون بين عیليه سواد. 

(۷) العُرْف: شعر عنق الفرس. وجمعه: أعراف (والمعارف ترد في الدارجة 
علیٰ ما یبدو). ۱ 


۲٤ 


وحدثني سالم العجائزي قال: «نهضنا يوماً. وصید علي؛ عبد ابن 
کی وما درئ إلا وقد أخذه تركي من 

سَريّة آتراك ناهضة. وقالو(" ائظ شی أنت؟ قال: آنا رجل صعلوك 
قد فیک جملي لرجل من التجار في اقا أعطني يدك :اناك 
تعطيني جملي» حتی أدلّكم علی القافلة! فأعطاه مُقدّمهم يده. فعشی 
بين أيديهم إلى أن أوصلهم إليناء إلى الكمين! فخرجنا عليهم 
آخذناهم. وی هو بالذي كان بين يديه» أخذ فرسه وعلته. وغنمنا 
منهم غنيمة حسنة» . 

فلمّا تل ابن مُلاعب انتقل علی» عبد ابن آبي الریداء إل خدمة 
توفیل ** الإفرنجي» صاحب كمّرطاب. نکان'“' ينهض بالافرنج إلیٰ 
سای ہد ویبالغ في آذی المسلمين وأخذ مالهم وسلّك دمهم 
حتیٰ فطع سبل المسافرين» وله امرأة معه بکفرطاب» تحت يدي 
الإفرنج» تُنکر عليه فعله وتنھاہء فلا ينتهي . 

فنقذت آحضرث نسيباً لها من بعض الضیاع وأظتّه أخاهاء وأخفئه في 
البيت إلى الليل. واجتمعت هي وهو على زوجها عليّ» عبد ابن أبي 
الریداء قتلاہء واحتملا"؟ بجميع مالها. وأصبحث عندنا بشيزر. وقالت: 

«غضبتٌ للمسلمين مما كان يفعل بهم هذا الكافر!»» فأراحت الناس 
من هذا الشیطان ورعيّنا لها ما فعلثث. وكانت عندنا فى الكرامة 
والاحترام. ١‏ 


)١(‏ یحرسنا. ومنها: الدیدبان. ودَبْدبَء في الاصل : آحدث جلبة وصوتاً. آو 
أشرع: 

(۲) آفراد السرية. (۳) يريد: العهد. 

(4) م1۳60 صاحب کمرطاب (شمالي حماة). ورد ذکره سابقاء في الفقرة 
(۸) باسم : ثيوفيل. ١‏ 

. رحلا‎ )٦( علي» عبد ابن أبي الريداء.‎ )٥( 


۳۵ 


دعا 


یی 
جر انيري ہے 
ف کے دن سے 
5 ۱۵۷( نه 


[امراة افرنجية تنتصر لزوجهاء فتجرح قارساً مسلما] 

وكان في أمراء مصر رجل يقال له: ندئ الصُلَيحيء في وجهه 
ضربتان: الواحدة من حاجبه الأيمن الیل حدّ شعر رأسهء والأخرئ من 
حاجبه الأيسر إلیٰ خد شعر رأسه. فسألته عنهما فقال: اكنت آنهض 
آنا شاه ۶ راجا وت را ال طرق ب 
المَفدس أريد حجاج الإفرنج. فصادفنا قوماً منهم. فلقيتٌُ رجلاً معه 
تفار وخلفه ام ا ا ر كفي قد مامت لی ''' الرجل هده 
الطعنة الواحدة» وضربته قتلته» فمشث إلى امرأته وضربتنی بالکوز 
الخشب في وجهي » جر حتني هذا الجرح الآخر! [ت]ا فوسما وجهي!. 


حأ ۱۵۸ کا 
[امرأة مسلمة تأسّر ثلاثة من عسکر الافرنج] 
ومن إقدام النساء: أن جماعة من الافرنج الحجاج حجوا وعادوا 
إلى رَفَنيْة'' (وكانت ذلك الوقت لھم)ء وخرجوا منها یریدون أفامية. 
فتاهوا فى اللیل؛ وجاءوا إلى شيزر (وھی إذ ذاك بغير سور)ء فدخلوا 
الا وهم في نحو ۹2 9/9 /۷٭م" 
وکان عسکر شيزر قد خرج مع عمي عز الدين أبي العساكر سلطان» 
وفخر الدين أبي كامل شافع» رحمهما الله» ليلقيا عروسين قد تزوّجاهما 


(۱) من أعمال فلسطینء على ساحل البحرء بين غزة وبيت جبرين. يتردد اسمها 
في الكتاب. («معجم البلدان» ۱۲۲/۶). 

(۲) طعنني . على دارجة أهل الشام. 

(۳) إلى الجنوب الغربي من حماة. (انظر: الخريطة). 

(4) القسم الواقع عند الجسرء خارج الحصنء من بيوت شيزر. يرد ذكرها كثيراً 
في الكتاب. انظر: المقدمة. 


۳۹ 


من بني الصّوفي الحلبيين» آخوات" ووالدي کل في الحصن. فخرج 
رجل من المدينة في شغل له في الليل» فرأیٰ إفرنجياً! فعاد أخذ سيفه 
1 5 5 5 زی 8 5 (۳) 
وغنموا ما كان معهم من النساء والصبيان والفِصٌة'''' والبھائم 

وفي شيزر امرأة من نساء أصحابناء يقال لها : نضرة بنت بوزرماط 
خرجت مع الناس أخذث افرنجیا أدخلثه بیتها» وخرجث أخذث آخر 
اُدخلشه بیتھاء وعادت خرجٹ أخذث آخں ا عندها ثلائة من 
ای فاخذث ما کان معهم وما صلح لها من سَلبهمک وخرجت 
دعت قوماً من جیرانها قتلوهم! 


گا ۱۵۹ | 
اإفرنجيّة تؤثر أن تعيش مع إسكافٍ من قومھاء 
على أن تكون أميرة قي ديار المسلمين] 


ووصل عمّاي والعسکر ذ في الليل» وقد كان انهزم من الإفرنج ناسء 
وتبعهم رجال من شيزر برو ل قر ا فصارت الخيل تعثر 

فق اللیل؛ فی القتلین؛ ولا یدرون انا یس عر اسلف 
وا القتلیٰ في الظلام! فهالهم ذلك واعتقدوا أن البلد قد کیس! 
وكانت غنيمة ساقها الله كك إلى الناس. 


فصار إل دار والدي 2 علة من الجواري من سبیهم. وهم» 


)١(‏ يريد: أختين» على الدارجة. ولال صوفي ذكر في تاريخ العصر السياسي 
(«النجوم الزاهرة» ۳۸۱/۵). 

)٢(‏ البيوت داخل الحصن. (۳) قتلوا الحجاج الإفرنج. 

)٤(‏ فی الأصل: القضة. 

)٥(‏ ما استلب في الحربء وجمعه: أسلاب. 

)٦(‏ يقصد: راكبي الخيل. 


۲۱۷ 


لعنهم الله رت ےت ساس کھت ہی 
کل نات فقال لقهرما انة ۳ داره: «أدخلي هذه الحمّام» وأصلحي 
كُسوتهاء واعملي شُعْلها للسْفر». تناعا توش مها إل بعض خذامه 
وسيّرها إلئ الأمیر شهاب الدین مالك بن سالم بن مالك» صاحب قلعة 
جَعْبّر"» وکان صدیقه . وکتب إليه یقول: «غنمنا من الإفرنج غنيمة قد 
تفذث لك سهماً منها». فوافقثه راہ واتخذها لنفسه. فولدت له 
ولد اسما رفا يران جع ابرم ول هده :وكيز وتات زالده. 
2 الله وال ره ۶۹۹۹۷ 9۶۹و )۹۰ 
من القلعة بحبل» ومضیٰ بها أولئك إلى سَروج”' (وهي إذ ذاك 
للإفرنج)» فتزوجت بافرنجي إسكاف وابنها صاحب قلعة جعبر! 


5 انا ےچ 
[افرنجي یرتڈ بعد اسلامه. ويلتحق هو وأهله بالإفرنج] 
وكان في أولئك الذين صاروا إلى دار والدي؛ امرأة عجوزء ومعها 
بنث لها: امرأة شابّة حسنة الخلّقة» وابنٌ مشتت''''. فأسلمَ الابن وحشن 
إسلامه فيما يُرئ من صلاته وصومه. وتعلّم الترخيم”*' من مرحم كان 
يرخم دار والدي. فلما طال مُقَامه زوّجه الوالد امرأة من قوم صالحين. 
وقام له بكل ما احتاج لخرسه وبيته. فرزق منها ولدين» وکبرا وصار لكل 


)١(‏ مدبرة شؤون الدار والناهضة بأمورها. 

.)5-١4١ /۲ على الفرات. انظر: (الفقرة ۱۰۷ ۰۱2 و«معجم البلدان»‎ )٢( 

(۳) إلى الجنوب الغربي من الرَّها (أورفة اليوم) والشمال الغربي من منبج. قريبة 
من خران في ديار مضر. انظر: («معجم البلدان» ,۲۱۲۱/۳). 

)٤(‏ لعله يريد: قوي. وقد يكون فيه تصحيف أو تحريف» ولعلها (مستد) من 
السداد. ووضع (۸) فوق السين من عادة الكتّاب وضعها على الحروف التي 
لیس عليها نقاط» للتنبيه 

)٥(‏ العمل في الرخام» أو تركيبه. والعامل فيه هو: المُرحُُم. 


۳۸ 


واحد منهما خمس ست سنین . والغلام راژول» أبوهماء مسرور بھماء 
وأولاده بعد الإسلام والصلاة والدین» فالله تعالیٰ بطھُر الدنیا منهم ! 


گا ١١ے‏ 
[الإفرنج بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال: 
مَتّل من عجائب عقولهم!] 

سبحان الخالق البارئ! إذا خبرَ الإنسان آمور الإفرنج سبّح الله تعالیٰ 
وقدّسهء ورأیٰ بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم 
فضيلة القوة والَمل . وسأذكر شيئاً من أمورهم وعجائب عقولهم : 

كان في عسكر الملك فُلْك بن فُلك''' فارس محتشم إفرنجي قد 
وصل من بلادهم یحج ويعود. فان بي» وصار ملازمي يدعوني: 
«أخي»؛ وبیننا المودة والمعاشرة فلما عزم على التوجه في البحر الی 
بلاده قال لیا أخي ! أنا سائر إل بلادي؛ وأريدك تنفذ معي ابنكك 
(وكان ہے معي. وهو ابن آربع عشرة سنة!) إلى بلادي پبصر 
الفرسان ويتعلم العقل والفروسية. وإذا رجع كان مثل رجل عاقل!». 
فطرق سمعي كلام ما يخرج من رأس عاقل! فإن ابني لو أسر ما بلغ به 
الأسر أكثر من رواحه إلى بلاد الافرنج! فقلت: «وحیایك! هذا الذي 
كان في نفسي. لکن منعني من ذلك أن جلته تحبه. وما ترکثه یخرج 
معي حتئ استحلفتني أني أردّه إليها». قال: «وأمك تعيش؟» قلت : 
اانعم) . قال: «لا تخالفها!». 


(۱) ۷ عالناظ» توج ملكاً علیٰ القدس سنة 4 ۵۲ه. 

(٢‏ مرهف . كان أبوه يحبه حباً عظيماً . وأصبح بعد من المقربين إل صلاح 
الدین الأيوبي. انظر: («أعلام الزركلي» ومراجعه 245/8 وكتاب 
«الاعتبار» من إجازته» في الأصل). 


۳۹ 


"کر 21۱۱۲ 


[ومثل من عجیب طِبّهعم] 


ومن عجيب طبهم : چو ھت الم ۱ کشت ل عمي''' يطلب منه 
تفا طبیب يداوي مرض من سوہ لال ات رانا فا 
ثابت. فما غاب عشرة ة أيام حتی ( عاد! فقلنا له: (ما آسرع ما داویت 
المرضی !» قال: «أحضروا عندي فارسا قد طلعث في رجله [41ر] دُمّلة» 
a‏ سات "سات نا ہے یت اليه 
و ہ رت راجيا . فجاءهم طبيب افرنجي 
فقال لهم: هذا ما يعرف شيء” '' يداويهم. وقال للفارس: أيّما أحب 
إليك: تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة! 
0 آحضروا لي فارساً فو وفأساً قاطعاً( فحضر الفارس والفاسس» 
ا ار حك سا فلا بر کش نوفا ل الغاری :أضوت 
دوہ مسر کھو 2 1۳ ضربة واحدة ما 
انقطعت! ضربه ضربة ثانية فسال م الساق» ومات من ساعته! 


وأبصر المرأة فقال: هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها! احلقوا 
شعرها! فحلقوه! وعادت تأكل من مأكلهم: النُوم والخردل. فزاد بها 


(۱) حصن للصليبيين واقع قرب نهر إبراهيم» في سلسلة جبال لبنان الغربية» قریباً 
من طرابلس؛ شمالي لبنان. («معجم البلدان» /٥‏ ۲۱۷). 

(۲) عز الدين» أبو العساكرء سلطان. تولیٰ إمارة شيزر بعد أن تنازل له عنها 
والد أسامة. انظر: (المقدمةء ونسب بنى منقذ فى «زامباور» ص56١).‏ 

(۳) البلّه (فارسیة: تُشاف). 1 1 

)٤(‏ أهل الشام يجعلون أول الفعل هنا مفتوحأء في دارجتهم. 

)٥(‏ من : الجمية. )٦(‏ علیٰ الدارجة. 

(۷) الفأس» في اللغة» مؤنثة. (۸) هي من جذوع الشجر. 

(9) مخ العظم: نميه الذي في داخله. 


و 


النْشاف. فقال: الشیطان قد نكر فی رأسها! فأخذ الموسین وشق 
رأسها صلیباء وسلخ وسطه حتیٰ ظهر عظم الرأس! وحکه بالملح 
فقلت لهم : بقي لکم إلىّ حاجة؟ قالوا: لا! فجئت وقد تعلمت من 


طبهم ما لم آکن آعرفه»! 


1 
4 


[مَثْل آخر من جیّد طِبّهه] 
سو وو کا سو و ا 
يقال له: تاد لعنه ات من لعن الافرنج وأزجسهم. . فرمحه 
حصان في ساق ۱ 000" وفگحت فق آربعة عشر 
7٦‏ سو ےل 
ضعاً. والخُراج كلما تم" في موضع فتح موضع. وانا إدعو 
رت فجاءه طبيب إفرنجي فأزال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها 
بالخلّ الحاذق''''. فختّمت تلك الجراح ویر" وقام مثل الشيطان! 


جج ہے 
[مَتّل من انسانية بسطائهم؛ في الطب] 
ومن عجيب طبهم : أنه كان عندنا بشيزر صانع يقال له: أبو الفتح 
له ولد قد ظلع في رقبته خنازیر"". وکلما عم موضع فح موضع. 


. Bernard (1) 

(۲) التهبت» ٠‏ في دارجة أهل الشام؛ وتكوّن فيها القيح المسمئ: عملاً . 

(۳( اندمل. وأهل رف في دارجتهم» يفتحون أوله أيضاً . والخراج: : تجمع 
صديدي» والجمع : أَحْرِجّة وچزجان. والواحدة: خراجة . 

)٤(‏ الحامض حموضة تلدع اللسان. )٥(‏ برأ يبرأ وبرئ: لغتان. 

)٦(‏ نوع من القروح الصعبة. و«ظَلّع؛ مثل الأفعال الآخریٰ المشابهة» يفتح أولها 
في دارجة الشام. 


۲۱ 


فدخل أنطاكيّة في شُغل له» وابنه معه. فرآه رجل إفرنجي فسأله عنب 
فقال: «هو ولدي) قال: «تحلف لی بدينك: إن وصفت لك دواء یبرئ 
افو سای مہ ا أصف لك دواء يبرئه؟» فحلف. 
قال تل اغا له اناج ”© می مرو مھ زره الات ا 
الحاذق» وتداويه به حتیٰ يأكل الموضم". ثم خذ الرصاص المُحرّق 
وربه بالسمن. ثم داوه بهء فهو يُبرئه!». 

فداواه بذلك فبرأء وختثمت تلك الجراح؛ وعاد إلى ما كان عليه من الصحة! 

وقد داويتٌ بهذا الدواء من طلع فيه هذا الداءء فنفعه وأزال ما كان 


[١ظ]‏ يشكوه. 


کل ۱1۵ 
[عشرة المسلمين تنفعهم: مَنَل من جفاء أخلاقهم] 
ل امسا ہہت 
تبلدوا''' وعاشروا الا : . فمن جفاء أخلاقهم» قبحهم الله: أ 
كنتٌ إذا زُرت البيت المقدس دخلت إل المسجد الأقصیٰ: وفي 7 


مسجد پت وقد جعله الإفرنج كنيسة» فکنت إذا دخلتٌ المسجد 


(۱) نوع من النبات» يصنع من ورقه المطحون ما يوضع مع الثياب لتنظيفها بدلاً 
من الصابون» وتدفن عروقه وورقه تحت التراب. ويشعل (مثل الفحم) 
فيخرج منه ماء يجمد» ويكون منه مادة تسمی (القلل) الذي يصنع منه 
الصابون. ويمنع الغنم من أكل هذا العشب ۔ لأنه يميتها! ولهذا أوصى بأن 
یرب بالزيت والخل» أي: يُطيّب ویجوّد. 
واسم القلول: السوداء. 

(۲) يقضي عليه. 00 یکا بلاد المسلمين , 

(4) ما يزال قائماً في جوار المسجد الأقصیٰ. والمقدسيون اليوم يشيرون عادة 
إلى صلاة أسامة فيه أيام الحروب الصليبية. (من كلام أستاذي الدكتور 
إسحاق موسیٰ الحسيني كاه إلي). 


YY 


الأقصئ وفيه الداريۃ ا وهم اصدقائی: يُخْلُونَ لي ذلك المسجد 
الصغیر أصلي فيه» فدخلكہ يوماً فکبّرتُ في الصلاة. فهجم عليّ واحد 
من الإفرنج» مَسَكَني ورد وجهي إلى الشرق» وقال: «کذا صَلْ!» فتبادر 
إليه قوم من الدّاويّة» أخذوه وأخرجوه عني» وعُدتٌ أنا إلى الصلاة. 
فاغتفلھم'' وعاد هجم عليّ ذلك" بعینه» ورد وجهي إلى الشرق» 
وقال: «كذًا صَلّ!" فعاد الدّوايّة دخلوا إليه وأخرجوه واعتذروا إلي» 
وقالوا: «هذا غريب وَصَل من بلاد الإفرنج في هذه الأيام» وما رأئ 
من يُصلي إلى غير الشرق». فقلت: «حَسبي من الصلاة!» فخرجتٌ 
فکنث أعجب من ذلك الشيطان وتغيّرٍ وجهه ورعدته» وما لَجقّه من نظر 
الصلاة إلى القبلة! 


(۱) انامه (فرسان الهيكل الداويّة): المنقطعون إلى قتال المسلمين لا يسألون 
عن شيء غيره. والداوية تحريف من كلمة سريانية تعني: فقر. فهم فرسان 
المسيح الفقراء. وقد جعلوا مقرهم المسجد الصغير القائم في جوار المسجد 
الاقصی . هيئة رهبانية عسكرية تألفت سنة ۱۱۱۹-۸۵۱۳ وأخذ عدد أفرادها 
یزداد بالتدریج» وازداد غناها بما يصلها من الهبات والإقطاعات من آنحاء 
أوروباء فأصبحت من أقویٰ المنظمات العسكرية في المملكة اللاتينية التي 
أقامها الافرنج تلك الأيام في القدس . ووقعت المنافسة بينهم وبين (الاسبتارية) 
مزلم زمووط (۸۵۳۲< ۱۱۳۷م) فرسان مشفیٰ القديس يوحنا الذي أقاموه في 
القدس أيضاًء للعناية «بحجاج الأرض المقدسة) وللهيئتين الرهبانيتين 
العسكريتين تاریخ طويل استمر خارج الأرض المقدسة» بعد أن حررها 
المسلمون. وهناك رهبانية ثالثة تأسست سنة 577ه > ۱۲۲۸م باسم (التوتونيين 
65 . وهم من الفرسان الالمان» أسسوها للدفاع عن مصالح 
الصليبيين. انظر (بعض التفصيل في : «التعريف بمصطلحات صبح الاعشیٰ> 
ص۱۸ -4 ومراجعه و«معجم البلدان» (حصن الداويّة): ۲۱/۲). 

() الصحيح: غافلهم أو تغفلهم. 

(۳) الرجل الإفرنجي . 


۳۳۳ 


7 
۷ 


ا 
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۱ 
3 
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ورأيت واحداً منهم» جاء إلى الأمير مُعين الدین''' كأ وهو في 
الصخرڈ فقال: «ترید تُبصر الله صغيراً؟» قال: «نعم!». فمشي بين 
أيدينا حت أرانا صورة مريم» والمسيح 19۶ صغير في ججرها! فقال: 
«هذا الله صغير!»! تعالیٰ الله عما يقول الكافرون علوٌاً كبيراً! 


5[ ۱۱۷ 
[لا تخوة عندهم ولا غَیرۃ!] 
ولیس عندهم شيء من النخوة والعَيرة. یکون الرجل منهم يمشي هو 
وامرأته» يَلقاه رجل آخر يأخذ المرأة» ویعتزل بهاء ویتحدث معهاء 
والزرج واقف ناحية ینتظر فراغها من الحدیث! فإذا طوّلث " عليه 
خلاها مع المتحدّث ومضئ! 


5 ۱۸ > 
[افرنجي یجد رجلاً قي فراش زوجه!] 
ومما شاهدت من ذلك: أني كنت إذا جعت إلى ابلس“ أنزل في 
داز رجل یقال له: شوو داره عمارة المسلمین ۳ . لها طاقات تفتح إلى 
الطريق. ویقابلها. من جانب الطریق الاخر؛ دار لرجل افرنجي یبیع 
الخمر للتجار. يأخذه في قنينة من النبیذ» وينادي عليه ويقول: «فلان 


(۱) آُئر: رالي دمشق للأتابكة البوریین . یرد ذکره کثیراً في الکتاب. 
(۲) جامع الصخرة في بيت المقدس. 
(۳) استغرقت وقتاً طويلاً. من دارجة الشام. 
(5) کانت» أيام احتلال الافرنج» تدخل في مملكة بيت المقدس. 
)٥(‏ يقصد: أن المسلمين بنوها. 

۲۲٤ 


) 


التاجر قد فتح بتي من هذا الخمر. من أراد منها شيئاً فهو في موضع 
كذا وكذا». راس کات النبيذ الذي في تلك العنینة» فجاء يوما 
ووجد رجلا مع امرأته في الفراش ! فقال له: «أيّ شيء أدخلك إل 
عند امرأتي ؟ قال: «کنت تعبان دخلت آستریح!» قال : افکیفٰ دخلت 
الین فراشی؟» قال: فوجدت فراشاً مفروشاً نمت فیه!» قال: «والمراة 
نائمة معك؟) قال : «الفراش لها. كنت آقدر آمنعها من فراشها؟» [۲؛ر] 
قال: «وحق ديني! إن عدت فعلت كذا تخاصمتٌ أنا وأنت!) فكان هذا 


: فق پر لجا 
نکیره"" ومبلغ غيرته! 
کا ۱۹ے 
[وآخر يطلب من الحمّامي أن يحلق لزوجه عانتها!] 
ومن ذلك: پر سی و ی ساط من أهل 


ال في حمام لوالدي 5 له قال ٤‏ «فتحتٌ حمّاماً في المعرة 
أتعيّش منهاء فدخل إليها فارس منهم» وهم يُنكرون على من يشدّ في 
وسطه المئزر في الحمام! فمد يده فجذب مئزري من وسطي رماه ۳ فرآني 
وأنا قريب عهِدٍ بحلق عانتي» فقال: سالم! فتقرّبت منه . فمد يده إلى 
عانتي وقال: سالم! جید! وحق ديني اعمل لي کذا! واستلقی على ظهره 
وله مثل لحیته في ذلك الموضع! فحلقثه» فمرٌ يده عليه فاستوطآًه(* 
فقال : سالم! بحق دينك اعمل للداما"؟! (والداما بلسانهم: الست) يعني 
امرأته! وقال لغلام له: قل للداما تجيء! فمضی الغلام وأحضرها 
وأدخلهاء فاستلقت على ظهرها! وقال: اعمل كما عملت لي! فحلقت 


() اناء واسع كالبرميل» لعلها في الأصل : ۳0۷46116 أو 800010 . أو ما یشبههما . 
(۲) آنکر الامر: استنکره. والاسم: النكير. 

(۳) معرة النعمان. )٤(‏ الرجل الحمّامي. 

ره وجده تان )1( Darme‏ : السيدة. 


۳۳۹۵ 


فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم: ما فيهم غَيرة ولا نخوة» وفيهم 
الشجاعة العظيمة! وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأئقة من سوء 
یں 202 
الأحدوثة 


1 
1 


[وثالث يدخل ابنته معه حمّام الرجال!] 


ومما يقارب هذا : أنني دخلت الحمّام بمدينة صور(۲) ٠»‏ فجلستٌ في 
لو" فيها. فقال لي بعض غلماني في الحمام: «معنا امرأة»! فلما 
رجت لا ال ون لک وإذا التي كانت في الحمام قد 
خرجث وهي مُقابلي: قد لبسث ثيابهاء وهي واقفة مع آبیها ۰ ولم 
أتحقق أنها امرأة. فقلت لواحد من أصحابي: «بالله أبصر: هذه امرأة 
هي؟2. (وأنا أقصد: آن يسال عنها) فمضی وأنا آراه» رفع ذيلها 
و فیها! فالتفت إليّ أبوها وقال: «هذه ابنتي» ماتت أمهاء وما 
لها من یغسل رأسهاء فأدخلتها معي الحمام غسلت رأسها!» قلت: 
«جيد [ما] عملت. هذا لك فيه ثواب»!. 


)١(‏ الأحدوثة: ما ریا به. 

(۲) کانت» أيام احتلال الإفرنج؛ تدخل في مملكة بيت المقدس. احتلوها سنة 
۸ («معجم البلدان» ۳/ ۳۳؟). 

(©) الحجرة في الحمام. ولها باب یرخیٰ عليه المئزر عادة. 

)٤(‏ المصطبة. معروفة في الحمامات الشرقية. تفرش ویجلس علیها الخارجون 
من الحمام لتنشیف آبدانهی والعودة إلیٰ آلبستهم» وهي المقصودة هنا. 
ومنها ما یکون فوق بيت النار یجلس علیها المستحم» ویصب على جسمه 
الماء. 

)٥(‏ من دارجة أهل الشام» بمعنیٰ: نظر إليه» وفصيحها: تطلع. 


۳۳۹ 


کی ۷ے 
[عودة إلى عجائب طبّهم: يقتل المريض ليريحه!] 
ومن عجیب طبهم : 2 احير وكان 
مقدّماً فيهم . واتفق أنه رافق الأمير مُعین الدین"' كله من عكا إلى 
برا وان امت انا نین الطريق قال: 
«کان عندنا في بلادنا فارس كبير القڈر فمرض وأشرف على الموت. 
فجئنا إلى فش كبير من قُسوسنا؛ قلنا: تجيء معنا حتیٰ تبصر الفارس 
فلاناً؟ قال: نعم. ومشئ معنا ونحن نتحقق أنه إذا حظ يده عليه عوفي! 
فلما رآه قال: أعطوني شمعاًء فأحضرنا له قليل شمع. فليّنه وعمله مثل 
غمقَد الإصبع. وعمل كل واحدة في جانب أنفه. فمات الفارس! 
3 فقلنا له: قد مات! قال: نعم. كان يتعذب» سددت أنفه حتیٰ 
يموت ویستریح ٢!‏ . 
دع ذا وعد القول في هرم 
5 ۷۲ے 
[عودة إلى حديث محاربي الإفرنج: سباق العجائز] 


نرجع من حديث مخازيهم إلى سواها: حضرت ر 5ئ“ في عيد 


(€) 


٦٦۷8 de Bures (1)‏ ھالناء ابن آخت جوسلين صاحب الرها. اشترك في الحملة 
على دمشق سنة ۵۲۳ه. 

:ران قح للأقابكة التوریین قل لاط في .ید نوو الاين رن کی 
سنة 054ه. ولأسامة ذكريات كثيرة معه يذكرها في الكتاب. 

(۳) قد ترد في المعاجم: عَككة. انظر فيها وفي طبرية: («معجم البلدان» ۱۷/6 
و۱6۳). ويرد التحریف بهما في مواضع آخری من الکتاب. 

)4( صدر بيت لزهیر بن أبي شلمی في ممدوحه هرم بن سنان. وعجزه: « 
البداة وسيّد الحَضرّ». شعر زهير بن أبي سُلمی ص۱۱۵. 

= طبريّة: بلدة مطلّة على البحيرة (بحيرة طبرية). يطل عليها جبل الطور. بينها‎ )٥( 


۲۷ 


من أعيادهم» وقد خرج الفرسان يلعبون بالرماح. وقد خرج معهم 
عجوزان وت أوقفوهما في رأس الميدان» وتركوا في رأسه الآخر 
خنزيراً سمطوه"!؟ ہے سر مره او سس نے 
کل واحدة منھن'' سَریّة من الخيّالة يَشُدُون منها"» والعجائز یقمن 
ويقعن على كل خطوة» وھ يضحكون» حتیٰ سبقت واحدة منهن» 
فأخذث ذلك الخنزیر في سَبْقها. 


5 ۷۳ج 
[متثل من عجيب حُکمھم وقسوة أنفسهم: المبارزة] 


وشهدت يوماً 0یہ وقد أحضروا اثنين للمبارزة وکان سبب 
ذلك :أن جرا مالين كدر ضعة مو ضياع الس 
فاتهموا تھا رجلاً من الفلاحين: وقالوا: «هو دل الحراميّة على 
الضیعة». فهرب. فنقّذ الملك") فقبض آولاده. فعاد إليه. وقال: 
«أنصِفْني! آنا آبارز الذي قال عني: إنني لت الحراميّة على القریة». 
فقال الملك لصاحب القرية الفط : تخیر مو ارتا وا 


= وبين القدس مسيرة ثلاثة أيام. («معجم البلدان» /٤‏ ۱۷). 

)١(‏ أزالوا شعره بالماء الحار وشووه. 

)۲ منهما. وجعلها بالجمع؛ على الدارجة. 

(۳) في الجملة تصحیف أو تحریف أو نقص على ما یبدو. على أن المعنی 
9 ی۷ی 9م" 

)٤(‏ يعني هنا: الفرسان. 

)٥(‏ الكبسة: الهجمة المفاجئة. 

)٦(‏ لعله ملك بيت المقدس . وكانت نابلس تدخل في مملكتها أيام احتلال 
الافرنج. 

(۷) الذي أقطع الاقطاع. 


۳۳۸ 


ال تہ وفبها خل اد فاحده تال ل تار إشنانا من 


وت على فلاحی لا يقتل e‏ رون سی فلاحته! فشامدت 

مھ نر طس 9+“ SS‏ ره إلا أنه قوي 
ےه )€( 

النفس» 066 " وهو غير مُحتفل بالمبارزة! فجاء 0ئ00 وهر 


شخنةا“ البلد. فأعطیٰ كل واحدٍ منهما العَصا وانرس؛ وجعل الناس 
)٦(‏ امه 
حولهم حلقه . 


والتقیا. فکان الشیخ یل" ذلك الحذاد: وهو" يتأخر» حتی 
یلجگه إل الحلقة» ثم يعود إلى الوسّط. وقد تضاربا حتئ بقیا کعمود 
الدم . فطال الأمر بینهما والیّشکند یستعجلهما» وهو یقول بالعَجَلة. 
ونفع الحداد ادمائه بضرب المطرقة. وأعيا ذلك الشیخ. فضربه 
الحذاد فوقع» ووقعث عصاه تحت ظهره. فبرك عليه الحداد یداخل 
أصابعه في عينيه» ولا يتمكن من كثرة الدم من عينيه! ثم قام عنه) 
وضرب رأسه بالعصا حتیٰ قتله! فطرحوا في رقبته » في الوقت» حبلا » 
وجروه شنقوه! وجاء صاحب الحذاد أعطاه قار وأركبه خلقه 
وأخذه وانصرف! 


وهذا من جملة ففههم [٤ر]‏ وخکمهی لعنهم الله ! 


)١(‏ بارز. علیٰ الدارجة. (۳) انبهر. 

(۳) في الأصل: ارتجز الرعد: شُمع له صوت متابع . 

Viscount )٤(‏ (قائد المنطقة). 

)٥(‏ رجال الضابطة (شحن: طرد وأبعد). 

(4) حولهما. (۷) لرّْه: اضطره وضیّق عليه. 
(۸) أي: الحداد. 

(۹) الغفارة: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. 


۳۳۹ 


ےھ 


رح 
سں 9ے ری 
کی دی ازو یی 


و کات ۳ 
ما َكل آخر من کہم في تجريم شاب مسلم] 

ومضيتٌ مرة مع الأمير معين الدین 2 إلى اون فنزلنا 
27 و سے أعمول» وهو شات عليه ما تون جد 
مسلم وحمل له فاكهة. وسأله فی أن يأذن له فى الوصول إلى خدمته 
إل دمشق؛ ففعل . وسالت عه فسات أن امه حاتت مزوجة لرجل 
اف رنجي » فقتلته. وکان ابنها یحتال عل حجاجهم ویتعاون هو وأمه 
على قتلهم. فاتهموه بذلك» وعملوا له کم الافرنج: جلسوا بَتیّة'' 

عظيمة وملژوها مای وعرضوا عليها دف خشب» وكتفوا ذلك المتهم 
وربطوا في كتافه حبلاً. ورموه في البنّيّة: فان كان را غاص في 
72 وو اناف الس دن ا في الماء! وان كان له الذنب 
ما يغرص في سے ہب و الماء أن يغرص» فما 
قدر ! ! فوجب علیه كته - لعنهم الله - فکخلو وک۲ 

ثم ان الرجل وصل إل دمشق » فاجریٰ له الأمير معين الدين ی 
0098 ۷ھ" 

«تمضي به إلئ برهان الدين اللخ“ 2 تقول له: تأمر من يُقرئ ۱ 
هذا القرآن وشيئاً من الفِقّه؛. فقال له ذلك الأعمیٰ: «النصر والعْلب! 


0ف يتردد اسمه كثيراً في الکتاب . انظر: الفقرة (۱۷۱ ح ۵). 

.)١54( يريد: إِناء واسعا کالبرمیل؛ انظر: الفقرة‎ )٢( 

(۳) لثلا يموت. من صیاغات الدارجة. 

)٤(‏ آدخلوا المیل في العين لیذهب بیصرها. 

)٥(‏ من صالحي العصر وآئمته الحلماء» ولاه نور الدين بن زنكي التدریس في 
المدوسة العلا ريه ی ری كن تعفن هچ ومیل 
(المدرسة البلخية) فیها . له ترجمات في أكثر تواریخ العصر (ت حوالي ۵1۷ه). 
(«سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۷۰۱/۲۰) 


۳۳۰ 


ما كان هذا ظني!» 5 7 ظننت بي؟» قال : «تعطيني الجصان والبغلة 


والسلاح؛ وتجعلني فا u‏ !« قال: ۰ ما اععقدت أن آعمیل پصیر من 
الفرسان!4. 


گا ۱۷ 
[طول الاقامة ‏ بلاد المسلمین تصلح من حال الافرنج] 
ومن الافرنج قوم قد تبلدوا"؟ وعاشروا المسلمین فهم أصلح من 
القريبي العهد ببلادهم . لکنهم شاد لا یقاس عليه 
فمن ذلك أنني نفذت اا ال أنطاكيّة في شل وکان بها الرئیس 
ا فق اي 5 وبيني وبینه صداقت وهو نافذ الخکم في 
أنطاكيّة. فقال لصاحبي 7 : «قد دعاني صدیق لي من الإفرنج. تجيء 
معي حتی تری زیهم؟» قال: «فمضيت معه» فجئنا إلى دار فارس من 
الفرسان العُتق الذين خرجوا في أول خروج الإفرنج " » وقد اعتفی من 
الديوان والخدمة» وله بأنطاكية مُلْك يعيش منه. فأحضر مائدة حسنة» 
وطغاماً في غاية النظافة والجؤدة» ورآني متوقفاً عن الأكل» فقال: كل 
طيب النفس» فأنا ما آكل من طعام الإفرنج! ولي طبّاخات مصريّات ما 
آكل إلا من طبیخهن. ولا يدخل داري لحم خنزير. . فأکلت وأنا 


محترز . وانصرفنا . 


فأنا بعد مجتاز في السوق» وامرأة إفرنجيّة تعلّقتُ بي وهي یت 
بلسانھم وما أدري ما تقول! فاجتمع علي خلق من الرفرنج» فأيقنتٌ 


(۱) صاروا من آهل البلد (عامية). وارجع إلى الفقرة .)۱٦۸(‏ 

. Theodoros Sophianos (؟)‎ 

(۳) فى الحملات الصليبية الأولئ (بدأت سنة ۸4٩۰‏ فأمضوا زمناً طويلاً في 
بلاد المسلمين. ١‏ 


۲۳۱ 


بالهلاك. وإذا ذلك الفارس قد أقبل فرآني. فجاء فقال لتلك المرأة: ما 
لكِ ولهذا المسلم؟ قالت هذا قعل [۳:ظ] أخي عُرْس. وكان هذا 
غرس فارسا افانت فقتله بعض جند حماة. فصاح علیها وقال : هذا 
رَجل برجاسي"" (أي تاجر) لا يُقاتل» ولا يُحضر القتال! وصاح على 
أولئك المجتمعين» فتفرقواء وأخذ بيدي ومضیٰ. 


فكان تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل» . 


کل 3۱۷ 
[عجائب القلوب: عم أسامة يخاف الفارق 
وغلامه يفزع من الحيّة!] 

ومن عجائب القلوب: أن الانسان يخوض الَمَرات ويركب الأخطار 
ولا يرتاع قلبه من ذلك. ويخاف ما لا يخاف منه الصبيان ولا النسوان! 

ولقد رأيت عمي عز الدين» أبا العساكرء سلطان”” كاله وهو من 
آشجع أهله؛ له المواقف المشهورة والطعنات المذكورة؛ وهو إذا رأیٰ 
انا تغيّرت صورة وجهه ولحقه كالرّمئه©) من نظرهاء وقام من 
الموضع الذي يراها فيه! 

وكان في غلمانه رجل شجاع؛ معروف بالشجاعة والاقدام اسمه: 
صُندوق» يفرّع من الحيّة حتئ يخرج من عقله! فقال له والدي كله 
وهو واقف بين يدي عمي: لیا صُندوق! أنت رجل جیّد معروف 
بالشجاعة ما تستحي تفزع من الحيّة؟1 قال: لیا مولاي! وأيّ شيء في 
هذا من العجب؟ في حمص رجل شجاع؛ بطل من الأبطال. يفزع من 


. Bourgeoisie (Y) . Hurso لعله:‎ (1) 


(۲) انظر: المقدمت ونسب بني منقذ فی («زامباور» ص .)٦٦١‏ 
)٤(‏ الارتعاد من شدة الدهشة. 


۳۳۲ 


aS 9 2 7‏ 4 سب ا 35 کے ات ۰ 
الفأرة ویموت!» يعنى مولاه". فقال له عمى یه : «قبحك الله يا كذا 
وکذ!»! 


5 شی 
[ومملوك لوالد أسامة یخاف الحيّة ایضا] 

ورأيت ا لوالدي 5 لٹ يقال له: لؤلؤء وکان رجلاً جيّداً 
بقداما . وقد خرجث ليلة من شيزر» سو يخال وت ة وبهائی ری 
أحمل عليها من الجبل خشباً قد قطلہ هناك لناعورو" 8ی فسرنا من 
ظاهر شیزں هت یں فوصأنا 0 
دسا(" وما تنصف الليل. فقلت: «انزلوا ما ندخل؟* الجبل في 
اللیل» . 

فلما نزلنا واستقررنا سمغنا صهيل حصان. فقلنا: «الإفرنج!» فركيّنا 
في الظلام؛ وأنا أحدّث نفسي: أني أطعن واحداً منهم وآخذ حصانب 
ويأخذون دوابنا والرجال الذين مع الدواب! فقل للؤلؤ وثلائة من 
الغلمان: «تقدمونا! اكشفوا هذا الصّهيل!» فتقدّموا يركضون. فَلَقُوا 
أولثك رهم في جم وسواو“ كثير. فسبق إليهم لؤلؤء وقال: 


)١(‏ عم أسامة نفسه: عز الدین؛ أبو العساکر» سلطان. 

(۲) إشارة إلى نظام السقاية المتقدم الشائع المتبع في بساتين حماة في ذلك 
العصر. 

(۳) الاسم غير واضح في الاصل . اختار جتّي والسامرائي أن يقرّباه من «ذبیّس» 
التي ينسب إليها بعض أمراء العصر (عز الدين أبو بكر الدبيسي صاحب 
جزيرة ابن عمرء وله ذكر في الكتاب سيأتي من بعد: الفقرة ۱۹۳ ح .٦٦‏ 
ويبدوء في كل حال؛ أن القرية قريبة من شيزر. 

)٤(‏ حتئ لا ندخل الجبل في الليل. من صياغات الدارجة الشائعة إلى اليوم. 

)٥(‏ يعني : العدد الكثير من عامتهم. 

۳۳۳ 


«تکلموا! والا لا أقتلكم کلکم» وهو دام جید. فعرفوا صوتهء وقالوا: 

«حاجب لولو؟» قال: «نعم». وإذا هم عسكر حماة مع ع الأمیر سیف 
الدين سُوار”"2 له قد أغاروا علیٰ لاد الافرنج E‏ . فكان هذا 
إقدامه عل ذلك الجمع. وإذا رأئ في بيته حيّة خرج منهزم وقال 
لامرأته: «دوئك والحيّةَ!» فتقوم إليها تقتلها! 


لل 


1-1 
[المحارب الشجاع تُعجزه, أحياناً. العوائق اليسيرة!] 


والمحارب ولو آنه الاسد آتلفه وأعجزه ال ان العوائق ! 
کما آصابنی علیٰ ج [4 4 و] جرحت وقتل حصانی وضربت ۱ 
E 57‏ ذلك لغاذ المشيئة» ثم لتواني لركابي في ترکیب 
عنان اللجام! فإنه عَقّدہ في الباشات٣‏ تج يشم يَشْقّه! فلما جذبتة أريد 
الخروج من بينهم“ ٠‏ انحل العنان من عغُفُدتہ في الباشات» فنالني ما 
ال 


کا ۷۹ 
[على المحارب أن يتفقّد عد حصانه] 
وقد کان صاح الصائح ۳ بشیزر» من القَبلة فالسا وفرع . 
فكان الصائح کذاباً . فرحل أبي وعمي؛ رحمهما الله» ووقفتٌ بعدهماء 
فوقع الصائح من الشّمالء من جانب الافرنج» فركضتٌ حصاني إلى 


)١(‏ قائد عسكر حماة وعامل عماد الدين زنكي على حلب: ومقذم عسکره. 
(«الكامل» لابن الأثير ۸/۱۱). 

)۲( يريد: وهو مقبل علیٰ حمص› يعمل للاستيلاء علیها. حسب تعبيره الدارج . 

(۳) الباشة: الحلقة. 0) پرید: من یحیط به من مقاتليه. 

)٥(‏ فرّع: هب للإغاثة والعون. 


۲۰ 


الصائح» فرأيت الناس في المخاض يركب بعضهم بعضاء وقالوا: 
«الفرنج!» فعبّرتٌ المخاض وقلت للناس: الا بأس عليكم! أنا 
دونکم!) ثم طلّعتٌ أركض إلى رابية القرامطة""* وإذا الخيل مُقبلة في 
جمع كثير. وقد تقدم منهم فارس لابس رَرَديّة وخوذت وقد دنا مني» 
فقصللہ أستفرصٌ”" بُعدہ من أصحابه» واستقبَكّني. فحين حَرَكتٌ 
حصاني إليه انقطع ركابي! وما بقي لي مندوحة عن لقائه! فقمت إليه بلا 
ركاب . فلما تدانیئا» ولم ببق غير الطعن؛ تلم علخ وخدمني۳! واذا 
هو السلار*؟ عمر؛ خال السلار زين الدين اسماعیل بن عمر بن 
بُتیار وکان نهض مع عسکر حماة إلى بلد کفرطاب"*. فخرج علیهم 
ال فرنج» فعادوا إل شیزر منهزمین» وتقدمهم الأمير سُوار ن! 

فسبیل الرجل المحارب یتفقّد غُلَّةَ حصانه» فان أیسر الأشیاء وأقلها 
يؤذي ويُهلك. کل ذلك مرون بها تجری به الاقدار وال فة . 


۲ 


۳ 


[عجائب الأقدار: أسامة يتأذى بِصَبّع!] 
: 1 : 00907+ 
وقد شهدت قتال الأسد فى مواقف لا أحصيها. وقتلت عذة منها لم 
مع والدي كله إلیٰ الصیدء في جبل قريب من البلد“؛ تصید منه 


)١(‏ إلى الشمال من شيزر. جاء ذكرها من قبل. 
(۲) أتحيّن الفرصة. 

(۳) یعنی: خاطبه بلفظة السيادة. 

)٤(‏ سالار (بالفارسية): المقدّم. 

)٥(‏ في شمالي حماة. وكانت للإفرنج. یکثر ذكرها في الكتاب. 
)٦(‏ قضاء الله. 

(۷) داخل قلعة شيزر. وريما تعد بها المدینة» خارج القلعة. 


۳۳۵ 


الحجل بالئزاة: ویکون الوالد» رس مك والبازیاریة۳) علن الجبل» 

وبعض الغلمان والبازيارية آسفل من الجبل لیس : من البزاة 
والوقوف على النَّبّج”". فقامت لنا ضبّعة فدخلت مَغارة» وفي تلك 
المغارة مَجحر*" دخلث فيه. فصِحتٌ بغلام لي ركابي؛ اسمه: 
ھت خلع ثيابه تمہت المجحر وأنا في يدي 
قنطاریت مُستقبل مرج إذا خرجث طعنتها . فصاح الغلام : (إليكم 
قد خرجث!» فطعنتها أخطأتها لأن الضبعة دقيقة [٤٤ظ]‏ ا وصاح 
الغلام : (عندي ضبعة آخری!» فخرجت في إثرها. فقمتٌ وقفت في 
07ھ ۲ ور اتیب ار سا 
ایا الذین في الو“ الا التي نزلت إليهم. فخرجتٌ ضبعة 
ثالغة» وأنا مشغول بالنظر إلى الأوائل» فندسَثني"" رمثّني من باب 
ریت إلى القرارة التي تحت فکادت تکسرني . اد بضبعةء وما 
تأذيت بالسباع! فسبحان 2 الأقدار وسیّب الأسباب! 


گا -< 
[خْوَر القلوب: قائد يُغشى عليه من النظر إلى خرح!] 
ہے سی ہہ وس وخوّرهم ما لا کنت أظنه 
بالنساء! فمن ذلك ای کنت بیاغ بات دار والدي أنه وأنا 
صبي» عمري دون العشر سنین» فلطم غلام لوالدي اسمه: محمد 
العَجَمي» صبياً من دام الدارء فانهزم منه وجاء تعلق بثوبي» فلحقه 
وهو ماسك بثوبي»؛ فلطمه! 7یئ بقضيب کان في يدي» فدفعني 


)١(‏ مثل البازدار (فارسية): حامل الباز. (۲) تخليص الصيد. 

(۳) التّبَجَة: الأكمة. وجمعها: التبج. )٤(‏ الجحر. 

)٥(‏ يقصد: المغارة. (5) الوطاة: المنخفض من الأرض. 

(۷) ندسه : قذف به. (۸) يعني : الغلام میت العجمي . 
۳۳۹ 


فجذبث من وسطي سکیناً ضربته بهاء فوقعت في پژه الأيسرء فوقع. 
وجاءنا غلام كبير لوالدي» يقال له: القائد أسدء فوقف عليه ونظر 
الجرح» وإذا تنس طلع منه الدم مثلٌ فواقع الماء» فاصفرٌ وارتعدء 
ووقع مب عليه! فخمل إلى داره» وكان يسكن معنا في الحصن» على 
تلك الحال! فما أفاق من عُشْیته إلى آخر النهار» وقد مات المجروح 


1 


وقبر! 


کا ۱۸۲ کے 


[ورجل يُغشی عليه من الفصاد!] 
ومما يقارب ذلك: كان يزورناء إلى شیزر» رجل من أهل حلب؛ 
فيه فضل وأدب» یلعب بالشُطرنج E‏ ويلعب بها ا يقال 
له: واا بن ثابت 2 
فکان یقیم عندنا السنة والأكثر والأقل. فربما مرض؛ یت له 
الطبيب الفصاد. فإذا حضر الفاصد تغيّر لونه» وارتعد! فإذا فده غ 
علیہ فلا یزال في عدي سين لن تاقالم قیق. 


5 2۸۳ج 
[صورة مُضادة: رجل يطاعن الإفرنج برجل واحدڈ!] 
ومما يَضادٌ ذلك: أنه كان في أصحابئاء من بني كنانة» رجل رد 
یقال له: علي بن فرج. 0:52 ٰ۹" وتناثرت 


(١)‏ يعني أنه طبقة وحده» من المهارة في اللعب» أو لعله يلعب مع عدد من 
اللاعبين في وقت واحد. 

(۲) ہمعنیٰ أنه يستدبر رقعة الشطرنج» ويلاعب ملاعبه. 

(۳) بمعنی: ينتزع ويفك . 


)٤(‏ أصبحت خبيثة. 


۳۳۷ 


۳ 5 : )0( 
اصابعه وأنتنت زجله . فقال له الجرائحی 


: «ما لرجلك إلا القطع؛ 
الا تلف . 4 فحطّل ده شاد ول 8+" 
الدم» وي يَعغشیٰ عليه . فإذا هو آقاق عاد إلى نشرها حتیٰ قطعها من نصف 
ساقه! وداواھا قرات 


وكان ك من أجلد الرجال وأقواهم. فكان یرکب في سرجه برکاب 
واحد» وفي الجانب الآخر سير تكون فيه رکبته» ويحضر القتال 
ويطاعن الفرنج» وهو على تلك الحال! وكنت أراه كلل [ه؛ر] لا 
يستطيع رَجُلٌ يُشابكه ولا پتابضه. 


وكان خفيف الروح مع قوته وشجاعته. فأصبح يوماً من الأيام 
وهو وہنو كنانة یسکنون حصنناء حصن ان أرسل إل رجال 
من وجوه بني كنانة فقال: «اليوم يوم مطير. وعندي فضلة نبید 
ومأكول» تتفضلون علىّ بالحضور لنشرب». فاجتمعوا عنده. فجلس 
في باب البیت وقال: «هل فيكم من يقدر يخرج من الباب إن لم 
أشأ؟) يشير الی قوته. قالوا: «لا والل!) قال: «هذا يوم مَطيرء وما 
أصبح في داري دقيق ولا خبز ولا نيبيل » وما فيكم إلا من في داره 
ما يحتاجه ليومه. أنفِذوا إلى دورکم أحضروا طعامكم ونبیذکم 
والبيت من عندي. نجتمع ايوم نشرب ونتحدث». قالوا كلهم : انعم 
ما رایت يا أبا الحسن!) وأنفذوا أحضروا ما في دورهم من طعام 
وشراب» وقضوا نهارهم عنده. وكان رجلا محترماً غير مُسنْء 
فتعالی من علق الخلق آطوار أين جَلّد هذا وقوة نفسه من خور 


)۱ الطبیب الجراح» بلغة الیوم. وردت في الکتاب غیر مرة. 
© عفر باه بش ما ع ای کین القلقة وها ا اف ای 


۳۳۸ 


بج 
اورجل يستسقي فيشق بطنه ويختّطها 

وقریب من هذا کر موي ےت وت أن 
رجلاً في الحصن استسقی" فشق بطنه فبرئ» زعا ىسا كنا 
كان. فقلت: أريد ا وأستخبره. وكان الذي حدثني رجل من بني 
كنانةء يقال له: أحمد بن معبد بن أحمد» فأحضّر ذلك الرجل عندي. 
فاستخبرته عن حاله؟ وكيف فعل بنفسه؟ فقال: 

«أنا رجل صعلوك وحید . استسقی جوفي » وکبرت حتیٰ عجَزت عن 
التصرف» وتبرّمت بالحياة. فأخذت موسیٰ وضربت به فوق سرّتي» في 
۱ جوفي » شققته » فخرج منه قذر طباختین ماء (يعني : قذرین). 
ومازال الماء بنرٌ منه حتیٰ ضمّر جوفی. فخیطته» وداویت الجرح فبر 
فزال ما كان بي». 

وآراني موضم الشق في جوفه» أطول من شبر. ولا شبهة أن هذا 
الرجل كان له في الأرض رزق يستوفيه » وإلا فقك رایت من اسعسقیٰ: 
وِفَصّد الطبيب جوفه» فخرج منه من الماء كما خرج من الذي کر 
نفسه » إلا أنه مات من ذلك الفصد. لکن الأجل حصن حصين! 


گا ۱۸۸ 
[النصر من الله لا بالترتیب والتدبير وکنرة الثصی ] 
النصر فى الحرب من اش تبارك وتعالئ» لا بترتيب وتدبير» ولا 
بكثرة نفیر** ولا نصير. وقد كنت إذا بعثني عمي کل لقتال أتراكٍ أو 


e (۲)‏ 
)٤(‏ الذين ینفرون معك إلى القتال. 


. تقب وشق‎ e 


۳۳۹ 


إفرنج» أقول له: لیا مولاي! مُرني بما أتدبر به إذا [ه6ظ] لقِيتٌ العدو» 
فیقول : لیا بني ! الحرب تدیر نفسھا)ء وصدق. 


وکان آمرني"؟ أن آخذ امرأته وآولاده یں ی الدولة 
حي 11 E‏ ي أوصلهم إلى جصن مصیاث' وت ا 
ذاك له. وكان يشفق عليهم من حر شيزر» فركبت» وركب آبي وعمي؛ 
رحمهما الله معناء إلى بعض الطریق؛ وعادا وليس معهما إلا 
المماليك الصغار تع“ الجنای(*) وحمل السلاح. والعسكر كله معي. 


فلما قربا من المدینة'“ سمعا طبل الجسر يَضرب . فقالا: (شیء قد 
جرئ فى الجسر!) فدفعا خيلهما تناقلاً خبياً2 إلى الجسر . وکان بيننا 
وبین الافرنج؛ لعنهم ال ُدنة. فنقذوا من کشف لهم مخاضة یعیرون 
منها إلى مدينة الجسرء وهي في جزیرة" لا يُعبر إليها الا من جسر 
معقود بالحجر والکلس لا یصل الافرنج إليهء فدلهم ذاك الجاسوس 
على مخاضة . فرکبوا جمیعهم من أفامية» فأصبحوا إلى ذاك الموضع 


)١(‏ حوالي سنة ۵۱۷ - ۵۱۸ه. 

(۲) أمير حلب السلجوقي (۷۱ه) (أخو ملك شاه صاحب أصبهان وابن ألب 
أُرْسْلان). انظر: («زامباور» ص .)۳۳٣‏ 

(۲) مصياف. وترد أيضاً في المعاجم (مصياد). تقع في بعض سطوح جبال 
النصيرية. قلعتها مشهورة» كان عز الدين سلطان عم أسامة يملكها سنة 
۱ قبل أن يستولي عليها الباطنية. انظر: («معجم البلدان» ۰۱8/۵ 
وراجع الخريطة). 

(8) الخيل التي تقاد ولا تركب» ويمشي صاحبها إلى جانبها . 

)٥(‏ القسم الواقع عند الجسرء من شیزرء ويصفها أسامة بعد قليل. 

)٦(‏ نوعان من سير الجیاد» فبهما تسیر بسرعة أكثر من المعتاد. 

(۷) يقصد: شبه جزيرة. 

(۸) المخاضة: ممر يكون في النهر متسع يتمكن الفارس من عبوره. 

5 


الذي دهم عليه» عبروا الماء وملكوا الذور. وعلّم''“ كل واحد منهم 
صلیبه عل دار» وركرٌ عليها رايته! 

ال آقرہ ای سی شا تا نیس یز 
الحصن وصاحواء فألقئ الله سبحانه على الإفرنج الرُعب والخذلان» 
فذملوا عن الموضع الذي عبروا منه» ورموا خيلهم وهم بدروعهم 
عليهاء > في غير مخاضص» فغرق منهم جماعة كثيرة . کان الفارس 
يغوص في الما فيسقط عن سرجه ويرسب في المای ويطلع 
الحصان! ومضی من سلم منهم منھزمین؛ لا يلوي بعضهم على 
بعض؛ وهم في جمع کثیر؛ وأبي وعمي معهما عشرة مماليك 
فا 

فأقام عمي بالجسرء > ورجع آبي إلى شيزر. وأوصلتٌ أنا أولاد عمي 
إل مصياث» ریو دیس سی فا رت يما جری: 
فحضرتٌ عند والدي أن وشاورته في أن آمضي إلول عمي في حصن 
الجسر. قال: «تصل في الليل» وهم نيام. ولكن سر إليهم من بكرة». 
فاضت سرت وحضرت عنده. ورکبنا وقفنا علیٰ ذلك الموضع الذي 
غرق فيه الإفرنج» ونزل إليهم جماعة من السْبّاح") فأخرجوا جماعة 
من فرسانهم موتیٰ. فقلت لعمي: نیا مولاي! ما نقطع رژوسهم وتُنفذها 
إل شیزر؟) قال: «افعل!» فقطعنا منهم تخوا من العشرین راسا فکان 
الدم يسيل منهم وكأنهم قد فتلوا تلك الساعة» ولهم يوم وليلة! وأظن 
الماء حفظ فيهم دمهم. وغنم الناس منهم سلاحاً كثيراً: من الرَرَديّات 
والسیوف رالقطا ریش والكوذ والکلسات الا رد “مي فکانت الصيحة 


)١(‏ أي رفع الصليب. (۲) السابحون. 

(۳) الكلسة: يبدو أنها غطاء يحمي عظم الساق للفارس الإفرنجي» وما زالت 
التسمية تعنى: الجورب فى بعض الأقطار العربية (لعلها من الإيطالية حعلوت) 
«موسوعة حلي اغا الائیدی . 


۲4۹ 


بِقَوّة ولا 00 رد لله القادر علي ما نا 


[فلاح من شيزر يهجم على الإفرنجي 
وليس معه عذّة ولا سيف!] 
2 ]ا من فلاحي الچسر؛ [٤٦ر]‏ قد حضر عند عمي ویدہ 
لس سرت سر او ےت و «أي شيء أعزلت " لي من 
الغنيمة؟» قال: «أعزلت لاک ممه انا بعذته وزرديته» وکسا وسا 
ومضیٰ أحضر الجميع. فأخذ عمي العدّة» وأعطاه الحصان وقال: 
«أيّ شيء بیدك؟» قال: لیا مولاي! تقابضت أنا والإفرنجي» وما معي 
عدّة ولا سيف» فرميته ولكمت وجهه وعليه اللثام الرّرّد» حت أسكرته» 
وأخذتٌ سيفه قَتلمّہ به! وتهرأ الجلد لاق علق تقد شا وورمت 
يدي فما تنفعني». وأظهر لنا يده كما قالء قد انکشفت عظام أصابعه! 


۸ 
۲ 


کل ۷۸۷ ےچ 


[أسيرة تفضل العَرَّق على الأسر] 
وکا في جُند الجسر رجل كُردي» پقال له: آی الجیش. له بنت 


(۱) الکلام بعد النقاط نقلناه من آخر الفقرة (۰)۱۸۷ لأن آسامة یعود فيه إلى ما 


بدأ به هذه الفقرة. 
(۲) الخبر متصل بوقعة الجسر التي حكاها أسامة في الفقرة (۱۸0) وهو في 
الأصل موصول بها. 
(۳) عزلت. 
)٤(‏ هذا الخبر أيضاً متصل بوقعة الجسر التي حكاها أسامة في الفقرة (180)» 
ويأتي» في الأصل؛ موصولا بالفقرة التي سبقتھا(٦۱۸).‏ 
21 


مال اه لاس وق نز اس تھا ھت لكل 
من لقيه يومها: سبيت رفول!». فخرجنا من الغد نسير على النهرء 
فرأينا في جانب الماء سواداًء فقلنا لبعض الغلمان: (اسیخ أَبْصِرْ: ما 
هذا السواد؟». فمضی إليه» فإذا ذلك السراد رفول عليها ثوب أزرق» 
وقد رمث نفسها من علیٰ فرس الافرنجي الذي أخذهاء فغرقتٌ» وعلق 
وبها في شجرة صفصاف. تسکت لوقه أبيها ایا 


0 
1 
1 


[الترهيب سو نافعان في الحرب أحياناً] 


وقد یکون الترهیی(۲ ' في بعض بعض الأوقات» نافعاً في الحرب : 


رر نیا وأنا مع في سنه تسع وعشرین 
وخمسمائة» .وسار قاصداً دمشن. فلما نزلنا ضیف 78 
الدی.( کتله: «اركب» وتقدَمْنا إلى الُسْيّقة" 2 أ الطریق, لا 
ين سی ل ۰ آقم یی 


)١(‏ هنا تأتي الجملة التي ختم بها أسامة ما حكاه عن واقعة الجسرء في الفقرة 
(۱۸۵): «فكانت الصيحة التي وقعت في الإفرنج» وهزيمتهم وهلاكهم» 
لطف الله 0-5 لا بقوة ولا بعسکر؛ فتبارك اللہ القادر على ما يشاء) . 

)۳( زنکی بن آقشنگی عماد الدین والد نور الدين الشهيد. يتردد ذكره في 
الكتاب. انظر: («زامباور» ص ۱١‏ 

43 قرية قريبة من دمشق» إلى الشمال الشرقي» من ناحية حمص. ما تزال 
معروفة قائمة معمورة. («معجم البلدان» ۶ 

)٥(‏ محمد بن أيوب الغسياني » من آمراء السلاجقت انظر : الفقرة (۰)0۷ ولي 
حماة وحمص للزنكيين» وكان من قادتهم. سبق ذكره في الکتاب؛ فى غير 
موضع (ت007ه). 

)٦(‏ خان بين عذراء والقطيفة. ما يزال قائماً إلى اليوم. 


YE 


E‏ أحد من العسکر إلى دمشق؟. فتقدمتٌ وقفت ساعتّ وإذا 
صلاح الدين قد أتئ في قِلَّة من أصحابه. فرأينا في عذراء" دخاناً. 
7ص۹۹۹۹ "ت0" فإذا هم قوم من عسكر دمشق 
يحرقون التبن الذي في عذراء» فانهزموا. فتبعهم صلاح الدين» ونحن 
معه» لعل في ثلاثين أربعين فارسا فوصلنا اضر وإذا عسكر 
دمشق جميعه في الُصیر؛ قاطعَ الجسرء ونحن عند الخان©. فوقئنا 
مستترين بالخان» ويخرج منا خمسة ستة فوارس حتیٰ یبصرهم عسكر 
دمشق» ويعودون الیل خلف الخان نوهمهم أن لنا کمینا. 

3ف ونمذ صلاح الدين فارساً إلى أتابك يعرّفه بما نحن فيه. فرأینا 
نحواً من عشرة فوارس مقبلین إلينا مسرعین؛ والعسكر خلفهم متتابع. 
فوصلوناء وإذا هو أتابك قد تقدّم والعسكر في إثره. فأنكر على صلاح 
الدين فعله وقال: الداعت إل باب دمشق بثلاثين فارساً ۱ 


ناموسي "!) . ولامه. وهم يتكلمون بالترکي» ولا أدري ما يقولون. 
فلما وصلنا آرائل العسکر؛ قلت لصلاح الدین : اعن مرك آخذ مولاء 

الذين قد وصلوا أو آعبر إل خیل دمشق الواقفة مُقابلنا آقلعهم». قال : ۱۷ 

کذا وکذا ممن ينصح في خدمة هذا ما تسمع أي شيء قد عمل بي!). 


. أي للا بهرب . والاستعمال شائع في دارجة آهل الشام‎ )١( 

( قرية ما تزال إلى اليوم» إلى الشمال من دمشق» أقرب إليها من القطیفةء ويقال لها 
اليوم: عدرا . إليها ينسب المرج المعروف باسمها. («معجم البلدان» ٤/۹۱).۔‏ 

(۴ عدد من كانوا مع صلاح الدين وأسامة. 

)1( في الطريق إلى حمص من دمشق («معجم البلدان» .)۳٦۷ /٤‏ ما تزال 
عامرة» وکان فیها مستشفی الأمراض العقلية ومستودعات البترول. 

0 غابت هذه المعالم كلها الیوم. واندرس أكثر الخانات الاثرية حتیٰ داخل المدن! 

() الناموس؛ القذر والشرف في دارجة الشام إلى اليوم. 

(۷) يعني: أتابك زنكي . 


۳:۶ 


ولولا لطف الله تعالیٰ: ثم ذلك الترهيب والتخييل» كانوا قلعونا"؟! 


ےا ۱۸۸ 
[مثل آخر على أن الخدعة قي الحرب 

أنفع من القتال أحياناً: في الإغارة على افرنج کفرطاب] 

وجری لي مثل ذلك؛ وقد سرت مع عمي د من شیزر» يريد 
كقرطاب» ومعنا خلق من الفلاحین والصعاليك. لنَهْبٍ ما على 
کفرطاب من عله وفْطن "۰ فانتشر الناس في النّھبء وخیل کترطاب 
قد رکبث ووقفث "۳ عند البلد» ونحن بينهم وبين الناس المنتشرین في 
الرّرع والقطن. وإذا فارس من آصحابنا يركض من الطلائم» قال: 
اجاءت خیل آفامیة!» فقال عمي: «تقف آنت مقابل خیل کثرطاب 
وأسير آنا بالعسکر ألقیٰ خیل آفامیة». فوقفث فى عشّرة فوارس» فى 
شجر الزیتون متوارین؛ ویخرج منا ثلائة اید وو للفرنج» 
ویعودون إلى شجر الزیتون والافرنج یعتقدون آننا في جماعة. فهم 
بجتمعون» ویصیحون» ویدفعون خیلهم إلى أن یقربوا منا» ونحن لا 
نتزعزع» فیرجعوا. فما زلنا كذلك حتی عاد عمي» وانهزم الافرنج 
الذین جاژوا من أفامية. 


فقال له بعض غلمانه: (يا مولای! تری ما فعل؟ (يُعنينى)» تخلف 
عنك» وما سار معك للقاء خيل آفامیة!» فقال له عمي: «لولا وقوفه في 
عشرة فوارس مقابل خیل کفرطاب وراجلها کانوا آخذوا هذا 


(۱) من الأحصنة أو المواضع . كناية عن القتل. 

(۲) إشارة إلى غنول كفرطاب» وزراعة القطن فيها تلك الأيام. 
(۳) يريد: راكبي الخيل» بدليل ما بعد هذا الكلام. 

(4) يريد: إيهامهم بكثرة العدد. 


۳:۵ 


العالم''' كله!». فكان الترهيب والتخیبل للإفرنج» في ذلك الوقت» 
أنفع من قتالھم لأننا كنا في قلة وهم في جمع كثير. 


7 
7 


وة النفس قد تُغري بالتفريط أحيانً] 

سح لتق اھ يونا میم الاير مجن 
الدين”" يل فأتاه فارس فقال: قد أخذ الحراميّة قافلة فى العَقَّبة )2 
حاملة ءا فقال لي: انرکب الیهم». تلت: طالانے لك. اومر 
الشاوشیة"" تستركب العسكر معك». قال: «أيْ شيء حاجتنا إلى 
العسكر؟» قلت: «وما يضرنا من رکوبهم؟» قال: اما نحتاجهم). 
وكان ك من أشجم الفرسان. ولكن قوّة النفس؛ في بعض المواضع» 
تفريط ومَضرة. 

فركبنا في نحو من عشرين فارساً» [40,] فلما أن ضَحَونا”" نقذ 
فازسین كذ وفارسين کد وفارسین كذاء وفارسا کل فة 
الطرقات . وییرنا نحن في كله فحانت صلاة العصر. هال للدم لي 
«یاسونج! آشرف تعرف*“ إلى ما نصلي»۲۳. فما سلمنا الا والغلام 


)١(‏ يعني الحَلّق والناس» على الاستعمال الدارج في الشام. 

)۲( آثناء زیارتہ لاولیٰ لها . ما بين ۵۳۳ و۵۳۹ه. 

(۲ أثر: والي دمشق للأتابكة البوریین . یرد ذکره كثيراً . 

(4) هي عَقبَة در مطلّة على الغوطة كلهاء من جهة الشمال» في طریق بعلبك 
(«معجم البلدان» ۳/ ٤٤٦٦٥)۔ ١‏ 

)٥(‏ خاما. 

)٦(‏ الشاویش: من الرتب العسكرية (فارسية). انظر : («التعريف بمصطلحات 
صبح الاعشیٰ> ص ۸۲). 

(۷) الدخول في رابعة النهار . (۸) يريد: الاستطلاع والاستکشاف. 

(۹) إلى أن ننهي صلاتنا . 


٦ 


یرکض. قال: «مذه الكجالة» وعلی رژوسهم تتاق''' الخام» في 
الوادي!» فقال معین الدین کا : «ارکبوا!». قلت: «آمهل علینا نلبس 
گزاعٌنداتنا۳؟. فإذا رأيناهم رمیناهم برژوس الخیل» وطعئاهم. فما 
یدرون کثیر نحن أو قلیل». قال: «إذا وصلنا إليهم لبسنا!۲. 


ورکب وسرنا إليهم» فلحقناهم في وادي حلبون"» وهو واد ضیق: 
لعل ما بين الجبلین خمسة أذرع» والجبال من جانبیه وعرة رفيعة» 
وطریقه ضيقة» انما يمشي فیها فارس خلف فارس. وهم في سبعین 
رجلا بای ا والنشاب! 

فلما وصلناهم كان غلماننا خلقنا بسلاحناء لا يصلون إليناء 
وأولئك : قوم منهم في الوادي» ومنهم قوم في سفح الجبل» > فظننت أن 
الذين فى الوادي» من أصحابناء فلاحي الضياعء قد فرّعوا'“ خلفهم. 
والذين في سفح الجبل هم الحراميةء فجذبت سيفي» وحملت على 
الذين في السفج» > فما طلع الحصان في ذلك الوعر إلا بآخر روحه 
فلما صرت إليهم. وحصاني قد وقفء ما بقي يندفع› استوفیٰ واحد 
منهم نشابته في قوسه ليضربني. فصِحتٌ عليه وتهدّدته» فمسك يده 
عني . . وعّدت آنزلت الحصان» وما أصدّق آخلص منهم . 


وطلع الأمير معين الدين إلى أعلئ الجبل» يظن أن هناك من الفلاحين 


(۱) الشقة: القطعة المشقوقة. وجمعه: شُفق وشقاق. 

(۲) گزاعند: سترة سميكة» تقوم مقام الدرع في الحرب (فارسیة: گزا گند). 
كثيرة الورود في الکتاب . 

(۳) إلى الشمال من تل مَیین» من آعمال دمشق» في جبل شنیر» بین حمص 
وبعلبك» شرقي حماة» یقابله جبل الجلیل من جهة الساحل («معجم 
البلدان» ۲۱۸/۳ و۲۱۹). 

)٤(‏ مفردها: القوس ذات الوتر» ترمی بها السهام. 

)٥(‏ قَرَعَ : للغوث والنجدة. 

۳:۷ 


من یستنفرھم'''. وصاح إِلیٗ من أعلئ الجیل : «لا تفارقهم حتئ أعودا . 
وتواری غناء فرجعث إلى الذين في الوادي رئدعلٹ آنهم من 
الحراميّة» فحملتٌ عليهم وحدي؛ لضيق المكان» فانھزمواء ورمّوا ما كان 
معهم من الخام. وخلّصت منهم بهيمتين كانتا معهم عليهما الخام أيضاً. 
ہہ ےو جا 

وعاد الأمير معين الدين كه آخر النهار وما e‏ 
0 عر م واستخلصنا كلّ ما معهم 


کا ١۱۹ج‏ 
[مثل آخر على التغرير بالنفس لقلة الخبرة بالحرب] 
وقد جری لي مرة أخرئ مثل هذا. والسبب فيه نفاذ المشيئة» ثم قلة 

ا بالحربء وذلك أننا سرنا مع الأمیر قطب الدین خحسرو بن 
حماة 7 ا خدمة الملك العادل 

٥٦‏ ا 
بعلبك تلت u‏ أتقدم أبصر کنیسة وہ [٤١ظ]‏ 0 حين 
تصل). قال: (افعل»! . 


(۱) لمعاونته. (۲) من الرجال. 

(۳) الخبرة. 

)€( آمیر كردي يمت بنسب لصاحب إربل أبي الهیجاء الهذباني (الفقرة ۰6۱۰۵ في 
شمال العراق» عمل مع صلاح الدين الأيوبي . («وفيات الأعيان» ۱۵۳/۷). 

)٥(‏ الشهید. ابن عماد الدين زنكى. وأخبار أسامة معه مستفيضة فى الکتاب إذ 
عمل معهم تی الموصل ودمشق : انظر نسب الزنکیین: («زامباور» صن ۳۶۳). 

)٦(‏ اسم الکنيسة لم یکتمل في الأصل. والسیاق يعني أن أسامة یتقدم الامیر 
قطب الدین في الطریق من حمص إلى بعلبك. ویتوقف عند الکنيسة التي 


سماها له وهي في الحقيقة» آثار المعبد (معبد بعل) الذي ما تزال آثارہ 
قائمة هناك . 


۳:۸ 


فركبت ومضیت . فأنا في الكنيسة» جاءني فارس من عنده يقول: 

(قد حرجث و جال حرامية عل فافلت» آخذوها. فارکب والقی الیٰ 
الجبل». فرکبت ولقیته. فصهدنا في الجبل» فرآینا الحرامية في واد 
ADEE‏ الا من اه فیط لت الراف تال ل4 سض 
آصحابه : «تنزل الیهم». قلت : «لا تفعل! ندور على الجبل ونصیر فوق 
رژوسهم» نحول بینهم وبين طريقهم إلى الغرب ونأخذهم». وکانوا 
من بلاد الافرنح". فقال آخر: «إلئ ما ندور على الجبل [نکون] قد 
وصلنا الیهم وأخذناهم!»" فنزلنا. فلما رآئا الحراميّة صعدوا في 
الجبل . فقال لي: «اصعد إليهم». فحرصت على الطلوع. فما قدرت . 

وکان على الجبل منا خيّالة ستّة سبعة. فترجُلوا البهم وجاءوا" 
یقودون خیلهم معهم وأولئك في جماعة. فحملوا على أصحابنا فقتلوا 
منهم فارسین» وأخذوا حصانیهما وحصانا آخرا وسلم صاحبه ونزلوا 
من جانب الجبل الآخر بالغنيمة» وعدنا نحن وقد ل منا فاسان 
وأخذ منا ثلاثة حصن والقافلة! فهذا تغریر لقلة المَحْبّرة بالحرب. 


گا ۱۲ 
[وقد یکون التغریر بالنفس سببه 
حملها على ركوب الاخطار في الحرب] 
فأما التغریر في الاقدام» فما هو للزژهد في الحیاة. وانما سببه: أن 
الرجل إذا عرف بالاقدام» ووسم باسم الشجاعة. وحضر القتال» طالبته 
همّته بفعل ما پذکر به ویعجز عنه سواه. وخافت نفسه الموت ورکوب 


. یقصد: البلاد التي احتلوها‎ )١( 


() یقصد: إلى أن ندور على الجبل نکون وصلنا إليهم . 
(۳) إلى الحرامية. 


۹ 


الخطر؛ فتکاد تغلبه وتصدّه عما يريد فعله» حتیٰ يَضطرّها ويحملها على 
مكروههاء فيعتريه الرّمَّع''' وتَغْيّر اللون لذلكء فإذا دخل في الخرب 
ا ا ا 

ولقد حضرث خضازاے ا مع ملك الأمراء» أتابك زنكي كاه 
(وقد تدم شيء من نکر '. وکان للأمير فخر الدین قرا أَرْسْلان بن 
9۹70ی بل ٰ9 
E 0‏ فأول ما ضربت الخيام نقذ رجلاً من أصحابه 
صاح تحت الحصن: «يا جماعة الجُرجية! يقول لكم أتابك: ونعمةٍ 
السلطان! لین قتل من أصحابي رجل واحد بتشابکم لأقطعنٌ آیدیکم!» 
ونصب على الحصن المجانیق . . فهدمث جانباً منه وما بلغٌ الهدم منه 
بحيث تطلع إليه الرجال . فجاء رجل من جَنداريّة“' آتابك» من أهل 
حلب» يقال له: ابن العْرَیق» طلع في تلك التُغرة وضاربهم [۸؛ر] 
بسیفه» فجرحوه عدّة جراح» ورموه من البرج إلى الخندق» وتکاثر 
الناس عليهم في تلك الثغرة فملكوا الجصن؛ وطلع نواب أتابك إليه. 


)١(‏ الدهشة والارتعاد. (۲) الفزع والخوف. 

(۳) القلب والنفس. 

)€( في ديار بکر» على شاطی الخابور («معجم البلدان» 4۳6/۳). 

)٥(‏ في القسم الضائع من أول الكتاب» علئ ما يبدو. وهو عماد الدين زنكي 
أبو نور الدين الشهيد. انظر: (الفقرة السابقة ح۳). 

)٦(‏ صاحب حصن كيفاء في ديار بكر. انظر: (الفقرة (۹۸)ء وارجع إلى 
«زامباور» ص ٣٣۳)۔‏ 

)۷( الجروخ من أدوات الحرب» وهي ترمي السهام (عن طريق الجرخ الذي هو 
الدولاب) والحجارة (مفردھا: جُرْخ). 

(۸) سنة 0۲۸ھ. 

(۹) الرجال المسلحون الخاصون. ورد مرات من قبل (فارسية: جان + دار). 
انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۸۲). 


۲٥٣ 


نافع اوھ تارج ساھ الہ ان نانوی اتا 
وأعطاه الحصن . 

وائفق أن تشابة جرخ ضریث رجلاً من الخراسانيّة في رُكبته قطعت 
الفَلكَة''' التي على مَفْصِل الرکبة فمات. 

فأول ما ملك آتابك الحصن استدعی الجُرَخِيّة» وهم تسعة نفر 
فجاژوا وقییّهم موتورة" على أكتافهم. فأمر بحر إبهاماتهم من 
ژنودهم فاسترخحت آیدیهم وتلفت ! 

وأما ابن الغرّیق فداوی جرحه وبرئ» بعد أن شارف الموت. 
وکان رجلاً شجاعاً يحمل نفسه على الأخطار . 


Ka 
[مثل آخر على الإقدام في الحرب:‎ 
في حصار حصن البارعة]‎ 
ورأيت مثل ذلك» وقد نزل آتابك* ول ج لار سواه‎ 
صَفا''' صخر لا تنضرب عليه الخيام. فنزل أتايك في الوطا". ووكل‎ 
به الأمراء بالنّوبة. فركب إليه أتابك يوماء والتّوبة للأمير أبي بكر‎ 


.)۵۲( أمير ماردين» من السلاجقة. انظر : الفقرة‎ )١( 

(۲) الناتئ المستدير من كل شيء. وهي هنا ما یسمیٰ في دارجتنا : (صابونة الركبة). 

(۳) مشدودة الوتر. 

)٤(‏ عماد الدين زنكى والد نور الدين الشهيد. ويذكره أحياناً كثيرة بلقبه فقط. 
انظر: («زامباور» ص ۳4۳). 

)٥(‏ بين ماردين وآمد. جعلها جتّي إل الشمال الغربي من حمص (بارین ۔ بعرین)! 
(نشرة ختّي ص ۲۰۱). وبارين (بعرين) هي رفنية في تحقيق بعض 
الحمويين. انظر: الفقرة 9ه ح 5). 

)٦(‏ حجر صلد ضخمء مفرده: صفاة. 7) الوّطاة: المنخفض من الأرض. 

(A)‏ بالتناوب في حصاره. 


۲٥۱ 


الذبیسي' "ایوہ ا الھک هب ۱ لأبي بكر: «تقدم 
تاتلهم!» فزحت باستاف وهم اعرا 5 وخرج إليهم الرجال مر من 
الحصن» فتقدم رجل من ا يقال له : مَزْيَد لم يكن قبل ذلك 
بسیفه. وفرق 9 وجرح عدة 0 فرأيته قد حملوه إلیٰ 
العسکر »> وهو و فی آخر رمق ثم عوفي. وقدمه آبو بکر البيسي وخلع 
عليه» و رای از ت 


E 
[الغسياني يقتل الناس بلا حساب]‎ 
كان أتابك يقول لي: «ثلائة غلمان: أحدهم يخاف الله تعالیٰ وما‎ 
يخافني (يعني: زین الدين علي کوجك''' كأله. والآخر يخافني» وما‎ 
يخاف الله تعالئ (يعني: نُصیر الدين جَقّر“ تٌ0 . والآخر ما‎ 
يخاف اش ولا يخافني (یعني : : صلاح الدين محمد بن أيرب‎ 
0500 ا‎ 


)۱( من أمراء العصر العاملين مع الزنكيين» صاحب جزيرة ابن عمر (ت ۲ھ). 
انظر : («الروضتین» لأبي شامة ۱۱۶/۱). 

(۲) یقصد: غراة لم يلبسوا عدة الحرب, لأنهم لم یکونوا في أهبة القتال. 

(۳) الرجال المسلحون (العسكر). وقد وردت من قبل» في عدة فقرات . انظر: 
الفقرة السابقة (۱۹۲)۔ 

(4) وزير قطب الدین مودود بن زنکي» صاحب الموصل. . یرد ذکره بعد في بداية 
الملحق: الفقرة (۸) وانظر: («زامباور» ص ۳۶). 

)٥(‏ نائب عماد الدین زنکي» والد نور الدين الشهید ومودود» على الموصل 
(ت۵۳۹ه). کان جباراً يسفك الدماء («وفیات الأعيان» ۳۹6/۱). 

)٦(‏ من آمراء السلاجقة. العاملین في خدمة الزنکیین . کان ظالماً يسفك الدماء. 
يرد ذكره كثيراً في الكتاب. وانظر الفقرات التالية أيضاً . 
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وشهدت منە'''ء تجاوز الله عنه» ما يحقق قول أتابك» وذلك أنا 
خفن وما إلى حمص» وقد أصاب الارض في اللیل 7 عظيم» حت 
ما بقیت الخیل تتصرف من ثقل الأرض بالوحل . والرَجَالة یتناوشون 
وصلاح الدین واقف» وأنا معه. ونحن نری الرجّالة بين آیدینا. فعدا 
واحد من الرّجّالة إلى رَجَالة حمص اختلط بهم» وصلاح الدین يراه. 
فقال لواحد من آصحابه: «هات ذاك الرجل الذي كان إلى جانبه”"2. 
فمضی أحضره. فقال له: «من هذا الذي كان انهزم من جانبك ودخل 
إلى حمص؟؟ قال: «والله يا مولاي» ما أعرفه». قال: اوه 1 
قلت : لیا مولاي! [۸٤ظ]‏ تعتقله وتکشف عن ذلك الرجل. فاذا كان 
یعرفه. أو مُه( بنسب» ضربت رقبته» ولا تری فيه رأيك». فكأنه 
جنع زی قولي . فقال غلام له من خلفه: «یهرب واحد» یوخذ الذي 
كان لزان قح بن زفكة او ولا ۷۷۷ اه کلایت تیال : 
«وسّطوه!». فرفسوه** كجاري العادة» ووشطوه! وما له ذنب الا 
اللّجاج”" وقِلّةَ مراقبة الله تعالیٰ! 


5 ۸۸ے 
[مَكل آخر على فسوته وتجلژه] 
وحضرته مرة آخری» بعد ما وصلنا من مَصافٌ دا وأتابك 

)۱( يعني : هذا الأخير: صلاح الدين» محمد بن أيوب الغسياني . 
(۲( إل جانب الرجل المنهزم» الذي اختلط برجالة حمص! 
(۳( اضربوه في الوسٰشط فاقطعوه نصفین . 
)٤(‏ اتصل به صلة القرابة. والصحیح: مَتّ إليه. 
)٥(‏ قولة من یتعجب أو یسخر أو ینتقد. 
)٦(‏ الرفس هو الضرب بالرجل في الصدر . 
)۷( التمادي في العناد» من جانب الغسياني . 
(۸) سنة ۵۲۲ه. وآخبار هذا المصف سبقت في القسم الضائع من الکتاب» = 
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يجتهد يظهر تجلداً وقوة. وقد أمر صلاح الدین بالمسیر إلیٰ الأمیر 
قَفْجاق ۲ یکبسه. فسرنا مه ن الموصل ستة أیام: ونحن في غاية 
الضعف. تر کا موضع وجدناه قد تعلق في جبال کس 
فنزلنا علی حصن یقال له: ياك ۶ سس۷ 
وامرأة طلعت من الحصن قالت: 

(معکم خام؟) قلنا: «أي وقت هذا للبیع والشراء؟» قالت : 

«نرید الخام نکفنکم به! فإلئ خمسة أيام تموتون کلکم!». ترید: أن 
ذلك الموضع وخم. 

فنزل ورتب الزحف إلى الحصن من بُكرة. وأمر النّابین يدخلون 
تحت برج من تلك الہراج*“'. والحصن كله معمور بالطين. والرجال 
الذين فيه من الفلاحین. فزحفنا إلبه.وطلغنا إلى تہ ونقب الخراسانية 
ارجا فوقع» وغلیه تان" + آما الواحد ف عه وآما الاعر رات 
أصحايناء وجاژوا به إلى صلاح الدین. قال: «وسّطوه»”"؟ قلت: دیا 
مولاي! هذا شهر رمضان. وهذا رجل مسلم لا نتفلد إثْمّه». قال: 


= ونقلها عنه ابن واصل في «مفرج الكروب» .60/١‏ 
)١(‏ أحد أمراء الثرگمان ابن آزسلان شاهء في شمالي العراق (أبو الفداء ۳/ 
.٦‏ 


. يقصد: موضع الأمیر قفجاق‎ )٢( 

)۳( في مقاطعة كرمان من بلاد فارس (قوهستان: «معجم البلدان» 415/4). 

(4) لم يرد اسمه في كتب المواضع والبلدان. وإن كان ينبغي أن يكون في جبال 
كوهستان المذكورة 

)٥(‏ يجمع البرج علیٰ: بروج وأبراج وأبرجة. 

)٦(‏ من رجال الأمير قفجاق. 

(۷) اضربوہ في الوسط فاقطعوه نصفين. وهو تعبير شائع في الكتاب. انظر: 
الفقرة السابقة أيضاً (۱44). 


ot 


وسّطوه حتیٰ یسلموا الحصن!» قلت: لیا مولاي! الحصن الساعةً 
تملکه». قال : اوس سطوه!» ولج فیه » فوسّطوه! وأخذنا ال تحص في 
ساعتنا تلك. فجاء لین الباب پرید التزول"؟ من الحصن. فکان معه 
جماعة وغلبة . 


فوكل به"" قوماً من أصحابه. ومضیٰ نزل في خيمته لحظة» بقدر ما 
فرق السك اللق کال ميد فو رقي رمال نے وار ان کنا 
۷99+00 "۰ 
نار ہا شا راہ مات وت 

فحضرث عجوز كُردية. فقالت لذلك الناطور: «رأیت ابني فلانا؟» 
قال: «قُتل! ضربثه نشّابة». قالت: «فابنى فلان؟» قال: «وسَّطَه 
ا ساس تم رسک اجوا #التطة المتدرقة تقال تھا 
الناطور: «اسكتى لأجل الأمير!». قالت : «وأي شیء بقی الأمير يعمل 
بي. كان لي ولدان قتلهما». فدفعوها. 0 


ومضیٰ الناطور فأحضر شيخاً كبيراً مليح الشيبة ستتی عدن 
عصاتين“. سلّم على صلاح الدين. قال : «أيَ شيء هو هذا الشیخ؟ 
قال : «إمام الحصن». قال : «تقدم يا شيخ! تقدم! تقدم!) حتیٰ جلس بين 
9ی وھ" وقطع 


)١(‏ لأنه کان طلع إلى تل الحصنء كما قال قبل قليل. 

(۲) الكثرةء على الدارجة المستعملة في الشام. وفي الكلمة غموض . ولعل فيها 
تصحيفاً أو تحريفاً. علئ أنه يقول بعد قليل: إنه كان معه عسكر انتظرٌ أن 
يتفرق عنه. وقرأها حَتّي : وغلبه». 

(۳) بالحصن. )٤(‏ عصوين. 

. الأمير الغسيانى‎ )٥( 

7 24ب يوان فون الا 
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لیمکت "أ فبقیث في يده مثل البَرّجُم'' ٤ر‏ فقال له ذلك 
۱ لشيخ : ایا مولاى! بأي شیء امت وجيت أن تفعل بى هذا الفعل؟) قال: 


(بعصیانك عل السلطان”"!». قال: «والله! ما علمث بوصولکم حتیٰ 
جاء الناطور الساعة أعلمني واستدعاني !2 . 


کا ۱۹ 7 
[مثل آخر على استباحته آموال الناس وحدود الله] 
ثم رحلنا نزلنا على حصن آخر للأمیر قفجاق * یقال: له 
الزخيني . آخذناه. فوجدوا فيه خزانة ملأی بثیاب خام مخيطة 
صدقةً لفقراء مکة'''. وسبی من كان في الجصن من النصاری والیهود 
آلمغاهدین ا ونت ما نی هب الروم. فالله سبحانه» يتجاوز عنه! 


2 ۱۹۷ سے 
[ما يفعل طول العمر بالرجال!] 
آقف من هذا الفصل عند هذا الحدّء متمثلاً بقولي : 
دع ذکر من قتل الهوی فحديثهم فينايشيّب ذکره المولودا 
وآعود إلى ذکر شيء مما جری لنا والإسماعيليّة» في حصن شيزر: 


E E 

(۲) شعر ذيل عجل البحر (فارسية: پرجم). 

() قطب الدین مودود بن زنکي صاحب الموصل ٥٥٥ھ).‏ انظر: 
(«زامیاور» ص ہس و۳ ۳). 

(5) انظر: أول الفقرة السابقة (۱۹۵). 

.)59٠ /٤ قلعة بجوار إربل» في شمال العراق («معجم البلدان»‎ )٥( 

)٦(‏ صدقة فقراء مكة من الشام والعراق. 

490 لغلة يريد" الع الک ۵ : 


)۸( لم یرد فی الدیوان وورد فی «کتاب العصا» ص۰۲۱ 


۳۹ 


اجتاز في ذلك الیوم''' ابن عم لي» يقال له: أبو عبد الله بن 
هاشم کل فرأئ رجلاً من الباطنيّة في برج من دار عمي» مع سيفه 
وتّرسهء والباب مفتوح. ورا منه خلق کثیر من أصحابنا. وما يجسر 
أحد يدخل إليه . فقال ابن عمي لواحد من أولئك الوقوف : «ادخل إليه!» 
فدخل إليه. فما أمهله الباطني أن ضربه فجرحه. فخرج وهو مجروح. 
فقال لآخر: «ادخل إليه!» فدخل إليه. فضربه الباطني فجرحه. وخرج 
كما خرج صاحبه. فقال ابن عمي: لیا رئيس جواد! ادخل الیه». فقال 
له الباطني : اا يي 129 أن لے ماتدعل؟ اھ" رلك الحا 
ا ادغل حتی اھر اہ شع ا الرئیس: جراد فقعله ۳. 
وهذا الجواد حکم في التقاف"۶ء رجل شجاع تیف" . 

وما مر عليه“ إلا آعوام قليلة حتی رأيته بدمشق سنة آربع وئلائین 
وسا وهی علاف نيزم الشعير اتی وقد كبر حت صار کالْشن** 
الباليی! یعجز عن دفع الفار عن عَلفه» فما بال الرجال"""* فکنت 
اه عد این اد عفنا مان ا اعد ابروا بون اال من 


(۱) سنة ۵۰۳ه وانظر: الفقر (۹۲ء 2١55‏ ۱۵۱). 

(۲) تعبير دارج یکثر استعماله في الکتاب . یقصد: خارج البرج. 
(۳) كأنه يؤاجر نفسه (یرید: المأبون) والتعبیر شائع معروف. 
)٤(‏ كأنه يريد: تعمل على إدخال الآخرين. 

)٥(‏ یعنی : قتل الباطنی. 

. الملاعبة بالسلاح إظهاراً للمهارة والحذق : ثاقفه مثاقفة وثقافاً‎ )٦( 
حاذق فطن.‎ )۷( 

(۸) يقصد: الرئيس جواد الذي قتل الباطني. 

(9) القربة الصغيرة الحْلن . 

(۱۰) يعني : هو لا یستطیم دفع الفأر فکیف الرجال؟ 

(۱۱) أحاله: غيّره» وجعله في حال آخری. 


۲۷ 


حاله له طول عمرہ! ولم ال داء او يعدي کل من أغفله 


الجمام 1 7 كان 


ذروة التسعين» وأبلاني مر الأيام والستین ۰ 


صرت 0( العلاف لا الجواد المتلاف* 0 تو الضعف 


بالأرض» ودخل من الكبّر بعضي في بعض؛ 


ختیٰ آنگرت تفس 


وتصرت عل آمسي وقلت في وصف حالي: 


لما بلغت من الحياة إلى مدی 
ا طول ا (DE‏ 
1 ] ضعفت قواي وخاننی الثقتان: من 
ا 
وأدِبٌَء في كفي العصاء وعهدتها 
رأبیت في لین المهاد مسهّداً 
َال كبن في الحياة» وبینما 


قد کنت آهواه تمنیت الرفیٰ 


ألقیٰ بها صرف الزمان إذا اعتدیٰ 


بصري‌وسمعي » حین‌شارفت المد 
جباكً وامشي آن میت مق زا 

في الحرب تحمل آسمر ومهئدا 
قلقاً كأنى [ما] انترشت الجْلْمدا 
بلغ الکمال وتَمٌء عاد كما بدا 


وأنا القائل بمصر آأذْم من العیش الراحة والاَعَةء وما كان أعجل 


تقضيه وأسرعه! 

انظر إلى صرف دهري كيف عوّدني 
دفي ند صرف دو وت مت 
همّى منازلة الأقران م 


)١(‏ الموت. 


)۲( تسم الذروة بعد الصعود في الجبل. 
(۳) الأول : اسم الرئیس جواد المذکور في الخبر. والثاني: 


يتلف من یر کبه . 


. القوة. والجمع: من‎ )٤( 


(۷) تتغير. حال: تغير. 


بعد المشيب سوئ عاداتی الأوّل 
كر 50 یور (We‏ 
تع ل اوسيل 

أذكيتها باقتداح البیض في ال ٠‏ 
فرائسي؛ فهم مني على وَجَل 


الجواد القري الذي 


.٦٥٦٤ آوردها أسامة في «کتاب العصا»‎ )٦( 


(۸) القُلَة: أعلئ الجبل ۔ 


۱ مضي على الهول من‌لیل» رآهجم‌من 
فصرت کالغادة المکسال : مضجعها 
قد كدت آأعمّن من طول النَّواء كما 
أروح بعد دروع الحرب في خلل 
وما الرفاهة من رأيى ولا أربى» 
ولست آرضی بلوغ المجد في رفه 


سیل رشن الهیجاء من أ 
٩۱ 7 70‏ 
ےرم فى الخلا ° 
من الذبيقي ا 0و نوس" لي ولځلل 
ل للا درد عم اش رال 


وكنت أظن أن الزمان لا يبل جدیڈہ ولا يهي“ شدیده وأني إذ 
عدت إلى الشام وجدت به أيامي کعھديء ما غيّرها الزمان بعدي. فلما 
عدت كذبتني وعود المطامع. وكان ذلك الظن کالسراب اللامع . 

اللهمٌ عُفراً: هذه جملة اعتراضية عرضت. ونفثة هم أفضتٌ ثم 


e 


1 
1 


[رکوب الاخطار لا ینقص الأعمار] 
أعود إلى امه وأدع تعسّف اللیل المدلهمٌ : لو صفّت القلوب من 
كدّر الذنوب» وفوّضت إلى عام الغيوب» علمت أن ركوب آخطار 
الحروب. لا یَنقُص مدّة الأجَل المکتوب. فإنني رأیت یوم تقاتلنا» نحن 
والإسماعيلية» في حصن شيزر" ٠‏ مُعْتَبّراً يوضح للشجاع العاقل» والجبان 


)١(‏ الكلّة: الستر الرقیق. © السْلّة: جفن السیف. 

(۳) قماش جید اشتهرت بصنعه مدينة «ذبیق» من مدن الدلتا بمصر . وهي البوم 
مندثرة. انظر: («التعریف بمصطلحات صبح الأعشین» ص ۱۳۳). 

)٤(‏ ضد: انت 

)٥(‏ الرماح. والمفرد: أَسَلَة. والأبيات في «ديوان أسامة» ص۲۵۵. 

() وهیل» یھی : ضعف. 

(۷) ستة ۵۰۳ف وانظر الفقر: (۹۲ء ۰۱2 ۱۵۱). 


۲۹ 


الجاھلء أن العمر موقت مقدَّرء لا يتقدم أجله ولا يتأخر. وذلك أننا بعد 
فراغنا ذلك اليوم من القتال» صاح إنسان من جانب الحِصّن: «الرجال!» 
وعندي [۰۰ر] جماعة من أصحابي معهم سلاحهم فبادرنا إلى الذي صاح؛ 
فقلنا : سا ك8 فقال : ج الرجال هلهنا!» فجتنا لین اصطبل خال 
مظلم فدخلناه فوجدنا فيه رجلین معهما سلاحهما فقتلناهما. ووجدنا 
رجلاً من صحابنا مقتولا ۰ وهو علیٰ شيء» فرفعناه» وجدنا تحته رجلاً 
من الباطنیّة قد تسى ورفع المقتول على صدره! فحملنا صاحبنا وقتلنا 
الذي كان تحته . ووضعنا صاحبنا في الجامع» بالقرب من ذلك المکان؛ 
وفيه جراح عظیمة. ولا نشك أنه میّت لا يتحرك ولا يتنمس» وأنا وال 
كنت أحرّك رأسه على بلاط الجامع برجلي ولا نشك أنه میت! 

وکان المسکین اجتاز بذلك الاصطبل فسمع حِسّأآً. فأدخل رأسه 
ليحمّق السّماع» فجلبه واحد منهم""۰ وضربوه بالسکاکین حتیٰ ظنوا 
أنه قد مات. فقضی اللہ سبحانه أن حيطت تلك الجراح في رقبته 
وفي جسمه. وعوفي وعاد في الصحة إلى ما كان علیه. فتبارك الله 
E‏ ان ال عفان 


[مَتّل آخر على أن الأجل حصن حصین: 
ضرية کامل المشطوب] 
E e‏ ذلك: وهو آن الافرنج» لعنهم اش أغاروا 
علينا یل الليل الآخر. فركبنا نريد نتَّبِعْهم . فمنغنا عمي عرّ الدين كله 
من اتباعهم وقال: (هذه مكيدة! والإغارة تکون بالليل!». وخرج من 


. الصوت الخفي‎ )١( 
. لم يكن مقتولاً» ولکن كانت فيه جراح عظيمة كما یقول بعد قلیل‎ )0( 
من رجال الباطنية.‎ )۳( 


۲۹۰ 


البلد”'؟ رَجَالةٌ خلفهم ما علمنا بهم. فوقع الإفرنج ببعضھم''' عند 
رجوعھم؛ قتلوهم» وسلم بعضهم. 

وأصيخت آنا واا “فى تند رقت لاقرية عند السدتة) غرابت ا ثلاثة 
شخوص مقبلة: آما اثنان فکالتاس> وأما الأوسط فما وجهه کوجوه 
الناس. فلمّا دنوا مناء وإذا الوسطاني منهم قد ضربه إفرنجي بسیف في 
وسّط آنفه فقطع وجهه إلى أذنيه» وقد استرخی نصف وجهه» صار على 
صدره! وبين النصفین من وجهه ْح قريب من شبر! وهو يمشي بین 
رَجُلين. فدخل البلد. وخاط الجرائح ی( وجهه وداواه. فالتحم ذلك 
الجرح وعوفي» وعاد إليل ما كان علیه. إلى أن مات على فراشه. 
كان يبيع الو ت و این قارف کرت ۱۳ 

وإنما سمي : المشطوب؛ بتلك الضربة. 


L1 


KES 7‏ 
فلا ین ظانٌ أن الموت يقدّمه ركوب الخطرء ولا یؤخرہ شلة الحذر» 


ففي بقائي أوضح مُعْتَبّر. فكم لقِيتٌ من الأهوال» وتقحمتٌ المخاوف 
الا ارو لات الفرسان» کلت سوه وضرب بالسيوف» 
وظعنتٌ بالرماح» وجرحث بالسهام [۰۰ظ] والجُروخ" ٠‏ وأنا من الأجل 
في حصن حصين » إل أن بلغت تمام التسعين» فرأيت الصحة والبقاء 


)١(‏ داخل الحصن (شيزر). (۲) يريد: الوا بعضهم. 

۳( القسم الواقع عند الجسر» من شيزر. (٤‏ يريد: فراغ الضربة. 

)٥(‏ الطبیب الجراح وفي الکتاب ذکر کثیر له. انظر : («التعریف بمصطلحات 
صبح الاعشی» ص ۰۸۳ 

.)١١١و‎ ۸۳( هو کامل المشطوب الذي تقدم ذکره في الفقرتین‎ )٦( 

(۷) من آلات الحرب ترمي السهام والحجارة. انظر: (لفقرة (۱۹۲) القسم 
الأخير منها) . 


۳۱ 


كما قال لے : "كفن بالصحة داء!» فأ 


عقبّت النجاة من تلك الأهرال. ما 


yT‏ م أسهل من 


تکالیف ۳ استرجعت مني الأيام بطول الحياة. سائر محبوب 
اللذات . وشاب كدر النگد صمو الیش الرَعَدء فأنا كما قلی(۰۲۳ 


ف ود عات الدهر ني دی(" 


إذا کتبت فخطي جد مضطرب 
ناعجب لضعف يدي من حملها قلما 
وان مشیت مَشيت» وفي كفي العصاء نَقَّلتُ 
فقل لمن یتمنی طول مُدّته: 


یی عو را وص د و 
ہس 080-27 
)0( 
رجلي» كأني أخوض الوحل في الجر 
هذي عواقب طول العمر والمدد! 


رم ضعمت القوة ووت . وتقضت د : بی ال وانتهت » ونکسنو 


ا و الأنام. وإلیٰ الخمود 


كما قلت( 

تنا وھ الآجال حتیٰ کا 
ل e‏ 4 

ولما تدع مني الثمانو 

أؤدي صلاتی قاعد وسجودها 

وقد آنذرئني هذه الحال: ا 


(۱) القلب أو الوجه. 


یوول 5 الضرام . . حت أُصبحت 


رذيّة سَفْرا " بالفلاة 2 یہہ 
کانی 5 رمت القيام کن 
علی » إذا ر روت السجودں عسیرٌ 


دنت رحلة منى وحان مَسِيرً! 


(0) أورد أسامة الأبيات التالية فى «كتاب العصا» ۲۰۷. 


(۳) الصلابة والصبر. 
)٥(‏ جلد المكان جلّداً : أصابه الجليد. 
(۷) طول العمر (الفعل : عُمّر). 


(4) صفحة الصدر. 
)٦(‏ هناءة العیش. 


)۸( لم ترد الأبیات التالية فى «ديوان أسامة»؛ ونقلها العماد الأصفهاني في 


(«الخریدة» ۹۹/۱٦)۔‏ 


)۹( المسافرون (اسم جمع). ورذي : : ضعف وأثقله المرض . وردیت الناقة: 
حسرها السّفر فهي رَذية: : ضعیفة لا تقوم. 


(۰ ۰ الکلیل الضعیف. 


۱۱( قرة. والجمع : مُنن۔ 


آعجزني وهن السنین عن خدمة السلاطین فهجرت مغشي أبوابهم» 
وقطعت أسبابي من أسبابهم» واستقلت من خدمتهم ورددت علیهم ما 
خوّلوني من نعمهم» لعلمي أن ضعف الهرم لا یقوی على تکالیف 
الخدم» وآن سوق الشیخ الکبیر لا ينقق على الامیر. ولزمت داري» 
وجعلت الخمول شعاري. ورضیث نفسي بالانفراد في الغربة» ومفارقة 
الأوطان بای إلى آ3 یکن نفارتها ی . وصبرت صبر 
الأسير عل قدو © والظمآن ذي ہی عن ورده. . فناداني إليه مكاتبة 
مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين» سلطان [۱هر] الإسلام 
والمسلمین» جامع كلمة الایمان قامع عَبّدة الصلبان» رافع علم العدل 
والاحسان» محبي دولة أمير المؤمنين» أبو”" المظفر یوسف بن أيوب. 
جمّل الله الاسلام والمسلمین بطول بقائه» وأيّدهم بماضي سیوفه 
وآرائه» وأضفیٰ علیهم وارف ظله. كما أصفی لهم من الأكدار موارد 
فضله. وأنفذ في البسيطة عالي أوامره ونواهیه. وحکم صوارمّه في 
أعناق أعاديه: برحمة تب عني في البلادء ودوني ا والسهل 


)١(‏ السّيْر من الجلد. والجمع: أَقُدٌ. 

(۲) العُلّة: شدّة العطش وحرارته. 

(۳) مها المحقق الفاضل الدكتور قاسم السامرائي فخظأ الاصل. والأصل 
صحیح. إذ جعلها (أبي)ء ونصّ على التصحيح! فصلاح الدين (وهو أبو 
المظفر يوسف بن أيوب) ليس أمير المؤمنين» وإنما هو محبي دولته. 

)٤(‏ الأرض الغليظة الخشنة المرتفعة. 


۲۳ 


بمشیَعةِ من الأرض» لا مال لدي ولا أهل» فاستنقذني من أنياب 
النوائب برأيه الجمیل وحملني إلى بابه العالي بإنعامه الغامر 
الجزيل» وجبر ما هاضه الزمان مني» ونفق عل كرمه ما كسد علي 
من سواہ من علو سني. فغمرني بغرائب الرغاتب "۰ وأتهبني من 
ھا اتا الاب حتیٰ رعیٰ لي بفائض الكرم ما أسلفتٌ سواه 
من الخدم . فهو يَعْتَدٌ لي بذلك ويرعاه رعاية مَن كأنه شاهده ورآه. 
فعطاياه تطرقني وأنا راقدء وتسري إلىّ وأنا مُحْتٌب''' قاعد. فأنا من 
إنعامه کل يوم في مزید» واکرام کتکرمة الأهل 2 أقل العبيد. أمنني 
ج رأيه حادتٌ الحادثات: وأخلف لي انعامه ما سلبه الزمان 
بالنکبات المجحفات. وأفاض علي من نوافل فضله بعد تأدية فرضه 
وستته» ما تعجز الأعناق عن حمل أيسر نته. ولم ببق لي جوده أملاً 
آرجو ئیله. أقضي زماني بالدعاء له نهارّه وليله. والرحمة التي تدارك 
بها العباد. وأحيا ببرکاتها البلاد. والسلطان الذي أحيا سنّة الخلفاء 
الراشدين» وأقام عمود الدولة والدین» والبحر الذي لا ینضب لكثرة 
الواردين ماؤه» والجواد الذي لا ینقطع مع تتابع الوافدین عطاؤہ؛ فلا 
زالت الم من سيوفه في حمّئ منيع ومن إنعامه في ربيع ريع 
ومن عدله في آنوار تکشف عنهم طلم المظالی و 
المعتدي الخاشم» ومن دولته القاهرة في ظل وارف» وفي سعود 


() الرغيبة : العطاء الکثیر . والجمع : رغائب. 

(۲) يريد: الهبات (آما المواهب : فجمع موهبة). انظر: في (عطاء الملك 
التاصر : المقدمة). 

(۳) يريد: الخذمات (ح: خلمة). 

(4) الحبوة: الجلوس على الإليتين مع ضم الفخذین والسافین إلى البطن 
بالذراعین . 

)٥(‏ الخصیب المُعْیْب (مَرِع یمرع مَرَعا). 


۲ 


متتابع آنف› فى أثر سالف» ما تعاقبت اللیل والنها ودار الفلك 
الدوار: 
وار 


دعوث وقد أن الحافظان وذوالعرش ممن دعاه قريب 


مه" 


ےھ 
اکر 


رخ 
جس ضع لئ 
لم جج رو ےی 


۱۸۷۷۸۷۷۰۰۱۱۲۹۷۸۷ ۹۲۳۳۲۰۱۰ 0 


جر ا سے هي 
ےل رت 


[ البق كنا بالاعيتبّار] 


فصل(۱: ظا اوتا یکم ين تقر تِن ۲۳4 قال 
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذء غفر الله 
| .ولو اليه ولجمیع المسلمین. 
هذه طرّف أخبار حضرث بعضها وحدثني ببعضها من أثق | 
به» جعلتها إلحاقاً فى الکتاب؛ إذ ليست مما قصدثتٌ ذكره || 
فيما تقدم. وبدأث منها باخبار الصالحينء رضي الله عنهم | 
×× 


)١(‏ ورد عنوان الملحق في أصل الکتاب» على هذا النحو؛ ومنه 
ومما بعده استمددنا عنوان الملحق وتقسيمه إلى بداية ونهاية. 
(۲) سورة النحل: الآية 4۳. 


و 
وعد 


0 
میں لايع لی 
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[الإمام أبو عبد اللہ محمد الطبري يقرأ المجھول] 
حدئني الشيخ الإمام الخطيب سراج الدين أبو طاهر إبراهيم بن 
الحسين بن إبراهيم خطيب مدينة أَسْعَرُد'' بها" ٠‏ في ذي القعدة سنة 
ائنتین وستین وخمسمائة قال: حدثني آبو الفرج البخدادی" قال: 
«شهدث مجلس الشیخ الامام أبي عبد الله محمد نی شناد 
وحضرئه امرأة فقالت: ایا سيدي! إنك كنت ممن شهد في ضداقي" 

وقد فقدت كتاب الم ET‏ 
الحكم». فقال: اما أفعل حتیٰ تأتيني بحلاوة!». فوقفت المرأة وهي 
تظن أنه يمزح بقوله. فقال: «لا تطيلي» لا أمضي معك إلا أن تأتبني 
بالحلاوة!». فمضت» ثم عادت فأخرجت من جيبهاء من تحت الازار؛ 
قرطاساً فيه حلاوة يابسة! فتعجب أصحابه من طلبه الحلاوة مع زهده 
وتعففه. فأخذ القرطاس وفتحه ورمیٰ بالحلاوة قطعةً قطعةً حتیٰ فرّغ 


)١(‏ في ديار بكر («معجم البلدان» ۳۳۱/۲). وكانت في حوزة عماد الدين 
آتابك زنکی؛ منذ سنة ۵۳۸ه. 

() يريد: حدثه فیها . 

(۳) ابن الجوزي (واسمه عبد الرحمن بن محمد الجرزي) صاحب «تاریخ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». توفي في بغداد سنة ۹۸٦ھ‏ («أعلام 
الزركلي» ومراجعه الكثيرة .)۸۹/٤‏ 

(6) من عجب أن هذا الشيخ الإمام لم تحفل به كتب التراجم! وهو ممن يحضر 
ابن الجوزي مجلسهم! 

(5) الصّداق: مهر الزوجة؛ الجمع: صدق. 


۲۷۱ 


القرطاس. ونظرہ''' فإذا هو كتاب صَداق المرأة الذي فتدته! فقال: 
«خذي [كتاب] صَداقك» فهذا هو!). . فاستعظم من حضره ذلك» فقال: 


«كلوا الحلال وقد فعلتم ذلك وأكثرٌ منه»9©! 


چ 
[عبد الله بن القبیس یسمع في الكوفة 
صوت الداعي من حماة» ویلبیه] 


حدثني الشیخ آبو القا سم الخضر بن مُسلم بن قاسم الحمّوي 
ھا يوم الائنین سلخ ذي الججة سنة سبعین وخمسمائة قال: «قيم 

علينا رجل شريف من أهل الکوفةء فحدثنا قال: حدثني أبي قال: كنت 
أدخل علیٰ قاضي القضاة الشامي الحمّوي''' فیکرمنی 2ھ فقال 
لي یوماً : آنا أحب أهل الكوفة لشخص واحد منهم. کنت بحماة وأنا 
شاب وقد توفي بها عبد الله بن میمون الحموي یرنه فقالوا له: 
أوص» فقال: إذا آنا یت وفرفتم من جهازي: آحرجوني إلى 
ال دیطلع إنسان على الرابية التي ت تشرف على المقابر وينادي: يا 
عبد الله بن القبيس! مات عبد الله بن ميمون» فاحضره"؟ وصل عليه.. 
فلما مات فعلوا ما آمرهم به. فأقبل رجل عليه ثوب خام ومئزر 


00 يريد: نظر فيه. ويكثر مثله في الكتاب. 

(۲) الجملة موردها مورد الشرط. يعني: إن جعلتم أكلكم حلالاً فعلتم مثل هذا 
وأكثر منه! 

(۳) يقصد أيضاً: حدثه فيها (في مدینة حماة). 

(؟) اسمه: أبو بكر محمد بن المظفر بن بكر الحموي (ت۸۸٤ه).‏ ذكره اليافعي 
في : : (ھمرآة الجنان» ۱۶۸/۳). 

)٥(‏ يقصد: فاحضر جهازه وتشییعه. . ويفهم من الكلام أن ابن القبيس يلزم أن 
یکون من أهل الکوفة . 


۳۷ 


صوف؛ من الجانب الذي نادئ منه المنادي. وجاء حت صلیٰ عليه 
والناس قد بُھتوا لا يكلمونه! فلما فرغ من الصلاة انصرف راجعاً من 
حيث جاء. فتلاوموا إذ لم يتمسكوا به ويسألونه”2: فسعوا [۲هر] في 
إثره» ففاتهم ولم يكلمهم كلمة واحدة!». 


هكم 
[الشيخ محمد البستي ب سو یرہ اهل الغيب] 

رقن رتا ما قاو تلق ف . وکان فی مسجد 
الحضر”" رجل یعرف بمحمد السّماع» له زاوية إلى جانب المسجد 
يخرج وقت الصلاة يصلي جماعة وينصرف إلى زاويته. وهو رجل من 
الأولياء. فحَضَرِنةٌُ وهو بالقرب من منزلی» الوفات فقال: ۲( 

5 وہ یکو وی وو ا 1 مم 4(0) 4و ھ 
له جهاز غسّله وکفنه إلا وشيخه محمد البشتی عنده! فتولیٰ غسشله 
وخرج خخلقّه تقدّمَنا صل عليه! 


» .)0( . : 5 نے ی ۰ إ۱ f‏ 
ثم نزل في زاویته فأقام بها مَدَيدّة وهو يزورني وأنا أزوره. 


)١(‏ الصحيح: ويسألوه. 

(۲) في ديار بكر. بين آمد وجزيرة ابن عمر. كانت تشرف على نهر دجلة. 
(«معجم البلدان» 55979 سکنها اناما وکتب فیها بعض کتبه. انظر 
المقدمة. و فا ذكر كثير في الكتاب. وقد درسث اليوم. أخذتها 
المياه. حدثني بهذا من أراد زيارتها. 

() ارجع إل القرآن الكريم سورة الكهف: الآيات ۰۹ - ۸۱ء (قصته مع 
موسیٰ #) . 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد البّستي. من رجال الصوفية 
المعروفين في العصر (ت۵۵۸۶). («سير أعلام النبلاء للذهبي» ۲۸۳/۲۰) 
انظر كلام أسامة في وصف سلوكه في الأسطر التالية. 

)٥(‏ يعني : الشيخ البستي نفسه. 

م۲۷۴ 


وكان يه عالماً زاهداً ما رأيت ولا سمعت بمثله. کان يصوم الدھرٌ 
ولا پشرب شاف ولا یأکل خبزاً ولا شا نالرت انما لنظر علین 
رمانتین أو عنقود عنب أو تفاحتين. ويأكل» في الشهر. مره أو مرتين» 
یمات من لحم مق فقلت له یوماً: ايا شيخ آبا عبد الله! كيف وقع 
لك أن لا تأكل خبزاً ولا تشرب وأنت صائم أبداً؟» قال: صمت 
وطوّیث''' فوجدئني أقوئ على ذلك. نطویث ثلاثاً وقلت: أجعل ما 
آکله كالميتة التي تخل للمضطر بعد ثلاث۳؟. فوجدتنی أقوی علن 
ذلك. فترکت الأکل وشرب الماء فألفث الس ذلك وسکنث الہ 
فاستمررت علیٰ ما آنا علیه!». 

وکان بعض آکابر حصن كيفا قد عمل للشیخ زاويةً في بستان 
ول ۱ فحضر عندي في أول شهر رمضان وقال: «قد جئت 
مودعاً». قلت: «والزاوية التي قد أعدّت لك رالبستان؟؛ قال : 
أخي ! ما لي حاجة فيهماء ولا قي“ . وودعني ومضیٰ کل . 0 
09 ہ000" 


5 ۶ | 
[رجل یختصر المسافات ویتعدی الأزمان] 
5 ® هم ؟ 5 کہ 5 2 0 
وحدئني الشيخ أبو القاسم الحضر بن مسلم بن قاسم الحموي! 
بحماة» في التأريخ المتقدم أن رجلا كان يعمل في بستان لمحمد بن 
مسعر ص00 آتیٰ أهله وهم جلوس علیٰ آبواب دورهم بالمعرة» فقال: 


() يومي وليلتي. 
(۲) انظر: الآية ۱۷۳ من سورة البقرة» فمن اضطر غیر باغ ولا عام فلا ثم عد . 
(۳( جعل البستان للشيخ البستي . 
)٤(‏ لعله يعني: لا يقيم في مكان واحد. 
)٥(‏ سقطت من الاسم في نشرة السامرائي كلمتا «ابن مسلم». 
۳۷ 


اسمعت الساعة فا ا قا اوما هو؟؛ قال: تی رجل معه 
ركوة طلب مني فیها ماء فأعطيته» فجدّد وضوءه. وأعطیته خیارتین فأب 
أن یآخذهما». فقلت: (إن هذا البستان نصفه لی بحق عملی؛: 
۳ص ۷۷۹یی۹۹۰ قیال اج العام؟». قلت: 
انعم . قال: االبارحة؛ بعد انصرافنا من الوقفةء مات وصلینا عليه!). 
فخرجوا في إثره لیستفهموا منه. فرآوه على بُعدٍ لا یمکنهم لحاقه. 
فعادوا وورّخوا''' الحدیث فکان الأمر كما قال! 


- سے 
آمن كرامات الإمام علي بن آبي طالب: 
يشفي رجلاً في الحلم!] 
حدثني الاجل شهاب الدين أبو الفتح المظفر بن أسعد بن مسعود بن 
بُختکین بن سَبُکُتَکین مولیٰ معز الدولة ابن بويه بالموصل» في امن 
عشر شهر رمضان» سنة خمس وستين وخمسمائة [۰۲ظ] قال: «زار 
اتی لا له ہے الصسد كاله مضه ہروا بظاهر 
ا قرع له ا مدل 
E a‏ ری شراہ ھت 
وعلیه ثوب دمياطي وهو ی0۰ 


)١(‏ أَرخوا. لغة فیها. 

(۲) جاء بعد الراشد» وهو أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر 
(۵۳۲۰ _ ۵۵۵ه). 

(۳) هي صندوداء («معجم البلدان» 4۲۵/۳). في الطریق من العراق إلى الشام. 

(4) على الفرات» غربي بخداد» جدد بناء‌ها السفاح وأقام فیها («معجم البلدان» 
۱ وما تزال هذه المدينة القديمة قائمة آثارها. آما الأنبار الحديثة 
فمحافظةٌ قاعدتها : الرمادي. 

= كانت دمياط في دلتا مصر تعرف بجودة أثوابها. في («معجم البلدان»‎ )٥( 


۲ 


المؤمنين الا من يعرفه. ۰ 00+3“ فقال الوزير: 
ويك «ادء دع لأمير المؤ ؤمنين. فقال له المقتفي ينه : سله عما ینفع» قل 
له ما كان من المرض ا فإني رأيته في أيام مولانا 
المستظھر''' ك وبه مرض في وجهه. ا بی سَلعۃ''' قد 
غمّلت أكثر وجهه؛ فإذا أراد الأكل شَدّها بمنديل حتیٰ يصل الطعام إلى 
فمه. فقال القيّم: كنتٌ كما تعلمء وأنا أتردد إلى هذا المسجد من 
الأنبار. فلقيني إنسان فقال: لو كنت تتردد إلى فلان ‏ يعني مُقَدَّم 
الا نت رب لا ام ده ال نهذ" ارم ررض لاک سیا يزيل هذا 
المرض من وجهك . فخامر قليي من قوله شي: ضاق له صدري. فیمت 
تلك الليلة فرأیت أمير المؤمنين علي بن آبي طالب» رضوان الله عليه 
وهو في المسجد يقول: ما هذه الحُشرۃ؟ ۔ يعني حُضرۃً في الأرض - 
فشكوت إليه ما بي» فأعرضن عني. ثم راجعثه وشكوت إليه ما قاله لي 
ذلك الرجل؛ فقال: أنت ممن يريد العاجلة”". ثم استيقظتٌ والسّلعة 
مطروحة إلى جانبي» وقد زال ما كان بي. فقال المقتفي كَُلَده: صدق! 
ثم قال لي : تحدث معهء وأبصر ما يلتمسه» واكتب به توقیعاً وأحضره 
لأعَلّم عليه. فتحدثتٌ معه. فقال: أنا صاحب عائلة وبنات. وأريد في 
كل شهر ثلاثة دنانير. فكتبتٌ عنه مطالعة وعنونتها: الخادم» قيّم مسجد 
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علي . فوفعٌ عليها بما طلبَ وقال لي: امض ها في الديوان. فمضيتٌ 


)٤۷۲/۲ =‏ حديث طويل عنها. 

)١(‏ جاء بعد أبيه المقتدي» وهو أبو العباس أحمد المستظهر بالله ٦۸۷(‏ ۔ 
۲ھ( . 

(۲) الشجّة في الرأس» على أي نحو تكون. وقد تكون في مواضع أخرئ من 
الجسم» فهي حينذاك كالشق. 

(۳) انظر الآية الكريمة: #إمّن کن برد السَاہلة علا لو فا ما ماه لسن تید 
سورة الإسراء: الآية ۶۸ء 


۳۷۹ 


ولم أقرأ منها سوئ : يُوفّع له بذلك. وكان الوّسم' "ان کین انت 
المطالعة توقيع » ويؤخل منه ما فيه خط أمہ مير المؤمنين. فلما فتحها الكاتب 
لینقلها وجد تحت: قیٔم مسجد علي؛ بخط المقتفي أمير المؤمنين: 
صلوات الله عليه" . ولو کان" طلب آکثر من ذلك لَوقُم له به. 


سر ١‏ ےے 
[ینکشف له المچهول وهو نائم] 
الحسن بن خالد الخالدي 2 بظاهر حصن تا يوم الخمیس تاني 
وعشرين ربيع الأول سنة ست وستین وخمسمائة» عن من حلثه: «أن 
شیخاً استأذنَ على خواجا بُژُرك'“ كنْه. فلما دخل عليه رآه 7 
مسا هت . فقال: من ین الشیخ؟ قال: نز قال: | 
حاجة؟ قال: آنا رسول رسول الله كله زور الیل ملك شاه۲۲. قال: 5 


)١(‏ يعني : المع ان مل كله الأحوال. 

(0) يعني أن المقتفي لأمر الله أضاف إلى اسم علي الوارد في الرقعة: 
«صلوات الله عليه»» وقد 3 هذا المعنئ علیٰ ما يبدو في نشرات الکتاب 
السابقة» دعاء للمقتفى! 

(۳) قیٔم المسجد. ١‏ 

. يرد اسمها كثيراً فى الکتاب. انظر : الفقرة (۳) القريبة‎ )٤( 

)٥(‏ لقب نظام الملك الذي قل سنة ٤۸٦ھ؛‏ وزير ملك شاه السّلجوقي بعد أن 
وزر لأبيه ألب أزسلان. كان من حسنات الدهر. وبزرك: تعني: العظيم 
بالفارسية. انظر: («أعلام الزركلي» ۲۱۹/۲ ومراجعه). 

)٦(‏ تقع في طرف خراسانء في الحد الفاصل بين خراسان والهند (تقع اليوم في 
أفغانستان) . 

(۷) جلال الدولة معز الدين أبو الفتح. ابن السلطان ألب أزسلان السلجوقي» 
آحد سلاطين السلاجقة الكبار المتقدم ذكره (ت186ه). سيرته ترد في 
تواريخ خ العصر. («زامباور» ص۳۳۳). 


۲۷۷ 


فدخل خواجا بُررك على السلطانء فأعلمه بما قال الشيخ. فقال: 

أحضروه. فلما حضر قدَّم للسلطان یسُواکاً ومشطاً وقال لە: أنا رجل 
لي بنات» وأنا فقير لا آقدر على جهازهن وتزويجهن. وکل ليلة 
آدعو الله تعالیٰ أن يرزقني ما آجهزهن به. فنمت ليلة الجمعة من شهر 
كذاء ودعوت الله سبحانه بمعونتی عليهنّ. فرأيت رسول الله يلل فيما 
یریٰ النائم» فقال لي: أنت تدعو الله تعالئ أن يرزقك ما تجهز به 
بناتك؟ قلت: نعم يا رسول الله! فقال: امض إلى فلان - وسماه 
بعز [الدين] ملك شاه يعنى السلطان» وقل له: قال لك رسول الله عله : 
بات فلك یا میرن اد گلا عاذ دفي ال نيه 
قال : قل له بعلامة آنك كل لاہ عند الوم تقراً سورة تبارثك"۴. فلما 
سمع ذلك السلطان قال: هذه علامة صحيحة. وما الع علیها غير الله 
تبارك وتعالی. فان مؤدبي آمرني أن آقرآها كل ليلة عند النوم: وأنا 
آفعل ذلك. ثم آمر له بكل ما طلبه لتجهیز بناته وأجزل عطیته وصرفه. 


ا 
> 


[يرسله النبي وا برسالة إلى علي بن عيسى في الحلم, 
ينكشف فيها المجھول] 
ويشبه هذا الحديث ما سمعته عن أبي عبد الله محمد بن فاتك 
المقرئ» قال: «كنت أقرأ يوما على أبى بكر بن مجاھد''' كله المقرئ 
)١(‏ سورة المُلْك رقمها في القرآن الكريم 1۷. 
() المقرئ المشهور وصاحب «کتاب القراءات الكبير» وهو أحمد بن موسیٰ بن 
العباس بن مجاهد المقرئ (ت٣۳۲ھ)ء‏ انظر: («أعلام الزركلي» ۲۶۲/۱ 


ومراجعه). 


۲۷۸ 


ببغداد» إذ ورد عليه شيخ عليه عمامة رثة وطيلسان وثياب رثة. وكان ابن 
1 


مجاهد یَعرف الشیخ. فقال له: أیش''' كان من خبر الصِبّية؟ قال: يا أبا 
بكر جاءتني البارحة ابنة ثالثة» فطلبث مني آهلي دایقاً''' يشترون به سَمْنا 
وعسلاً يُحتكونها به» فلم أقدر عليه. فبتٌ مهموماً . فرأيت النبي إل فيما 
یری النائم فقال: لا تَغتمٌ ولا تحزن. وإذا كان غداً فادخل على علىٌ بن 
عيسئ" وزير الخليفة“» فأقر و مني السلام وقل له: بعلامة أنك 
صلیت عليّ» عند قبري» أربعة آلاف مرة؛ ادفع لي مئة دينار عَيْناً”"' . 
فقال أبو بكر بن مجاهد: يا أبا عبد الله! في هذا فائدة. وقطع علي 
القراءة» وأخذ بيد الشیخ؛ وقام فاحل به علئ علي بن عیسیٰ. فرأئ 
علي بن عيسئ مع ابن مجاهد شیخاً لم یعرثه فقال: من ان لك با آبا 
بكر هذا؟ فقال: يذنيه الوزدر رھت ينه كلامة. . فأدناه وقال: ما 
خطبك يا شيخ؟ فقال الشيخ: إن آبا بكر د بن مجاهد يعلم أن لي ابنتين 
والبارحة جاءتني ثالثة. فطلب مني أهلي داتقاً و اقا زا 


۳3 


۳ 


تا به» فلم أقدر علیه . كيت ارت وب مهموم . . [۳ظ] فرأيت 
النبي ی في المنام؛ وهو یقول: لا تَعْتَمٌ ولا تحزن. إذا کان غد 
فادخل علیٰ علي بن عیسیٰ: وأفرهِ مني السلام» وقل له: بعلامة أنك 


)۱( أي شيء. ووردت في بعض التراث مختزلة أيضاً . وأهل الشام يكسرون فيها 
الهمز في دارجتهم . 

(۲) كان یعدل سدس الدرهم. والجمع: دوانق ودوانیق. من الفارسية القديمة: 
(انظر : «التعریف بمصطلحات صبح الاعشی» ص ۱۳۲). 

(۳) علي بن عیسی بن داود بن الجراح: من وزراء آل العباس المعروفین أصله 
من فارس؛ وله کتب كثيرة واتصال وثيق بابن مجاهد المقرئ (ت٣۳۳ھ)‏ 
انظر : («الأعلام» ۱۳۳/۰). 

۔)ھ۲۹٦‎ - ۲۹۵( المقتدر بالل بن المعتضد واسمه آبو الفضل جعفر‎ )٤( 

(۵) أقرئه : بتسهیل الهمز. )٦(‏ العین هنا تعنی: الحاضر المرئى . 

(۷) نصبهاء كما فعل قبل أسطرء على الحكاية» أو علیٰ حذف الاسم. ٠‏ 

۳۷۹ 


صِلَّيْتَ علع» عند قبري» أربعة آلاف مرة: ادفغ لي مائة دينار عَيْناً . 
قال [ابن] مجاهد: فاغرورقت عينا علي بن عیسیٰ بالدموع. ثم قال: 
صدق الله ورسوله» وصدقت أيها الرجل. هذا شيء ما كان عَلِم به 
إلا الله تعالی ورسوله ككلِ. يا غلام! هات الكيس! فأحضّره بين يديه. 
فضرب بیده فأخرج منه مائة دینار وقال: هذه المائة التي قال لك 
رسول الله پا . و دما که آخریٰ للبشارة. 7 "۰۰۶ 


لك. فخرج الرجل من عنده وفي که( ثلاثمائة دینار ۔ 
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[رؤیا يشفي فيها الامام علي بن آبي طالب رجلاً من الشلل] 


وحدثني القائد الحاج آبو علي ۳ في شهر رمضان» في سنة ثمان 
وستین وخمسمائة: بحصن کیفا". قال: «کنت بالموصل جالساً في 
دُڱان محمد بن علي بن محمد بن مامة. فاجتاز بنا رجل فقّاعي“» ۰ ضخم 
غليظ الساقين. فدعاه محمد وقال: يا ا با حدث فلاناً 
حك قال: آنا رجل آبیع اننام کما تری» فت لا أزيماء وأنا 
صحیح؛ » فانتبهتٌ وقد انحل وشطي. فلا أقدر على الحرکة» ویبست 
رجلاي و۲۳ عن بقیث الجلڈ والعظم. فکنت آزحف إلى الوراء لأن 
رجلي ما كانت تتبعني ولا كان فیها حركة بالجملة. فقعدت في طریق 


(۱) كانت الأکمامء فیما پبدو» تسع الکتب والأوراق وأکیاس الدنانیر . 

(۲) یکون القائد على مئة من الرجال والحرس. والحدیث كله عن رجال سبق 
لاسامة أن عرفهم. 

(۳) لها ذکر کثیر فى الکتاب . انظر مثلاً : الفقرة (۳) من هذه البداية. صلتها 
بأسامة وثيقة جدا . 

(4) الفَقّاع: شراب يصنع من الشعير. تقف في ختامه فقّاعات. ومن هنا اسمه. 

)٥(‏ يفهم من هذا ومما بعده أن الرجل على مذهب الشيعة. 

)٦(‏ على الدارجة: تسوية المثنئ بالجمع . وكذلك (ہقیث؛) بعدها. 


۳/۸۰ 


زين الدین علي کوجك"؟ ین . فأمر بحملي بحملي إلى داره فحملّت نعل اض 
الأطباءَ وقال: أزيد أن تاودا اا کم ناو إن شاء الله . . ثم 
أخذوا مسماراً فأحمّوه ثم کووا به رجلي» فما حسستٌ به. فقالوا لزين 
الدين: ما نقدر على دواء هذا ولا فيه حيلة. فوهب لي دينارين وحماراً. 
فبقي الحمار عندي نحواً من شهر ومات . فعدت قعدت في طریقه . فوهب 
لي حماراً نمات . ووهب لي ثالثاً فمات. فمدث إلى سؤاله. فقال لواحد 
من أصحابه: اخرج بهذا فازیه في الخندق . فقلت له : بالل اژيني غل 
ورکي لان ما احس دیا پا ا فقال: ما أرميك إلا على رأسك. 
فاذا رسول زين الدین یل قد جاءنی فردنى الیه وکان الذي قاله من 
رميي ما فلما أحضروني بين يديه أعطاني ارم ر نار 
فبقيتٌ علی ما أنا عليه إلى ليلةٍ رأيت فيهاء فيما يرئ النائم» كأن 
رجلاً وقف عليّ وقال: قم! قلت: من أنت؟ قال: آنا علي بن أبي 
2 فقُمت وقفت. فأنبهتٌ امرأتي وقلت: ويحك! قد أبصرتٌ كذا 
. فقالت: ها أنت قائم! فمشیت علیٰ رجلي؛ وزال ما كان بي» 
ےت صصق الی عند زین الدین الأمیر علي 
كوجك کل فقصصت عليه منامى. ورآنى (٤ہو]‏ قد زال ما رآه بی 
فأعطاني عشرة دنانير» فسبحان الشافي المعافي ! ۱ 


EC EES 
[سلسلة من مواقف القدر المحبوكة تتصل أولى حلقاتها باخراھا]‎ 


حدثني الشيخ الحافظ أبو الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ ولي الموصل سنة ۵۳۹ه. أيام أتابك زنكي وولده سيف الدين غازي بعده 
(دت557ه).ء (انظر «وفيات الأعيان» ۰۱۱8/6 و«زامباور» ص ۳46). 
وكوجك: تعني : الصغیر. تركية . 

(۲) الضمير يعود علیٰ من أوصاه زین الدين علي كرجك» برمیه في الخندق. 


۲۸۷۱۷ 


گر العلیسی ‏ شین ا این سی وا "قال 
«حکی لي رجل» ببغداد» عن القاضي آبي بكر محمد بن عبد الباقي بن 
۴ ۶ ھ۹ أنه یال 
لما" خی تا اطرق ات رذ وعدت قدا مي الات قدو 
في طرّف إحراميی'”". فبعد ساعة سمعت إنساناً i‏ في الحَرّم 
وقد جعل لمن يرد عليه عشرين ديناراً . فسألته علامةً ما ضاع له 
فأخبرني» فسلمته إليه. فقال لي: تجيء معي إلى منزلي لأدفع إليك ما 
جعلته لك. فقلت: ما لي حاجة إلى ذلك» وما دفعته إليك بسبب 
الجعالة””'. وأنا من الله بخير كثير. فقال: ولمْ تدفغه الا لله كك؟ 
فقلت: نعم! فقال: استقبل بنا الكعبة ان EE‏ فاستقبلنا 
الكعبة فقال: اللهم افر له وارزقني مكافأته" . ثم ودّعني ومضیٰ. 


ثم اتفق أ آنني سافرثٌ من مكة إلى ديار مصر . فركبت في البحر متوجها 
إلى المغرب؛ فأخحذت الروم المَركب و اسر ماه فوقعتٌ في نصيب بعض 
القسوئن . فلم أزل أخدمه لین أن دنت وفاته فأوصل باطلاقی . 


فخرجتٌ من بلد الروم؛ فصرث إلى بعض بلاد المغرب. فجلست 
آکتب علی دُگان خباز. وکان ذلك الخباز يُعامل بعض نا تلك 
المدينة. فلما کان في رأس الشهر جاء غلام ذلك التانی إلى الخباز 


)١(‏ من رجال الحدیث الراحل فی طلبه ونقله فی آنحاء الارض الاسلامية 
(ت٥٤۷٦ھ).‏ («سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱. 

(۲) من شيوخ ابن الجوزي. أسرته الروم موثوق الرواية (ته57ه). انظر: 
(«أعلام الزركلي» ومراجعه .)۵٥۸۷‏ 

(۳) لباس الإحرام. )٤(‏ يطلبه. 

)٥(‏ آجر العمل. والجیم فيه مثلثة.  )٦(‏ قل: آمين» اللهم استجب. 

(۷) یعنی: أن يرزقه ما یکافثه به . 

(۸) تنا بالمكان تنوءاً وتناءةً: آقام به. والتانی: المقيم» والجمع: ثُنّاء. 


TAY 


فقال: سيدي يدعوك لتحاسبه. فاستصحبني معه» ومضينا إليه فحاسبه 
على رقاعه. فلما رأئ معرفتي في الحساب وختلي» طلبني من الخبازء 
فغيّر ثيابي وسَلّم إلىّ جباية ملكه» وكانت له نُعمة ضخمة. وأخلئ لي 
بينا في جانب داره. 

فلما مضت مديدة قال لي : ےرت وٹ 
پا سيدي آنا لا آطیق نفقة نفسي» فکیف أطیق النفقة عل زوجة؟ قال: 
آنا أقرم عنك بالمَهْر والمسکن والکسوة وجمیم ما يَلزمك. فقلت: 
الأمر لك . فقال: يا ولدي! إن هذه الزوجة فیها عيوب شتئء ولم يترك 
شيئاً من العَیْب في الخلقة. من رأسها إلى قدمهاء الا ذکره لي» وأنا 
أقول: رضيتٌ» وباطني في ذلك كظاهري. فقال لي: الزوجة ابنتي! 
وأحضر جماعة وعَقَدَ العقد. 

فلما كان بعد أيام قال لي: تھیأ لدخول بيتك . ثم أمر لي بکسوة 
فاخرة. ودخلت إلى دار فيها التجمل [۰4ظ] جو ثم أجلستُ في 
ال روا لسوت یت اب بت شهار قلما 
كَشفتٌ النَمَط رأيبٌ صورةً ما رأيتٌ فی دار الدنیا آجمل منها. فهربت 
من الدار ارج تاس الشیخ وسألني عن سیب هربي. فقلت: إن 
الزوجة ما هي التي ذکرت لي فیها من العیوب ما ذکرت. فتبسم وقال: 
يا ولدي! هى زوجتك» ولیس لی ولد سواها. وانما ذکرت لك ما 
ذکرث لثلا تستقلٌ ما تراه. فعدث وجيت عليٌ. 

فلما كان من الغد جعلت أتأمل ما علیها من الخلی والجوهر 
الفاخر. فرأيت» من جملة ما عليهاء الید الذي وجدته بمکة! فعجبت 
من ذلك» واستغرقني الفکر فیه. فلما خرجت من البناء استدعاني 


(۱) حیث يهيأ مجلس العروسین قبل الجلوة. 
YAY‏ 


وسألني عن حالي وقال: «جّدَع الحلال أنف العُیرة۲۳. فشكرته على 
ما فعله معي . ار فا ااي ار شال لي 
فیم تفكر؟ فقلت: في اليقّد الفلاني. فإني حججتٌ في السنة الفلانية 
فوجدته في الحرم أو عتداً يشبهه! فصاح وقال: أنت الذي رددت علي 
العهقد؟ قلت: آنا ذاك. فقال: أَبْشِرً! فان الله قد غفر لي ولك فإني 
دعوت الله سبحانه في تلك الساعة أن يغفر لي ولك وأن يرزقني 
مکافأتك. وقد سلمث إليك مالی وولدي» وما أظن آجلی الا وقد 
قرب. ثم آوصی ای ومات بعد مُذَيدة قريبة کل . ۱ 


> نت 
[رجل تشفیه. عن غير قصدہ شربة بَيْضِ نيء] 
وحدثني الأمير سيف الدولة رنكي بن قراجا""' کف قال: 
شاهنشاء©) بحلب (وهو زوج اه فلا ییاه مرا ۳ 
صاحب لنا کنا نعاشره ES‏ 
فاستدعيناه. فحضر. فعرضنا عليه الشُرْب فقال: «أنا محتمي»^ . 
أمرني الطبيب بالجفية أياماً حتیٰ تُشّق هذه السَلْعة) . وكان في مؤخر 
رقبته سَلعة كبيرة. فقلنا: وا کک سو من هد ففعل 
وشرب معنا إلى آخر النهار. فطلبنا من شاهنشاه شيعا نأکله . فقال: «ما 


)١(‏ مكل يقال في هذه المناسبات. 

(؟) أخو شهاب الدين محمودء من بني قراجاء وقد تولوا حماة وعرفوا بظلم 
الناس» ورد ذكرهم في كثير من أخبار الكتاب. انظر: («الکایل» لابن 
الأثير 1۱۸/۱۰). 

(۳) شاهنشاه بن مسعود أخو قلیج أَرْسُْلان. من السلاجقة. انظر: («زامباور» 
ص ۲۱۵). 

(4) مُحُتم. 

)٥(‏ أثر اج في الرأس. على أي وجه تكون. والجمع: سلاع. 

A٤ 


عندي شيء*۰ فلاججناه حتیٰ أجابنا إلى أن يُحضر لنا بیضاً تقليه على 
المَثْقَُل”'۶. فأحضر البیض؛ وأحضونا صحناً» وكسرنا البیض» وأفرغنا ما 
فيه في الصحن . ووضعنا المقلي''' على المَلْقًّل لیخمی . فأشرث إلى ذلك 
الرجل الذي في رقبته السَّلْعة أن یشرب البیض . فرفع الصحن على فمه 
ليشرب بعضه فانساب جميع ما في الصحن في حلقه» فشربه! وقلنا لصاحب 
الدار: «عوضنا عن البيض» فقال: «والله ما أفعل!». فشربناء ثم افترقنا. 

فأنا في السَحر في فراشي» والياب يقرع . فخرجث جارية تنظر من 
بالباب» فاذا هو صدیقنا ذلك . فقلت : [ہہو] 0 فجاءني وأنا في 
الفراش وقال: لیا مولاي! تلك اه التی كانت فى رقبتى ذهبت»› 
وما بقي لها أثر»! فنظرت موضعهاء فإذا هو كغيره من جوانب رقبته. 
فت «أيّ أ شيء أذهبها؟». قال: «الله سبحانه! ما عرفت آننی 
نے ما کت اا قير شري لذلك الف اه ان 
القادر اللي المُعافي!2. ۱ ۱ 


کا ]کے 
اقيلة تذهبها أكلة فراخ غربان عَذتَها الأفاعي!] 
وکان عندنا في شیزر آخوان. اسم الأکبر: مظفر والاخر 
مالك بن عیاض من امل کر طاب۳. رما نجار ٠‏ بسافران لین 
موہ و كم له مات سر مها 


)۱( شائعة في الشام: آنية تُحمیٰ بالنار من تحتھاء كالمقلاة. وتكون للتدفئة أيضاً . 

(۲) لعله يريد الصحن الذي آفرغ فيه البيض المكسورء ولعلها : المقلی؛ مصحفة. 

(۳) بين حماة ومعرة النعمان» ذکرها شائع في الکتاب کله. ویبدو أن أصل آل 
منقذ آمراء شيزرء منها: انظر: («معجم البلدان» .)٦۷٤ /٤‏ 

)٤(‏ على الدارجة. )٥(‏ لعله لقب الأسرة! 

. انتفاخ الخصية‎ (٦) 


YA 


في تعب. فسار في قافلة علی السماو 5 إل بغداد. فنزلتٌ القافلة 
یو اس در مرش وه لیم شا 
وثامواء فانتبه کے رفيقه اللاي سی اند وقال له: «أنا نائم آو 
مستبقظ؟». قال: «مستيقظ. لو كنت ناكما اما تدر ققد قال قرغ 
القبلة ذھبث وما بقي لها أثر!». فنظر فإذا هو قد عاد کفیره إلى 
ا ۱ 

فلما أصبحوا سألرا العرب الذين أضافوهم : «أيّ شيء آطعموهم؟» . 
قالوا: «نزلتم بنا ودوابّنا عازبة۳. فخرجنا أخذنا فراخ غِربانٍ طبخناها 
لكم». فلما وصلرا داد دخلوا المارستان”"؛ وحگوا لمتولي 
المارستان حكايته. . فد حصّل فراخ غربان وأطعمها لمن به هذا 
المرض ؛ فلم تنفعه ولا أثرت فيه. فقال: «تلك الفراخ التي أكلها كان 
کت آبوها آفاعي فذلك کان نفعها»! 
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[أمثلة من حذق ابن بطلان الطبيب] 


أ- [مريض بالاستسقاء يشفيه خل تهرأت فى دئه أفعيان!]: 
مريص نهرات في 
ومما يشاكل ذلك أن رجلا اتن را بن بدن :الطب 


المشهور بالمعرفة والعلم واي صنعة الطب» وهو في دکانه 
بحلب. فش اه مرضه» فرآه قد استحکم به الاستسقاء» وكبر 


)١(‏ البادیة (بادية الشام). (؟) بعيدة» غائبة. 

)۳( يعني : البیمارستان : المشفی . فارسية: (بیمار: مریض). 

)٤(‏ طبيب مسيحي أصله من بغداد» عمل في حلب وأنطاكيّة واشتهر أمره. رحل 
ال القسطنطينية ومات فيها (سنة 458ه) بعد أن ترهب. انظر: («أعلام 
الزركلي» 1۹/۸). 

)٥(‏ الصحیح: شكا. 


۳۸۹ 


بطنه» وف رقبته» وتغيرت سځنته. فقال له: هيا ولدي! ما لی والله 
فيك حيلة ولا بقي الطب يَنْبَع فيك فانصرف». ۱ 

5٤‏ اول ل سوت بای 
المرض» وضمّر جوفه وحسّنت حاله. فدعاه ابن بُطلانء فقال: ۱ 
أنت الذي حضرت عندي من مدة وبك الاستسقاء لد كير شش 
ودفث رقبتك» وقلتٌ لك: ما لي فيك حیلة؟!. قال: «یلیل!». قا 
«فبماذا تداویت حتیٰ زال ما كان بك؟». قال: والله ما تداويتٌ 0 
أنا رجل صعلوك. ما لي شيء ولا لي من يدور بي سوئ والدتي 
عجوز ضعيفة کان لها ف هر فكانت كل.يوم تطعمني منه 
بخبز. فقال له ابن بطلان : [boo]‏ اہقيی من الخل شيء؟) قال: انعم !» 
قال: امش معي أرني اك الذي فیه الخلا فمشی ھن يديه لی بیته 
آوقفه على دَنْ إل ا ی یت کان فیه من الخل فوجد في 
اسفله ین قد کُھڑاتاء فقال له یا ب بنیٔ!) ما كان يقدر يداويك بخل فيه 
آفعیان حتی تبرأ الا اللہ کل !» 


ب - [إدراكه آمراض المهنة]: 

وكان لهذا ابن بطلان إصابات عجيبة في الطب. فمن ذلك أن رجلا 
اتاه وعو في:دکانه بلب والرجل فد انقطع كلامه افلا يكاد ينهم منه إذا 
تكلم فقال له: «ما صبعتك؟» قال: «آنا مَغَرْبل» . فقال: «حضر لي 
نصف رطل حل حاذق» فأحضره فقال: «اشربه!» فشربه» وجلس 
لحظة» فنرعه" القيء فتقيأ طیناً كثيراً في ذلك الخل» فانفتح حلقه 
واستوئ كلامه. فقال ابن بطلان لابنه وتلامذته: «لا تداووا بهذا الدواء 
أحداً فتقتلوه. هذا كان قد علق بالمريء» من غبار الغربلة» تراب ما 
كان يخرجه إلا الخل)! 


(۱) الذّرْع: الطاقة والوسع. وفي «المعجم»: أذرعه القي٤:‏ أخرجه 
YAY‏ 


ج - [وقوفه على حقیقة المرض]: 

وكان ابن بُطلان ملازماً لخدمة جدي الأكبر أب بي المتوّج مقلّد بن 
نصر بن منقذ . فظهر في جُدي أبي الحسن علي بن مقلّد بن نصر بن 
منقذ کل َضح" ٭ وهو صبي صغيرء فأقلق ذلك أباہء وأشفق ق عليه من 
البَرّص . فأحضر اب بُطلان وقال له: ات ور سس ہمت 
فنظر :۲۳ وقال: : لأريد خمسمائة ديئار حت آداویه وان هذا عنه». فقال 
له جَدّي: الو کنت داويتٌ عليّاً ما كنت رضيتٌ لك بخمس مثة دینار!». 
فلما رأئ الغضب من جدي قال : ایا مولاي! أنا خادمك وعبدك وفي 
فضلك > ما قلث ما قلّه إلا عل سبیل المزح. ومذا رو" 
الشياب» وإذا درك زال عنه» فلا تحمل منه همأ ولا یقول لك سواي: 
«آنا آداویه ويتسرّق عليك» فهذا يزول عند بلوغه» فكان كما قال. 


د - [يشفى نزلات البرد بالكافور] : 

وكان في حلب امرأة من وجوه نساء حلب يقال لها: برقت لحقها 
برد في رأسها. فكانت تعمل عليه القطن العتيق والقَلَنْسوة والمَمّلة 
والمناديل حتیٰ تصير كأن على رأسها عِمامة كبيرة» وهي تستغيث من 
البرد . فأحضرث ابن بطلان» وشکت إليه مرضهاء فقال : «ححصّلى فى 
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0( ره ew‏ ۔(٦)‏ 
غد خمسین مثقالا * من کافور رياحي جو وی 


)١(‏ بياض أصاب وجهه. 

(۲) نظر إليه أو نظر فيه . ويكثر هذا الاستعمال في الكتاب. 

(؟) بياض يعتري الجلد يخالف لونه» وليس هو البرص. 

)٤(‏ المثقال في الميزان: مقداره درهم وئلائة أسباع الدرهم. والجمع: مثاقيل. 
وانظر : («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» ص ۲۹۷). 

)٥(‏ تفوح منه ريح شديدة. 

)٦(‏ إعارة أو كراء (العاريّة: ما يستعار). 


۳۸۸ 


لین فهو يعود إليه بأسرہ'' '. فحصّلتٌ له الكافور. ثم وت ان 
کل ما علی رأسها وحشا ےت الکافون ورد على رأسها ما 
كان عليه من الدّثا وھی تستغیث من البرد فنامت لحظة وانتبهت 
[٦ہو]‏ تشكو الحَرَّ والكرب فى رأسها. فألقیٰ عنها شیثا شیئاً مما كان 
ذلك الکافوں وذهب عنها البرد» وصارت بقناع واحد 
ا ھا E‏ 
[حذق الطبیب آبي 


الوقاء 


الصفراء بأکل البطیخ الهندي] 
عير حمى »© ول الاب الکثيرة والفرو. ومعي 


OSS Ra‏ تال 


وقد جرى لى بشيزر ما بقارب ذلك E‏ 


ارنعدث وقام شعر بدني وتجمّعتٌُ. فأحضرث الشيخ أبا ٦ھ‏ 
إل «أحضروا لى بطيخة ھندی) 
فاحضرث . فكسرها وقال لی: «کل متها [ما] استطعت» قلت: ایا 
بردها؟». قال: «کل كما أقول لك!». فأكلت. فما انتھیٰ أكلى منها 
عرقت وزال ما كنت اجدہ ک7 
غلبة الصفراء ما كان من برد حقیقی!) 


حكيم! انا فى الموت من البرد» والزمان بارد» كيف اكل هده مع 


البرد فقال لي : «الذى كان بك من 
آمن عجائب الأحلام 


ناس یه لا سس ا دعا 


مربية أسامة يشفيها حلم من ألم القولنج] 
وقد تقدم ذکر شىء من عریب الا حلام وقد اوردت : فى كتابى 
۳۸۹ 


المترجم ب«كتاب النوم والأحلام»ء من ذکر النوم والأحلام؛ وما قيل 
فيها وفي أوقات الرؤياء وفي أقوال العلماء فيها. واستشهدث على 
أقوالهم بما ورد فيها من أشعار العرب» ووسّعتٌ الشرح وأشبعتٌ فيها 
المعنیٰ. فما حاجة إلى ذكر شيء منه هاهنا. لكني ذكرثٌ هذا الخبر 
واستظرفته فأوردته: ١‏ 

کات لی سیت الات ان ال ع دين اھ ضرم 
ماكلا كاله جازیة بقال لها: نولو ريك "ٰ9 شلات 
مرشد بن علي كُأَنْهُ. فلما كبر وانتقل عن دار والده انتقلتٌ معه» 
فرزقني. فرَّبئْني تلك العجوز إلى أن کبرث وتزوجت وانتقلت من دار 
والدي ك فانتقلث معي. ورزقت الأولاد فربثهم. وکانت رحمها الله 
من النساء الصالحات» مرا قوّامة. وكان يَلحقها القولنخ*۳ وقتاً بعد 
وقت. فلحقها وسا من الأيام» واشتد بها حتیٰ غاب ذهنها 
وایسوها" "۰ فبقیث كذلك يومين ولیلتین. ثم آفاقت فقالت: الا له 
إلا الله! ما أعجبّ ما كنت فیه! لقيت آمواتنا جمیعهم؛ وحدئوني 
بالعجائب» وقالوا لي في جملة ما قالوا: إن هذا القولنج ما یعود 
يَلحقكِ!» فعاشت بعد ذلك المدة الطويلة لم یلحتها قولنج. 

وعاشت حتی قاربت المتة سنة. وکانت محافظة لصلواتها 
رحمها الله. فدخلتٌ إليها فى بیت آفردته لها من داري» ۰ 
طست› 0 صسص د فقلت: اما هذا يا آمي؟» 
قالت: يا بني! قد مسکوا هذا المنديل وأ يديهم ذُفِرة من من الچین . وکلما 


۱۸ ورد ذكره فى قائمة كتبه المتناقلة. مخطوط مفقود. انظر: (المقدمة ص‎ )١( 
اي‎ 

(۲) مغص يصيب الأمعاء. 

(۳) يعني: غابت عن الوعي وأيسوا منها. وفي «المعجم»: آيسه وآيس منه» 
انتا أيأسه 


۳۹۰ 


غسلہ قد فاحت [٦ہظ]‏ منه رائحة الجبن»! قلت: «أريني الصابونة 
التى تغسلين بها!. فأخرجتها من المنديل فإذا هي قطعة جبن» وهي 
تظن أنها صابون! وكلما عركث ذلك المنديل بالجبن قد فاحت 
روائحه. قلت: ایا أمي! هذه جبنة ما هي صابونة!» فنظرتھا''' وقالت: 
«صدقت يا بنی! ما ظننتها إلا صابوناً». فتبارك الله أصدق القائلين: 
رس سا معو نك م معط 
ومن تیم له فى للق 4" . 
© © ® 
الإطالة تجلب المّلالة. والحوادث والطوارئ أكثر من أن تنحصر. 
والرغبة إلى الله كك فى السَّثْر والعافية» فيما بقي من الحيات والرحمة 
والرضوان عند موافاة الوفاة. فإنه سبحانه أكرم مسؤول وأقرب مأمول. 
الحمد لله وحده 
وصلواته على سیدنا محمد وعلی آله وسلامه . 


. استعمال درج عليه أسامة في الکتاب‎ )١( 
نظرت فيها. يكثر هذا الاستعمال أيضاً في الكتاب.‎ )۲( 
:۳ سورة یس : الآية‎ )۳( 


۳۹۱ 
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31 توکلت على الله تعالی . 
ول مني جانب لا أضيعه لوی واا ۹,۷,۰" 
قد ذکرث من أحوال الحرب وما شاهدته من الوقّعات 
والمصاقات(۲) والأخطار [ما ] حضرني ذكره» ولم ينسنيه الزمان و 
فإن ہے 00 + ولزمت الانفراد والاعتزال» والتسیان مُتوازث متقادم 


٠‏ جك ع سر 

فمن ذلك ما حضرته بشيزر في صدر العمر. ومن ذلك ما حضرته 
مع ملك الأمراء أتابك زنكي بن آفشثشر كأله. 00 
بدمشق مع شهاب الدين محمود بن ن تاج الملوك“ کا زع ذلك ها 
حفر بسع **. يرهق ذلك ما حضرئہ مع الملك ال اد تون الدين أبن 
المظفر محمود بن أتابك زنكي 271 وت کت 


)۱( من شواهد البلاغة في تحقير المسند إليه وتعظيمه. مجھول القائل. ويروئ: 
«والخلاعة جانب». 

)٢(‏ المّصت : موضع الصف. وموفع القتال. والجمع: مصاف. وشهر استعمال 
الجمع في موضع المفرد» یکثر ورودها في الکتاب . 

(۳) يقصد عماد الدین زنكي» والد نور الدين محمود زنکی الشهید المدفون فی 
دمشق. انظر نسب کے في: («زامباور» ص .)٣‏ 

(8) من ولاة دمشق أيام السّلجوقيين البوريين. وهو شهاب الدين محمود بن 
بوري بن 9 «وفيات الأعيان» ۲۱ وانظر: («زامباور» ص )٠٤٤‏ 
ففيه خلاف في النسب. 

)٥(‏ قضیٰ أسامة في مصر أيام الفاطميين» تسع سنوات أو تزيد» ارجع إلى 
مقدمة الكتاب. 


۲۹٤ 


مع الأمير فخر الدين قرا أَرْسْلان بن داود بن أرق“ تب 
5 ۱ سے 

[والد أسامة: نزهته الصيد] 

فأما ما كان بشیزر فکان مع الوالد كل#؛ وکان مشغوفاً بالصید لهج 

به وبجميع الجوارح؛ وما يُستكثر ما يَعْرّمُه عليه لفْرجته. فانه كان 

نزهته› فليس له شغل سوئ الحرب وجهاد الإفرنج ونشخ كتاب الله قبن 

عند فراغه من أشغال أصحايه . وهو 2 صائم الدهر» مواظب علیٰ 

تلاوة القرآن. فکان الصید كما جاء و فى الخیر : «روحوا القلوب کا 
ارات تيقل می يده 


2 


| 
۶ 
1 


[ما شهد أسامة من مشاهد الصید مع عماد الدین زنكي] 

أ وقد شاهدث صيد ملك الأمراء آتابك زنكي تَلل. وکان له 
الجوارح الكثيرة. فرأيته ونحن نسیر على الأنهار» فیتقدم البازدارية“ 
بالبزات» ترمیها على طیور الماء؛ وتدق الطبول كجاري العادة* 
فتتصید"" منها ما تصيد» وثخطی ما تخطی. ووراءهم الشواهین 


00 الو سس فا ھا کر رفا صا عن لا تی اسات 
آمد. («زامباور» ص١٥۱).‏ 

)۲( تع : جواب الطلب. 

(۳) الذكر الحكيم : القرآن الكريم . ويمكن أن تصرف إلى ذكر الله على الإجمال . ویرویٰ الخبر 
بصيغة أخرى : «روّحوا القلوب ساعة وساعة» . انظر : «المقاصد الحسنة» ص ۲۳۰. 

)٤(‏ البازدار: فارسية (الباز: الطائر + دار: الحافظ والراعى): المتولى أمر البزاة 
0٤‏ - 99ص ,الكتاي ضا السمية العرية: البازيار: 

(5) تدق الطبول في حفلات الصيد لإثارة الطيور والحیوان الذي يُبتغ صيده. 

)٦(‏ لعلها: تصيد» لحسن المشاكلة. 

۳۹۵ 


الكرهية'" على أيدي البازدارية. فإذا اصطادت البُزاۃ”"' وأخطأت 
آرسلوا 2,2۵ الكوهية علیٰ الطیوں وقد آبعذٹ أ ر 
فتلحق وتصید . . وترسّل على الحَجُّل فتلحق الحجل في طلوعها في سفح 
الجبل فتصید . . فإنها من سرعة الطیران علیٰ صفة عجيبة . 

ب ہو ا ونحن في المَفرق'' بظاهر الموصل» نسير في 
باذنجان ۳ وبين يدي آتابك بازیار علی يده باشق. فطار 55 را 
فأرسله عليه > فأخذه ونزل. . فلما صار في الأرض فرظ الڈراج من كفه 
وطار . فلّما ارت تفع انتفل الباژ من الأرض» أخذه ونزل وقد ته . 

ج - ورأيته (۰۷ظ] وهو في صبد الوحش دقّعات. إذا اجتمعت الحلقة 
واجتمع فيها الوحش» لا يقدر أحد یدخل الْحَلقة واذا خرج من 
الوحش شيء رموه. . وکان من آرمین الناس . فكان إذا دنا منه الغزال 
رماه؛ فنراه كأنه قد عكر فیقع ویذیخ. . وکان آول غزال يضربه 4 في کل 
صاخ ون یِف لي مع غلام من غِلّمانه وأنا معه. 

د وشاهدنه وقد اجتمعت الحلقة ونحن في أرض نصیبین على 
الهرماس "۰ وقد ضرا الخیام. فوصل الوحش" إلى الخیام. فخرج 


)١(‏ الشاهین: نوع من الطیر شدید الحساسية. والشاهین في اللغة: المیزان. یکثر 
ورودها في الکتاب . ويعني هنا : الشواهین الجبلية (کوه = جبل بالفارسیة). 
)۲( البزاة في اللغة جمع «البازي». آما الباز فجمعه «بیزان». أسامة في الکتاب 

يجمع الباز على «بزاة», لا یعدل عن هذا الجمع . 
۳( بعض المفردات الفارسية التي يحفل بها الکتاب : : ويعتي : قطعت في نهوضها مسافة . 
)٤(‏ في ظاهر الموصل كما یقول : : ولعلها أن تکون في الأصل » اسم مکان من : الغْرّق . 
)٥(‏ کنلك في الاصل . لعله يريد: أرضاً مزروعة بالباذنجان أو لعل فیها 
تصحيفاً أو تحریفاً! 
٦(‏ نهر تقع عليه مدينة نصيبين. ونصيبين: من مدن الجزيرة» على جادة القوافل 
من الموصل إلى الشام. ۰ («معجم البلدان» ٥/۲۸۸)۔‏ 
(۷) يريد: ما جاؤوا لصيده من الوحوش. 


۳۹۹ 


3 ھ۵ نے ۳ و و ۰ ا ہیں irk‏ ع ۰ رن 26 2 
ذیب'''ء فوثب في وسّطها علیٰ غزال» آخذه وبَّركَ عليه» فقتل وهو عليه . 
ھ - وشاهدته 7 ونحن شهار وقد جاءه فارس من أصحابه 
فقال: هاهنا ضبّعة نائمة! فسار ونحن معه إل واد هناك» والضبعة 
نائمة على صخرة في سفح الوادي. فترجّل أتابك ومشئ حتیٰ وقف 
مقابلها» وضربها بنشابة رماها إلى أسفل الوادي. ونزلوا جاؤوا بها إلى 
بين يديه وهي ميتة . 
وت زراقة ات بظاهر سنجار وقد E‏ ازا فأمر فاستدارت 
اليل و برا غاوب فو ی "کی یل 
الفهد. فتقدم أرسله علیٰ الأرنب» فدخلت بین قوائم الخيل» وما تمكن 
منها. وما كنت رأيت الوَّشّق قبل ذلك يصيد. 


ل ٣‏ 
[بعض مشاهد الصيد في دمشق: مع واليها أيام السلاجقة] 


)١(‏ جمع: عمود. ويجمع علئ: عُمد أيضاً: الخشبة الغليظة المستقيمة التي تقوم 
یف 

(۲) بسهیل الهمز: ذئب. 

(۳) من نواحي الجزیرة» في وسطها نهر جار («معجم البلدان» ۲۱۲/۳). 

)٤(‏ یعنی : آثاروها وأخرجوها من جحرها. 

)٥(‏ لفظ «الارنب» یطلق على الذکر والانثین» ویغلب التأنيث عليه (والذگر : خُرّز). 

9 حيوان من اللواحم . من فصيلة القط . بين القط والنمر. ذيله قصیر . یسکن 
الغابات. ویصاد لفروه. نقل السامرائي قول «القاموس المحیط» فیه : کلب! 

(۷) من ولاة دمشق آیام السلجوقيين البوربین. وهو شهاب الدين محمود بن 
بوري بن طغذکین» «وفیات الأعيان» ۰۲۹۰/۱ وانظر: («زاماور» ص ۳:۰) 
ففيه خلاف في النسب. 


۳۹۷ 


لاطے ال لاو و جمر الو "۶ راعا ے۰ ٹر اھ نوما وقد خرجنا 
إلى شغراء بانياس ", وفي الأرض عشب عظیم. فتصیّڈنا كثيراً من 
ھی وضربت ع لد میس ےت 


8 ونحن عائدون» تا قد رأئ 00 في شجرة. فأعلم به 
شہات الدوة > تع وت مجه .ووه تق از تلایا قما اا 
فتركه وسار شبه المغتاظ الذي لم یٔصبْه. فرأيت رجلاً من الأتراك 
جاء رماه فوسّط النشّابة فيه. فاسترخت يداه وبقی متعلقا برجليه 
والنشّابة فيه» حتیٰ هروا الشجرة فوقع. ولو كانت تلك النشّابة في ابن 
آدم كان مات لوقته. فسبحان خالق الخلق! 


وھ - ٤‏ کے 
[بعض مشاهد الصيد ي مصر أيام الحافظ] 
ورأيت الصيد بمصر"*. كان للحافظ لدين الله عبد المجيد أبي 
المیمون"؟ کل جوارح كثيرة» من البُّزاة والصقور والشواهين البحرية. 


)۱( حیوان بري من فصيلة الخيل» لونه مخطط . 
(۲) الیحمور: نوع من الوَغل. ویطلق على حمار الوحش أیضاً. 
(۳) الشغراء: الروضة یظلها الشجر. وبانیاس: بلدة في سورية على سفح جبل 


الشیخ. احتلها الانرنج ۰۲۵ = ۱۱۳۰م واستعادها المسلمون 
۹ھ = ۱۱۳م. 


. هذا التعبير ومثله مما يرد في الحدیث الدارج» یعنی : التعلیل للأمر‎ )٤( 
(ہ) ارجعء فى بقاء أسامة بمصر» إلى المقدمة التى قدمنا بها للكتاب. وإلئ‎ 
أولئ الفِقّر فيه.‎ 


)٦(‏ الخليفة الفاطمي القائم يوم قدم أسامة إلى مصر بين عامي (۵۳۹ - 0494ه). 
وقد حضر مقتله (سنة 5145ه) وانَّهم بالمشاركة في تدبیرہ: وتولئ بعده ابنه 
الظافر. عد إلى الفِمّر © وما بعدها من الكتاب. 


۳۹۸ 


فكان لهم زمام يخرج بهم في وأکثرهم رجات على 
آیذیهم الجوارح . 3 فكنت ارکب يوم خروجهم إل الصيد ہہت 
بنظر صیدهم. فمضی الزمام إلى الحا تال ل نان لصف فلا 
يخرج معنا؟) كأنه يستطلع أمره في ذلك. فقال [لي]: (اخرج معه تفرخ 
علیٰ الجرارح٤.‏ 


فخرجنا يوم ومع بعض البازيارية با مُقَرنّص بيت" کر ا 
العينين. فرأينا گراکی'''. فقال له الرّمام : «تقدمْ ارم عليها الباز الأحمر 
العينين!». فتقدم رماه وطارت الکراکی» فلحق منها واحداً على بُْدٍ نا 
فحطّه . فقلت لخلام لي على حصان چید: 7 یھت إليه» وانزل 
اغرژ منقار الخرکن في الأرض» واکتفه» واترك رجلیه تحت رجليك 
إلى أن تصلك». فمضیٰ وعمل ما قلت له» ووصل البازيار بح الْكُركي 
وأشبع الباز. 


فلما دخل الژٌمام حدّٹ الحافظ ہما جری وما قلته للغلام» وقال: 
لیا مولانا! حديثه حدیث صیاد» قال: «وأي شيء معن هذا إلا القعال 
والصيد؟). 


وكان معهم صقور يرسلونها علی اللاف ۱۳ وهي طائرة. فإذا رأیٰ 
البلشون الصقر دار وارتفع » والصقر يدور في جانب آخر حتیٰ يرتفع 
عليل البلشون» ثم ينقلب عليه يأخذه. 


)١(‏ القرنصة: سقوط الريش في بعض الجوارح» وتُحبس حينذاك دون صيد في 
البيوت المحكمة؛ انتظاراً لنبت الريش من جديد» وهذا معنیٰ: مقرنص 
(۲) الكركي: طائر كبير طويل الساق والعنق؛ أبتر الذتّب» يأوي إلى الماء. 
والجمع : كراكي . 
(۳) البلشون (والجمع: البلاشین): مالك الحزین من الطیور . 
۳۹۹ 


وفي تلك البلاد طيور يسمونها: الب مثل النحام" 
أيضاً . وطيور الماء في مَقُطعات النيا 827 والغزال عندهم 
قليل» بل في تلك البلاد بقر بني إسرائیل”'' وهي بقر صُفْرء قرونها 
مثل قرون البقر. وهي أصغر من البقر» تعدو عَدُواً عظيماً . وتخرج لهم 
من النیل دابة يسمونها فرس البحر مثل البقرة الصغيرة وعيناها 
ار وهو جر امكل وت نويه لها أنياب طوال في فكّها 
الأسفل. وفي فكها الأعلیٰ ُروق!“ لأنيابها . . تخرج رؤوسها من تحت 
عينيها. وصياحها مثل صياح الخنزير. ولا تبرح في پزكة فيها ماء. 
تاکز اف راس واه 


1 
7 


[مع الأمير معين الدين أنُر: باز نادر لم یحتمل الغربة] 


اكات تي یں ی رج 
ملك الإفرنج فلك بن فلك" . فرأينا رجلاً من الجنویة""" قد وصل من 
بلاد الافرنج ومعه باز كبير مَقَرْنَصء یصید الحركع» ومع کل ضخيرة 


(۱) جممٌ لنحامة: طير من طيور الماء على مثال الاوژت رقبته طويلة» ومنقارہ 
معقوف» ورجلاه طويلتان» لونه أبيض ويتورّد حين يكبرء وأطراف جناحیه 
سود. يقطن المناطق الحارة والمعتدلة. اسمه في مصر اليوم: البَسّروش. 
قرأها السامرائي : النَحَامء وهو البخيل. 

(۲) المواضع التي یقطع فيها النيل (اسم مكان من: قطع بمعنی: اجتاز) . 

(۳) عد إلى القرآن الكريم: سورة البقرة: الآيات 5۷ ۔ ۷۱. 

2 ر علیٰ الدارجة. (ہ) جمع : : خرق. 

فك انر : والي دمشق للاتابکة البوریین ییامام :رف دگرہ كثيراً فی 
الكتاب» (ت 555ه). وانظر: (المقدمة» و«زامباور» ص ۳۰). 

(۷) ۷ ۴1 توج ملكا على بيت المقدس سنة 577هء وكان أسامة يعرفه. 

(A)‏ من جنوّة في إيطالية. من جند الافرنج ج الصليبيين يومذاك. 


۳۰۰ 


إذا أرسل الباز على الكراكي عَدَتْ تحته. فإذا أخذ الكركي وخظه 
ق الکلبة فلا قدو علین الخلاص منها. وقال لنا ذلك الجَتّوي: إن 
الباز عندنا إذا كان ذنبه ثلاث عشرة ريشة اصطاد الگزکی. فعدَذنا ذب 
ذلك الباز فکان كذلك! ۱ 

فطلبه الأمير معین الدین 3 
هو والكلبة» وأخطاء aT‏ فجاء [۰۸ظ] معنا . فرأيته في 
الطريق يشب إلى الوژلان كما يغب إلى 0 ورس اناو خن 
نا طال مره ريا ولا عا شيا بات 


۰ من المَلِك» فأخذه من ذلك الجَنّوي » 


| 
1 


ل حصن ڪيفا] 


e از‎ 
3 


[بعض مشاهد 

وشاهدت ا مع الأمیر فخر الدين كرا أَرْسْلان بن 

او کل وهناك الكل 7ے" كني والڈراج. فاا طیر 

الماء فهو في الشط. وهو واسع ما يتمكن الباز منها. وأكثر صيدهم 

الأراوى رمتو الا i‏ شباكاً ویمتونها في الأودیة 

ويطردون الأراويٌ» فتقع في تلك الشباك. وهي كثيرة عندهم وقريبة 
المتصبّدء وكذلك الأرانب . 


(۱) من الأريّقيين الأتابكة. والي حصن كيفا ۵۳۹ه. وهو ابن ركن الدولة 
داود بن سُقمان۔ انظر: («رامباور» ص .)۳٤٤‏ 

(۲) الحجلة: طائر وديع في حجم الحمام . منقاره آحمر» ورحلاه ات طیب 
اللحم . 

(۳( 25 الطيْهوج (معرب في الأغلب) طائر يشبه القطاة والحجل الصغیر: ؛ وهو 

فی العربية ذگر التلكان (جمع : سُلّكة : : فرخ القطاة والحجل) وردت تسميته 

ف خاشة المخطوط الأصل . 

(4) ررقت أن الوعل» وتسمی باسم الجمع ایض وکثیرها: آروی. 

۰٣۷۱ 


کا ۷| 
[مشاهد صيد في أرض حماة وحلب مع نور الدين الشھید] 

أ - وشهدت الصيد مع الملك العادل نور الدین!'' كأل. فحضرته 
ونحن بأرض حماة» وقد جَلوا له أرنباً. فضربها بنشّابة كشماء" . 
وقامت وسبقت إلى مَجْحَر دخلنّه» فرکشنا خلفها. ووتف عليها نور 
الدين. وناولني الشريف السيد بهاء الدين”" كله رجلها قد قطعثھا 
النشابت. من فوق المزقوب'“, وشقت جوئها فُرنة النّضْلة» 'فوقع منها 
بت اتود ووو یھ هذا واتجطرت .اسر تور اتوس کن 
الوشاقیة"*: نزل. وقلع جفافه» ودخل خلْها» فما وصل الیها. 
وقلت للذي معه بيت الأولاد وفیه خرنقان"*: شْقَهُا واطمرهم"* 
بالتراب . ففعل» فتحرکوا وعاشوا». 

ب - وحضرئه یوما وقد أرسل كلبة على ثعلب» ونحن على كرا 


3 


مهار ارف حلت رعق ایو ابا کا فلت ا 


() الشهید: ابن أتابك عماد الدین رُنکی . صلة أسامة به وبأبيه وئيقت ذکره 
شائع في الکتاب. وانظر في نسب الزنکیین : («زامباور» ص ۳4۱). 

(۲) الکشم : الصَّلم والقطع» والمراد هنا: نشابة غير مَریشة (لا ریش لها). 

(۳) من رجال العصر له نسبه» على ما يبدو بآل البيت» وله صلة بالملك العادل 
نور الدين. 

)٤(‏ وتر غليظ فوق العَقّب» والجمع: عراقيب. 

)٥(‏ الرّحم عند الأنق. 

(5) هم (الأوجاقية: أوجاق) حملة المشاعل (ترکیة). 

(۷) یقصد: الخنین من القدمین. (۸) الخرنق: ولد الارنب. 

(۹) على الدارجة. والمقصود: الخرَیِمّین» وجاءت الأفعال بعدها كلها لجمع 
العاقل . 

(۱۰) مرج كبير شمالي حلب» ویقع الاسم على أماكن ومدن آخری» یقع غالبها 
الیوم في تركية. («معجم البلدان» ۳۱۵/۶). 


۳۲ 


أخذث دنب الثعلب» بت 4 چا تہ تو 


ان 2 

ج قاف a‏ ونحن ركاب تحت قلعة حلب» من شمالي البلد» 
باز. فقال لنجم الدين آبي طالب بن علي کرد" ك : «قل لفلان 
يَعنيني ؛ يأخذ هذا نا لاحب با 2۵ئ2 فقلت: «ما ع لهك 


٠ ا :ونا ادت الاز.‎ e 


کپ 

[مشاهد الصيد وآلاته ومواضعه قي شیزں وتهيئة البزاة] 

شاهدث من الصيد مع هؤلاء الأكابر شیئاً كثيرأء ما اتسع لي الوقت 
لذكره مفصلاً . وكانوا قادرين علئ ما يحاولونه من صيدٍ وآلته وغيره . وما 
رأيت مثل صيد والدي 5 01 . فما أدري : كنت أراه بعين المحبة كما قال 
لان ارق دا نك سر شا EE‏ 
على التحقيق؟ وأنا أذكر شیئاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه . 

وذلك أن والدي یف كان قد فرغ زماته [۹٠و]‏ لتلاوة القرآن والصيام 


)١(‏ الخيشوم: الأنف. أو أقصیٰ الأنف. (۲) يقصد: التعلب. 
(۳) کان أبوه (علم الدين علي کرد) صاحب حماة زمناً في القرن السادس الهجري . 
)٤(‏ ما تزال في دارجة الشام الیوم تعني : ما أستطيع. والصحیح: ای 
)٥(‏ مثل البازدارية : حنّاظ البزاة ومدربوها. والمفرد: بازیار وترد في الکتاب كثيراً . 
)٦(‏ عجز بيت لمهيار الديلمي. وصدره: 
«أرضيل وأسخط أو أرضئ تلوّنه) 
«ديوان مهيار 5/١‏ ۲». 


۳۳ 


والصيد في نهاره وف الل و كات رٹ فكان قد نسخ ستاً 
وأربعين ختمةٌ بخطه 0 . منها ختمتان بالذهب» جمیع القرآن. 
ويركب إلى الصيد یوما ويستريح يوماً» وهو صائم الدهر. 

ولنا بشیزر متصيدان: متصيد للحَجّل والأرانب في الجبل قِبْليَّ 
البلك: رر یں اليا والڈراج وال رات والغژلان على النهر في 
و مو هري ایك . وكان یتکلف في تسيير قوم من أصحابه 
الیل البلاد رى البزاة. سی نه انفذ الیل القفسطتطينية اع له منها 
بزاة. وحمّلوا اد هم منامام ما نا آنه يکني البزاة التي 
معهم . فتغيّر عليهم البحر وتعرّقوا حتی فرغ ما معهم من صغم" البزاق 
فاضطروا إلى أن صاروا یطعمون البزاة لحم السَّمّك. فأثر ذلك في 
أجنحتها : صار ريشها ينكسر ویّنقصٍف . فلما وصلوا بها إل شيزر كان 
فيها بزاة نادرة. وفي خدمة الوالد بازيار طويل اليد في إصلاح البزاة 
وعلاجهاء يقال له: غنائم. فوصل أجنحتّها واصطاد بهاء وقرتص(* 
بعضها عندہ. 

وكان أكثرٌ ما يستدعي البزاة ویشتریها من وادي ابن الأحمر 
بالعلاة۲۳. فأحضر قوماً من أهل الجبل القريب من شيزر من أهل 


)١(‏ الغياض. وتكون على أطراف النهر. ما تزال مستعملة إلى اليوم في حماة 
ويقصدون بها كل أرض مزروعة. 

(۲) لعل الأول آن تکون سقطت من الفعل واو الجماعة: «أنقذ لین القسطنطينية 
أحضروا له منها بزاة». أو یعود فاعل الفعل «أحضر) إلى «الموم» أو یبنی 
الفعل للمجهول: «أحضر» على نحو ما اخترنا فی قراءة النص هنا. 

(۳) الطغم في اللغة: سا 
ا 

)٥(‏ في شمالي حماة. مرتفعات معروفة إلى اليوم» يردد أسامة ذكرها في الكتاب. 


€ 


بشیلا بسمالخ وحلة عارا!”'' وتحدث معهم في أن يعملوا في مواضعهم 
مصايد للبزاة» ووهبهم وكساهم. فمضوا وعملوا بيوت الصيد. 
فاصطادوا بزاة كثيرة» فراخاً ومُقَرْتَصة وزٌرارِق'''. فحملوها إلى الوالد 
وقالوا: ایا ص'89 
سس O‏ نا الد وهو کا تا AE‏ ات 
ےئ وی الباز المَّرْحَ: خمسة عشر ديناراً» وثمن الرُرّق 
الفرخ: نصفهاء وثمن الباز المقَرنص : : عشرة دنانیر» وثمن الزُرّق 
المَقَرْنَص: نصفها . وانفتح للجبليين أَحُذ دنانير بغير کلف ولاتعب. 
إنما يعمل له بيتاً بحجارة على قدر جِلقتہ*“ء ويُعْطيّه بعيدانٍ ويسترها 
بش وحشيش» ويجعل نافذة. ويأخذ طير خمام يجمع رجليه على 
قضيب» ویشذها الیه» ویخرجه من تلك النافذة. ويَحَرّك العود فيتحرك 
لطير ويّفتح آجنحتّه. فيراه الباز يَنقلبُ عليه یآخذه"". فإذا أحسٌ به 


)١(‏ واضح أنها أسماء قرئ كانت معروفة يومذاك «في الجبل القريب من شيزر» 
كما يقول» ولهذا اخترنا أن نترك أسماءها الواردة في الکتاب؛ دون ضبط 
وهذه ومثلها تحتاج إلى تحقيق تاريخي جغرافي على الأرض؛ وتكوين 
خريطة تاريخية مفصلة محققة للمنطقة ونلاحظ أن صيغ أسماء بعض القریٰ 
آرامیة قديمة. علیٰ أن حلة عارا ما تزال قرية معروفة فی جبال اللاذقية» فى 
أعالي السفوح الغربيت تابعة لقضاء وله غك عه ۱۲کم منهاء رکذلك 
بشيلي . وما یزال في بقية الکلام غموض. 

(۲) الررّق: طائر يصيد البازي. ویجمع على زراریق» على غير ما في الکتاب 


عق انار 

(۳) يطل العامل: قطعه عن العمل فهو متبظل. ود : انقطاع موارد الرزق. 

)٤(‏ يعني : المفاصلة. 

)٥(‏ يقصد: حجم الطائر المّصيد من البزاة والزراريق. والضمير في «یعمل» يعود 
على العامل من أهل الجبل. 


)٦(‏ يلاحظ تتابع الأفعال بغير روابط عل نحو ما تكون عليه الحال فى الأحاديث. 
۳۰۵ 


الصيّاد جذب القضیب إلى النافذة» ومدّ يده قبض رِجْلّي البازء وهو 
بض لاط ) الخمای وأنزله إليه و ا ویم من الغد 
ی بەا“ء یأخذ ثمنه ويعود إلیٰ بيته بعد يومين! 
فکثر الصیادرن وكثّرت البزات حتئ صارت عندنا مغل الدجاج: 
فیها ما يُتَصَيِّد به» وفيها ما يموت على الکنادر"" من کثرتها . 


کا ٩‏ 2 
[اصلاح البراة وترتیب ساعات الصید وأنواعه] 
وکان في خدمة الوالد بازیار وصقارون وكلابزيّة" . وعلم قوماً من 
ممالیکه إصلاح البزاة فمَهُروا فیها . وکان [۹٦ظ]‏ یخرج إلى الصيد ونحن 
آولاده معه» نی أربعة رال ومعنا غلماننا وجنائنا وسلاحنا؛ فنا ما 
كتا نأمن من الفرنج لقربهم میا . ویخرج معنا بزاة كثيرة من العَشرة وما 
حولها. ومعه صفاران وفهّادان وکلابزیان: مع أحدهما كلاب 
E‏ ومع الآخر كلاب دا ٠‏ فيوم خروجه إلى الجبل لصيد 
الخجل» اھ بعید من الجبل» یقول لناء إذا حح إلى طریق الجبل : 


(نفرقوا كل من علیه قراءة یقرژها ونحن أولاده حفاظ القرآن. . فنفترق 


)١(‏ أي: الباز. (۲) قابض عليه. 

(۳) سترهما بقطعة جلد أو قماش. يهيئه للصيد. 

)٤(‏ يقصد: الجبلي الذي ورد ذكره من قبل. 

)٥(‏ يريد: يحمله إلينا في شيزر. 

: مجائم البزاة» تصنع من الخشب ونحوه (المفرد في اللغة: كُنْدّرة). يعني‎ )٦( 
أن البزاة كانت تموت في مواضعها.‎ 

00 أرادها جمعاً لكلا بزي (مدرب الكلاب والمعتني بها. ووردت في اللغة: 
کلاب) وکذلك الصتّار والبازیار (للصقور والبزاة). 

(۸) سَلوق: قرية في الیمن» تنسب إليها الدروع الجيدة والکلاب الجیاد. 

. كلاب منسوبة إلى زغاوة في السودانء یتردد ذکرها في الکتاب‎ )٩( 


۳۰۹ 


نقرأ حتیٰ يصير إلى مكان الصید يأمر من يستدعيناء فيسألنا: ہکم قرأ 

كل واحد مِنا؟». فإذا أخبرناه يقول: «آنا قرأت مائة آية أو نحوها». 
مہ سط 1 5 1 

وكان يلتم يقرأ القران كما أنزل. 


فإذا صرنا في المْتَصيّد أمر الغلمان» فيتفرق بعضهم مع البازيارية› 
نکیف طارت الحَجَل''' كان في ذلك الجانب باز يرسل علیها ومعه 
پی مالک اضعا ارتعون ناريا اع الا تالضیت: فلا ركاه نظیر 
طيرٌ ولا يثور أرنبٌ ولا غزال إلا اصّذناه. وننتهي في الجبل تصيد إلى 
العصر ثم نعود وقد آشبعنا البُزاة وطرحناها على القُلوت''' في 


الجبل» شربث واستحمّث. ونعود إلى البلد بعد عَثّمة. 


فإذا رکبنا إلى طير الماء والتْرَاح كان ذلك یوم فُؤْجتنا. نقع في 
الصيد من باب المدينة» ثم نصل إلى الأزوار'“ فتقف الفهود 
والصقور برا من الرّور» وندخل إليه ماق فان طارت دراجة 
أخذها الباز. وإن قفزت أرنبٌ آرسلنا علیها بعض البزاة: فان آخذها 
وإلا خرجت إلى الفهود؛ أرسلوا عليها . وان قفز غزالٌ خرج إلى 
الفهود» آرسلوا عليه. فان آخذ والا ارو علیه لر "كما نكاد 
يقلت منا صيدٌ الا بفُسْحة الأجل . 


وفي الأزوار خنازيرٌ كثيرة تخرج؛ فنركض عليها ونقتلهاء فيكون 
فرحنا بقتلها أكثرٌ من فرحة الصيد. 


)١(‏ أراد (الحجلة)؛ ولهذا آنث الفعل. 
(۲) القُّلْت: النقرة في الصخرء يجتمع فيها الماء. 
(۳) الزّور: الأجمة أو البستان: أو الأرض المزروعة. والجمع: أزوار» ما تزال 
إل اليوم ترد في حدیث الناس» في حماة. 
)٤(‏ بمعنیٰ: خارج. يكثر أسامة في استعمالها في الكتاب. وفي «المعجم»: 
البرّاني: الخارجي والظاهر عکس : الجَوّاني . 
۳۰۷ 


وكان له ترتيب في الصيد كأنه ترتیب الحرب والامر المهم: لا 
يشتغلٍ أحد سر ہت ولا لا لهم هم الا الجر 1 في الأرض 


SHE 
[ترتیب مصادر البزاة وأساليب رعايتها في شيزر]‎ 


وكان قد صار بينه وبين بني روبال - تروس ولاون''' الأرمنء من 
هات ال وال لك 7 ۶ٹ ها 
مُکاتبة أكبر سببها رغبئه فى البُراة. فكانوا يُنَفِذُون له کل سنة عة من 
عشرة برا أو ما حولها علی آيدي رغالة من بازیاریّة» ویُنفلون 
ل الرَّغَاويّة"'. وینفذ لهم هو الحُصّنَّ والیب ومن كِسْوة 
رض" . فكان يجيئنا من عندهم بزاة ملاح نادرق فاجتمع [۰ئ] عندنا» 


)١(‏ يريد روبن الأول أمير كيليكية (1 150:05 ذنجه‌وت۳) ولاون أو ابن لاون 
عند مؤرخینا هو ليون 1802 من الأرمن . 

)١(‏ بين أنطاكية وديار الروم» تقرب من طرسوس . وكانت يومذاك في يد ابن 
ليون («معجم البلدان» ۵/ ۰)۱64 وتعد ثغراً من ثغور الإسلام. 

(۳) هي طرسوس اليوم. («معجم البلدان» ۲۷۰/۱). 

)٤(‏ هي (أضنة) أو أدنة الیوم» قريبة من المَصّيصةء كانت تعد أيضاً ثغراً من 
ثغور الإسلام. ونھرھا: سيحان. («معجم البلدان» ۱۳۲/۱). 

)٥(‏ تطلق على الطرق التي تقود إلى بلاد الروم من طرسوس. وردت في شعر 
کثیر من شعراء العصر. («معجم البلدان»: الدرب 81۷/۲). وفي «تاج 
العروس» : آدرب القوم: دخلوا آرض العدو من بلاد الروم. 

)٦(‏ ترد في الکتاب كثيراً. يريد الکلاب المنسوبة إلى (زغاوة) في السودان. 
وردت منذ قریب. 

(۷) لعله يريد فطعاً من كسوة الکعبة التي كانت مصر ترسلها سنوياً (المحمل)۰ قبل أن 
تتولی السلطة السعودية أمرهاء ویتهادی الناس قطعاً من الکسوات المستبدلات . 


۳۰۸ 


فى جے وت بزاة قد جاءت من الدروب» فيها باژ فرح مثل 


العقاب فة دونه. 


وجاءنا من الجبل عدة بزاة فيها باز كأنه صقر عريض فرخ ما يلحق 
بتلك البزاةء والبازيار غنائم يقول: «ما في هذه البزاة كلها مثل هذا 
الباق الیحشور"؟. ما يتزك فعا إلا يصيده» ونحن لا نصقه. ثم 
أصلح ذلك الباز فكان كما ظنّ فيه من أفْره البزاة وأظيّرها وآشطرها. 
وقرنص عندنا» وخرج من القرناصس أجودٌ مما كان. وغمر ذلك الباز 
وقرتص عندنا ثلاتٌ ا یں در ری 
يصطاد للخدمة لا لما جرت به عادة الجوارح: أن یصیدوا ل 

جر € ا سهم 

وكان مُقامه عند الوالد كله لا يتركه عند البازیارء لأن البازیار إنما 
يحمل الباز فی اللیل» ويجوّعه حتیٰ يّصطاد به. وذلك الباز کان يكفى 
من نفسه ويّعمل ما یراد منه. فكنا نخرج إلى صيد الحَجّل" ومعنا 
عِدَۃ بُزاةٍ؛ فيدفعه الوالد إلیٰ بعض البازيارية ويقول: (اعتزل به ولا 
تُرسلّه بالجملة». وتَسَئَّرَا" في الجبل؛ فكلما آبصروا حجلة لابِدَّةٌ في 
شجرة قد أعلموه o‏ «هاتوا اليحشور»! ساعة يقيم يده له قد 
طار من علیٰ ید البازيار وقع علیٰ يده بغير دغر کا رف رات 
ورفبته ٠‏ چو الجا النائمة را ا فتطیر 


)١(‏ لعله وزن يدل على التشدد في «حشر الصید» وكذلك ما يأتي في اللغة على 
رزن (یفعول). . یرد الاسم كيرا في الکتاب اط 0( 

(۲) الحَجُل: طير في حجم الحمام؛ آحمر المنقار والرجلین. طیب اللحم. 
الواحدة: حجلة. 

(۳) یعنی : والده. 

(4) الع و اتھقریٰ :مدو اقل را 

- الذراع: مؤنثة (وقد تذگر كما وردت في الکتاب). هي هنا مقياس للطول:‎ )٥( 


۳۹ 


يذبح في رجله"" ویرفعه. فيقول: «اعتزل به». فإذا رأوا حَجّلة أخریٰ 
لابدَةَ عَمِلَ بها ذلك» حتیٰ یصید خمس ست حَجَلات» كذا يأخذها فى 


يصوت 


ره أذرع . ثم يقول للبازیار: 00007 فيقول له: «يا مولاي! ما 


تمه صد ها شرل لیا وی :معنا عة راد بيا وهذا كذ 
أصاد» هذه الأطلاق''' تقطع عمره» فیشبعه ویعتزل به البازیار"*. 


فإذا أنھینا”“ من الصَيْد وأشبَعْنا البزات وحطظناها على الماء» شربت 
واستحمت. والیحشور على يد البازیار. فإذا استقبلنا البلد راجعین» 
ونحن في الجبل قال: «هات الیحشورا؛ حَمَلَه على يده وسار. فان 
طارث حجلة من بين يديه أرسل علیها صادّهاء حتیٰ يَصِيد عشّرة أظلاق 
أو اکٹر؛ على قَذْر ما يطير له من الحَجَلء وهو شبعان لا يحط مره في 
مذبح حَبجَلةَ ولا يذوق دمها. فإذا دخلنا إلى الدار قال: «هاتوا طاسة 
ماء» فجاؤوا بطاسةٍ فيها ماء» قذمها إليه وهو علیٰ يده ي فيشرب 
[۰ظ] منها. وان كان يريد یستحم حَضَخُضٌ مَنْسِرَه في الماء» فيدري أنه 
يريد یستحم؛ فيأمر بإحضار جَمْنَةٍ كبيرة فيها ماء ويقدّمه إليها . فيطير ينزل 
في وشطهاء ويدف" في الماء حتئ يكتفي من السباحة؛ ثم يطلّع . 
فيحطه علیٰ فُفاز ۳ خشبء قد عمل له» کبیرں ویب منه مِنْمَل نار 


= قدر 54 ستتيمتراً (والجمع : أذرع). 

)١(‏ يعني فيما يبدو: يذبح ما يصيده وهو معلق في رجل اليحشور لا يفلته. 
770 اة ب ال 

0 اف مد اکسالبا EE‏ سال هذا السك رو اللہ ابا 
اوک اة اش ` ١‏ 

(۲) الطَلََ: الشوط من السباق. والجمع أطلاق . 

)٤(‏ جعل الفاعل للفعلين معاً. والأصل أن يقول: فيشبعه البازيار ويعتزل به. 

. جعلها بمعنیٰ (انتهینا). ولعل التحريف دخلها‎ )٥( 

. دف الطائر دنا ودفيفاً : حرك جناحیه‎ )٦( 

(۷) لعله يريد قُقّازَاً من خشب یحمیه ویبیت فيه. 


1۰ 


۳ 1 : 
ا ویتدهن حتیٰ ینف ينشف من الماء. ثم يوضع له فَرُوٌ مَطويٌ فینزل 
0۹7 ا 
ويريد الوالد يَدخل إلى دار الحَرّم فيقول لأحدنا: «احمله!» فيُحمل كما 


هو نائم على الفرو حتیٰ يَحظ إلى جانب فراش الوالد تن 


1 
۱ 


[عجائب أحد البزاة اة: اليحشور] 

وكان من عجائب هذا الباز» وعجائبه كثيرة» وأنا أذكر منها ما 
يُحضرني ذکرہ. فان الأمد قد طال» وأنستني السنون كثيراً من أحواله . 
ان كان في دار الوالد حمامٌ وطيور ۰ بان 0ھ 

من التي تکون بین البقر لتلقط الب ۵( من الدار . وکان یدخل الوالد 
وهذا الباز على يده» یجلس على دَکُ۲۳ في الدارء والباز على از إلى 
جانبه» فلا يطلب شيئاً من تلك الطیور ولا یثب إليهاء ولا كأنها مما 
جرت عادته بصیدها. 

ركانت المیاه تکثر في ظاهر شیزر في الشتاء» فیصیر بر من 
ترشا قاع كار ام رتا الطيووه فا ی الال افازیار غا عه 


)١(‏ يريد: يمد جسمه ويتطاول. والمَشق: هو الطول مع الرقة. 

)۲( يريد: تقدم اللیل إلئ نهایته» والتهور: التهدم . 

(۳) لعلها: إنه. )4( نوع من الطير. والمفرد: بيضاني. 

2 تجمع الذبابة على أَذْبّة وذبان. والدّباب: اسم جنس . 

)٦(‏ هي المضطبة التي تبن للجلوس علیها . الجمع : وكاك. 

(۷) ترد على هذه الصورة في الكتاب» في موضع (خارج) نسبة اراس با 
ومنها البراني (علی غير قیاس) وجعلها جتي : : (براً)! 

(A)‏ التّقاع: الإناء تُنقع فيه الأشياء. بويع الیئر علیٰ آبار: وأبآرء وآبون 
وبئار» والأخيرة هي المقصودة هنا. أوردها حِتّى مصوّرة كما قرأها في 
الأصل . وجعلها ۳ «كبار»! ١‏ 

۳11 


110" ا می كلك الطيون» اعد الیحشور على يده 
ويقف به علل الحصن بريه الطيور» وهو شرفي البلد والطیور و" 
فإذا یت لوت وھد ام م 


وبين موضع ارس ٩‏ سا تن 


وكنا نخرج إلى صيد طير الماء والدّرَاجٍ ونرجع بعد عَتَّمَةّه نسمع 
صوت طيور في لجان كبار» بالقرب من البلد. فيقول الوالد: «مات 
اليحشور!» فيأخذه وهو شبعان» وتف إلئ الطيور يدق الطبل حتیٰ 
تطير الطيور» ٹم يرميه عليها . فان أ ' وقع بينناء نزل إليه البازيار 
ذبح في رجله* ورفعه . وان لم يِذ وقع عل بعض آکناف"* النهرء 
فما نراه ولا ندري آین وقع؛ ل وندخل إلى البلد» ویصیح 
البازيار من سح يخرج إليه يأخذه ويطلعٌ به إلى الحصن» إلى عند 
الوالد یقن ویقول له: ایا مولاي! قد صقّل هذا اج قفاه طول 
الليل» وقد آصبح یط البولاد"» فارکب آبصز ايش“ يعمل 
الیوم؟*. 


() لا بد من (ضافتها حتی يستقيم الکلام بالفعل المنصوب (یخرجا). وعزف . 
جني والسامرائي کلاهما عن إضافتها! 

(۲) آست الطیر: دنا من الارض وهو يطير. 

(۳) جاءت بهذه الصيغة . فلهذا اخترنا أن نقرأها: «موضع» بالتنکیر . 

(4) ترد في الکتاب على هذا النحو في موضع صاد. ولا بد أن تکون في 
دارجة تلك الأيام. ولیست في دارجة الیوم. 

)٥(‏ بے ور رسس 

)٦(‏ قرأھا السامرائى: «أكهاف» ورأیٰ أنها قد تکون مصحفة من (أكتاف)! 
والکتف: 2 والناحية» وهی الصحيحة. 

(۷ قظ: قطع عرضاً. والبولاد: هو في دارجة أهل الشام الفولاذ: الحديد النقي. 

. من أي شيء. وردت في كتب التراث‎ (A) 


۳1۲ 


وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصيد من الما" اك الور 
السد ولا ھت وان ربا تفن سن ود لكر كن تا 
570 ۶ کا و و ژالگراکی شه 
بالصقور». وكان هذا الباز قد قصّر عما نعهده فق ضيه ا هن 
ال خفن اند كاك دا ارس وأخطأ لا يجيء إلى الدَّعُو0» وهو 
عاجزء نواس دس یھ 0-- 7 
وصاد. واستحمّ يوماًء فرفعه البازیار من الماء وقد تفرّق ريشه بالبلل 
عن جانبه. وإذا في جانبه سَلْعَة۳ ف في فد اللوزة. باحص البازيان نين 
يدي الوالد وقال: «يا مولاي! هذه التي قَصّرت بالباز» وكادت 
کک لم مسك"" ھا وش ناد خرجت مثل اللوزة یابست 
حم“ موضغھا. وعاد الیحشور إلى الطیور بالسيف والتظم!" . 


کی ۹۹ پس )4 2 ٦‏ 0 ۰ ۰ 
ہجو وت "عات اس اتا فی ذلك 


الوقت» يُنفذ کل سنة يطلب الباز الیحشورء يَمضي إليه مع البازیار» يقيم 


(۱) السُمانیٰ: نوع من الطير» من الفصيلة الیْهوجیّة» ومن رتبة الدّجاجيات. 
واحدته سماناة. والجمع : سمائیّات . 

() الوَرٌ: الاوژ: ولیس في المعاجم: «المَمَند». الا أن يعني لون الرس الغبراء 
- من الفارسية - فیکون هو الوز الاغبر بلون الارض. 

(۳) طير یقرب من الباز. في المعاجم: حَرْجَلَ: عدا یمنة ویسرة. 

)٤(‏ مصدر (دعا). مثل الدعاء والدعوی 

)٥(‏ لعله أرادها بمعنیٰ: «رجع) عن تقصيره» أو اعرّض) عنه. 

. الشَّبَة على أي صورة كانت. وأصل ال : اق والصدع‎ )٦( 

(۷) مسك مثل أمسك. وتشيع الأولیٰ في أحاديث أهل الشام إلى اليوم. 

(۸) التأم: تأتي هكذا في دارجة أهل الشام. 

(۹) بساط من جلد يقتل فوقه المحكوم بالقتل. يريد هنا المجاز! 

(۱۰) شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة» من التَّرْكُمان (ت۵۱۷ه). 
ورد ذكره في الكتاب غير مرة. انظر: («الكامل» لابن الأثير .)518/٠١‏ 


۳۳ 


رصم رر رتا یشک رف نويا عو الناويان شر قات ا ر 

واتفق ا کی کنت فد زر شهاب الدین الیل حماة. وأصبحث ما 
وأنا بحماة وقد حضر القُرّاء والمكبّرون وخلق عظیم من أهل البلد. 
تا ات۱ امن قد مات؟ قالوا: «بنث لشهاب الدين». فأردت الخروج 
ان الجتازة فماحكني "۲ شهاب الدین ومنعني. وخرجوا قَبَرُوا المَبْت 
في تل صنرون" "1 فلما عادوا قال لی شهاب الدین: «تدري من هو 
المَيْت؟ قلت: قالوا: ولد لك!» قال: «لا والله! بل هو الباز البحشور. 
سمعث أنه قد مات آنفذث آخذئه وعملت له تابوتاً وجنازةً وقَبَرته 
فانه کان يستحق ذلك»! 


ES GS 
[فهدة نادرة من فهود الصيد قي شيزر]‎ 
وكان للوالد ك فهُدة في الفهودء مثل الیّخشُشور'” في البزات‎ 
اصطادوها وهي وخُشيّة”*': من أكبر ما تكون من الفھود. فأخذها‎ 
الفهّاد وقَرمّھا'“' واستجابھا”'. وكانت تركب ولا تُرید الصَّيّد. وكانت‎ 


(۱) يريد: خالفني. والمماحكة في الأصل: المنازعة والمخاصمة. 

)٢(‏ في داخل حماةءلا يعرف اليوم بهذا الاسم إلا في حدود ضيقة» ويعرفه 
الناس اليوم باسم : تل الدباغة» وكان مقبرة يومذاك. انظر: («تاريخ حماة» 
لأحمد الصابوني ص ٠٠١‏ و۱۷۷). 

(۳) لعله وزن يدل على التشدد في «حشر الصيد»» وكذلك ما EL‏ اللغة على 
وزن (يفعول) مثل يغمور ويعفور وغيرهما. ووردت من قبل . 

(4) ما تزال كما صیدت: لم تأتلف. 

)٥(‏ القَّرّم: شدة الشهوة إلى الطعام. والمراد هنا: تدريبها على الأكل وتذليلها 
للمدرس. وردت في «المعجم» بهذا المعنى . 

)٦(‏ جعلها: تستجيب للمدرّب: ترد فى الکتاب متعدّية على هذا النحوء فى 


۳۱ 


اہ 


اس كنا يصرع المصاب بعقله وتژید. ویقدم إليها الحشف ٠‏ فلا 
تطلبه و لا تريذه» ع یہ وبقيت كذلك ٠‏ یط تدرا 
من سنه . . فخرجنا 7 ان انت ت۰ 
واقف في فم الرَّوْرء والفهاد دہ الفهدة ة قريب مني . . فقام من الرَوْر 
ہے إليّ ‏ فقن انا كان تحتي » من أجود الخيل» ازنك 
رده إلى الفهُدت وعاجله الحصان تسه بصدره رماه» فوثبت الفهْدة 
صادتّی فكأنها كانت نائمة انتبهت وقالت: [ظ] (خذرا من الصيد ما 
أردتم!» فکانت مهما قام لها من الغژلان آخذته. ولا يستطيع الفهاد 
ضبطهاء فتجزبه ترميه. ولا تقف كما تقف الفهود فى طرّدها“» بل 
وقت آن تقول: «قد وففث تخد عدوا آو تأخذ الغزال». 

وصیّدنا'“ بشیزر الغزال الأذمي"» وهو غزال کبیر؛ فکنا إذا خرجنا 
بها ال العلاه ‏ وال رشن الخو رنبتادالترال یب لا کت 


)١(‏ ولد الظبية حين یولد. مثلثة الخاء» تطلق به على الذکر والأنثئ. الجمع: 
خشوف وخشْفة. 

(۲) الرّور: الأجمةء وتکون على الماء فیما یبدو» مثل دير الزور في بلاد الشام. 
ویجمعها على : آزوار. ترد في حدیث الناس» إلى اليوم في حماة» بالمعنیٰ نفسه . 

(۳) دفعه به ونخاه. والأصل: هو الطعن الخفیف» وهي واحدة من مفردات 
أسامة المكررة في الکتاب. 

)٤(‏ العَلرّد: مزاولة الصيد والمطاردة فيه. 

)٥(‏ لعله يقصد تفعيل الفعل (أصاد: في اللغة): جعلنا الفهدة تصيد هذا الغزال» 
أطلقناها عليه. وقد يكون أرادها بمعنیٰ «صدنا» من تشديد الفعل» لا غير. 

. لعله يقرأ هكذا : من الأذمة وهي السمرة (لون التراب - آدم) من لون سمرة الأرض‎ )٦( 

(۷) جبال العّلاة إلى الشمال من حماة. ترد في الكتاب كثيراً. وما تزال تعرف 
بهذا الاسم. منها اليوم جبل عز الدين» ومنها جبل كفر راع. يرى المسافر 
بين حلب وحماة بعض أسمائها في بعض نواحي الطريق. 

(۸) من حول حماة علیٰ الأغلب أو من حول شيزر. 
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الفهّاد يركض بها حتیٰ يمكنها إلا“ تجذبه ترميه» وتُغير على المْژلان 
كأنها كانت ترئ أنهم خشوف لصِعّْر الغزال الأبيض . 

وکانت هذه الفهدة دون باقي الفهود في دار الوالد یف وله جارية 
تخدمها . ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها حشیش یابس . وفي 
الخائط سكة مصررية . . فيجيء ء الفهاد بها من الصید إلى باب الدار 
ای وی المَرّسَةا"©. وتدخل إلى الدار إلى ذلك المكان المفروش 
لها فتنام فيه . وتجيء الجارية تربطها بطها إلئ المُکُة المضروبة في الحائط . 
وفي الدار » واف نحو من عشرين غزال أذمي وأبيض وغجرل ویغزی 
وخشوف قد توالدت في الدار» فلا تطلبهم ولا تروعهی ولا تزول عن 
موضعهاء وتدخل إلى الدار وهي مَسَيّبة» فلا تلتفت إلى الغزلان. 


وشاھدث الجارية التي كانت تدور بها» وهي تسرح جسمها بالمشط 


فلا تمتنع ولا تنفر. . ورأيتها ۳ وقد بالت على تلك الة يفة المفروشة 
لها وهي تيل“ رتضربها حبث بالت غل القطیفة» ولا تَير علیها 
ولا تضر بها. 


ورأينينا ھا وقد آثارت من بين يڌي القهاد أرنبين› وقد لحقت 
الواحدة وأخذتها وعضتها بفمهاء وتبعت الأخرئ فلحقتّها وجعلت 
تضربها ينعا وفمها مشغول بالارنب الاوّلة *. فوففت عنها بعد أن 
ضربتها بيديها عل ضربات: وت ل رتت 


)١(‏ قد يصح أن نقرأ الفعل: یمکنها (بالتشديد) يريد: يمكنها من صید الغزال؛ 
والمعنئ واضح على غرابة الاستعمال. 

۳( ال ما تزال في ألسئة أهل الشام. وهي صحيحة في المخطوط الأصل . 
في جتي : : «المرتعة». وعند السامرائي: «الرسنة». 

۳( في اللغة: له : ا صرعه» فهو تلیل ومتلول» والمعنی هنا مصروف» في آکثره 
إل المداعبة وإلئ معن التکویم. 

. يريدها مؤنث (الأول)» يعني : الأرنب (وهي مؤنثة)» وترد كثيراً في الکتاب‎ )٤( 


۱ 


رفن 
سں سے ری 
سکس کی وی 


لیو عت ]2 ۲ 2۵ 0۵5۱۸ +1 . بيد 


کا ۱۳ ان 
[ذکری آبي عبد الله النحوي الطليطلي سیبویه زمانہ 
ویعض مشاهد الصید معه] 


أ وحضر معنا في الصید الشیخ العالم أبو عبد الله الطليطلي 
النحوي ۲۲ كانه وكان في النحو سيبويه زمانه. قرأتٌ عليه النحو نحواً 
من عشر سنين . . وکان متولّي دار العلم"۲ بطرابُلُس. فلما أخذ الافرنج 
“0 نقذ الوالد والعمة رحمهما الله » استخلصا الشیخ ابا عبد الله 
هذا ويانس الناسخ” ۳ وكان قريب الطبقة *" في الخط من طريقة ابن 
الا أقام عندنا بشيزر مدة» ونسخ للوالد كله خثمتین . [٦٦ظ]‏ ثم 
انتقل إلى مصر ومات بها. 


ب ۔ وشاهدت من الشیخ آبی عيد الله فا دخلت عليه ۳ لأقرأ 
عليه فوجدت بين يديه کتب النحو: «کتاب سیبویبه». وکتاب 


(0١)‏ نحوي كبير. كان ينزل شيزر. من رواة صحيح مسلم بن الحجاج. وهو 
أستاذ أسامة كما یقولء ومن المعجبين به. انظر الفقرة التالية. ٠‏ توفي سنة 
AOA.‏ («معجم البلدان» .)٥٤ /٤‏ 

)٢(‏ من دور الكتب المشهورة في تاريخ الإسلام. فيها ما يزيد على مئة ألف 
كتاب وقفاً. أنشأها القاضي أبو طالب الحسن بن عمار (ت 474ه). انظر: 
(«زامباور» ص .)١5١‏ 

(۳) عمل في خزانة الكتب الأفضلية في مصر. وكان لخطه سمعة. انظر: 
(«اتعاظ الحنفا» للمقريزي ۵۱/۳). 

)٤(‏ يقصد: كان في (طبقة) قريباً من طريقة ابن البواب» مثل ياقوت الموصلي. 
انظر: («الأعلام» للزركلى .)١557/9‏ 
نسخ القرآن الكريم أربعا وستين مرة. إحداهن بالخط الريحاني (ت4717ه). 
انظر: («أعلام الزركلي» ومراجعه .)۱۸۳/٥‏ 


۳۷ 


«الخصائص» لابن جني ؛ وکتاب «الایضاح» لئ علي الفارسي؛ 
وكتاب «اللّمَّع» وكتاب «الجمّل» '. فقلت : ا 
قرأأت هذه الكتب كلّها»؟ قال: «قرأتها؟! لا را إلا کتبتها في اوح 
وحفظتها . تريد تدري؟ خذ جزءاً وافتحه واقراً من أول الصفحة 07 
واحداً). فأخذت 27 وفتحته وقرأتٌ مه نط فقرأ الصفحة 
بأجمعها حفظاً حتیٰ أتیٰ على تلك الأجزاء جميعها! فرأيت منه أمراً 
عظيماً ما هو فى طاقة البشر! 

هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من سياقة الحديث. 

026 وقد حضر معنا صيد هذه الفهدة وهو راكب» في رجليه 
أفدام”" 5 وفي الأرض شوك كثير» وقد ضرب رجليه أدماهماء وھو 
مشفول جس a‏ مشغول بما يراه من 
تسللها تسللها إلى الغژلان و وعَدوها وخسن صیدھا. 
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[شهرة باز من بزاة والده الفارهة] 
وکان الوالد کہ محظوظاً من الجوارح النادرة الفارهة» وذلك آنها 
كانت عنده کثیرة» فیندر منها الجارح الفاره» وکان عنده فی بعض . 
السنین باز مترنص بیت آحمر العینین» فکان من آفره البزاة. فوصل 
کتاب عمي تاج الامراء أبي المتوّج مقلد ك من مصرء وکان مُقامه 


)١(‏ هذه الکتب كلها من أمهات کتب النحو واللغة» ف«کتاب سیبویه» في النحر 
وكتاب «الخصائص في اللغة» لابن جني فریدان في بابیهما وکتاب 
«الریضاح» لأبي علي الفارسي و«اللمع» لابن جني و«الجمل» للزجاجي في 
النحوء > عملت كلها على تقعید الأصول إلى نهاية القرن الرابع الهجري. 

0 00 فماش ھت علی فم الوبريق عو الالو‎ 0 (٢ 


۳۸ 


بها عي الآمر بأحكام ا يقول: (سمعت في لين 
الافضل ۲ “ ذكر الباز الاحمر العینین؛ والأفضل ہت المت عنه 
وعن صیده) . فنفذه الوالد» َكانُه مع بازياره إل الأفضل» فلما حضر 
بين يديه قال له «هذا هو الباز الأحمر العینین؟» قال : انعم یا 
مولاي!» قال : #آى شیء یصید؟» قال: «یصید السْمانة وال جا 
وما بينهما من الصيد. فبقي هذا الباز بمصر مد ثم آفلت وراح؛ 
رس شدي اہ بي بيهر مین وقَرْنْصٌ في البرية. ثم عادوا 
اصطادوة: فجاءنا كتاب عمي ؛ 2 یقول : (الباز الأحمر العينين ضاع 
وقَرْنص في الجن وعادوا اصطادوه وتصيدوا به. وقد انسل فلك 
الظير منه مصیبة عظيمة). 


> ۱۵ اک 
[والده يصلح بازاً من بزاة الإفرنج ويطلقه للصيد] 
وكنا نويا اف الوالد 2 8-92 وما اس وم ناد عي فيدر 


النعمان» معه باز س__ مک ریش الأ جنحة والدنية في قذر العتاب 
الکبیر» ما رأيت قط بازاً مثله . [۷٦ظ]‏ وقال: لیا مولاي! كنت 7و 


(۱) الخليفة الفاطمي؛ ابن المستعلي بالله. قتل سنة 6 ۵۲ه. انظر: («زامباور» 
ص ۱۵). ۱ 

(۲) آمیر الجیوش بدر الجمالي (وإليه ینسب حي الجمالية في القاهرة) توفي سنة 
۸ ابد ابع لاتقل ایض وضو ال ها إذ هو الذى وزر للا 
وأبيه» وقتل سنة ۵۱۵ه. انظر: («زامباور» 8 ۱۹ 

(۳) السّمانئ: نوع من الطير. واحدته: سُّماناة. ترد في الدارجة على هذه 
الصورة؛ ویجعلون الجمع علئ: السّما 

)٤(‏ طير يشبه الباز. في المعاجم: حرجل: عدا يُمنة ویسرة. 

)٥(‏ الصلّي: الحُثْل والخداع. والفعل: أصلیٰ. وينبغي أن يكون المضارع منه: 
ا 


۳۹ 


الثم ۲ بالنادوف'''. فضرب هذا الباز على" دَلَمةٍ في النادوف» فأخلتہ 
وحملته إليك)». فأخذه وأا خسن لی الذي أهدأه» ووصل البازیار زنشه 
وحمّله واستجابه *. وإذا الباز صائدٌ مطابقٌ”'' مُقَرُنص بیت» قد آفلت من 
الافرنج وقرنص في جبل المعرة. فکان من آفره الجوارح وآشطرها . 
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[صيد الشواهین. مع والده أيضاً] 

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معه كله إلى الصيد» وقد اه و 
بعد» رجل معه شيء ما نتحققه» فلما دنا منا وإذا معه شاه فرخ؛ من 
أكبر الشواهين وأحستهاء وقد حَمَش يديه رھو باب ۰ فدلاه ومس ساقيه 
ورجليه» والشاهين مدل منشور الأجنحة» فلما وصلنا قال: لیا مولاي! 
اصطذت هذا الطير وقد جئت به إليك». فسلّمه الوالد إلى البازيارء 
فأصلحه ووصل ما انکسر من ريشه. ولم يخرج مخبره مثلّ منظره» کان 
قد أتلفه الصياد بما عمل به. والشاهین؛ هو المیزان ۳ : أدن شيءِ يمي 
ویفسده. وکان هذا البازیار صانعا مجوّداً في إصلاح الاين 

4 چو میت مد را ۓ لا یه 
الا ی لضارق وا دای و من اسنہ 


(۱) ذكر الذزاج: والمفرد: دلّمة. (۲) من آلات الصيد. تدم في الارض 

(۳) لاحقها لیصیدھا۔ 

)٤(‏ يكثر استعمالها في الکتابء بمعنول: طلب إجابته» ويريد هنا: طوّعه. 

)٥(‏ يعني: يشبه صيده صيد الباز المقَرنئض بیت. القرنصّة: فضل الریش ونبته من 
جديد. ويكون ذلك في البيت أحياناً وهو أفضل. 

)٦(‏ و(۷) الشاهين في اللغة هو: الميزان. وهو هنا نوع من الطير شديد 
الحساسية. وردت من قبل. 


(۸ الفؤوس: وكانوا في الدارجة يسهلون الهمز. 
۳۳۰ 


ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب. فإذا 
خرجنا من المدينة أدار شاهينين فلا يزالان يدوران على الموكب . فإذا 
خرج أحدهما عن القصد تنحنح البازيار وأشار بيده إلئ النحو الذي 
يريده فیرجع وال Ee‏ إل ذلك النحو! ورأيته وقد أدار 
شاهيناً على قطعة من الصّلاصا © نازلة في مرج. فلما أخذ الشاهين 
طبقتہ'' دَق لها الطبل فطارت» وانقلب عليها الشاهين: ضرب رأس 
صلصّلة كنل وأخذها ونزل. فدرنا والله على ذلك الرأس ما 
وجدناه. وأراه قل وقع علیٰ يعد فی الماع لأننا كنا بالقرب من النهر. 


۳ 
٦ 


[مشهد من صيد اليحشور من البزاة] 

0 ك8" امو سو ل دكن كين يركب 
معه: لیا مولاي! اشتهيت ت أبصرٌ الصید». قال : تب ےہ يركبه 
ويخرجٌ معنا) رجا إل صيد الدُراج فطار ذكر ونر کما جرت 
العادة» وعلیٰ ید الوالد كن الیحشور . فارسله عليه فطار مع الأرض 
والحشیش» يضرب صدره» ہے ٹا کک فقال 
له أحمد: ایا مولاي! وحياتك كان یتلاھیٰ به حتیٰ أخذه!». 


N 


[مشهدان من شاه صید الکلاب E‏ 
فكانت تتوالد عندناء وصيدها الطير طبع فيها. 


)١(‏ المفرد: صُلصّلة: الحمّام. والجمع: صلاصل. 

(۲) تهيأ ليطير ويصيد. 

(۳) في الأصل: «قطعة»» وهو تصحیف يلزم تصحيحه في نشرة جِتّي والسامرائي معا 
)٤(‏ يعني: طفَر من یده. 


۳۳۱ 


أ - شاهدت منها جَرْرَةَ صغيرة قد خرجت خلت الكلاب التي مع 
الكلابزي» فأرسل اڑا علیٰ ا ان في یز ۳ في جف 
التهر. ارا الکلات غ العلفاء نالدرا وتلك الج ورا 
علین الف فلما طارت اللراجة و گت ال وه خلفها» من علین ذلك 
الجْرّف» فوقعث في وشط النهر» وما تعرف الصید ولا صادت قط ! 

ب ‏ ورأيت كلباً من هذه الزَّغاويّة وقد نبَجّت حَجَلةٌ في الجبل» في 
کا صعب » وقد دخل إليها الكلب وأبطأ . ٠‏ ثم 7 في 
داخل البح . تفال الوالك 22030 : في الج وحش وقد كل الکلب . ٠‏ ثم 
بعد ساعة خرج الکلب يجر رجل ابن ¿ آوی» وكان في التَبَج قد قتله 
وجرّه أخرجه إلينا! 


تح ۱ ےچ 
[والده يتفرج بصحبة الجوارح] 
وکان الوالد كله سار إلى أصبهان" إلیٰ دركاء" السلطان ملك 
شاه" ك فحكئ لي قال: الما قضيتٌ أشغالي من عند السلطان» 


(۱) مدرب الكلاب (الكلاب). ویجمعھا أسامة على (كلابزيّة) . 

0 فاخت و وی ھا ۱ 

(۳) الأرض التي لم تزرع وانتشر فيها الكلاً. 

(4) الو الأكمةء ولعل أسامة پریدها آو رند جمعها کا والصحيح في 
اہ دج 

(۵) صوت ضجة واختلاط آصوات. وربما قُصد بها الیوم: الزحام الشدید 
والتدافع» ما تزال في دارجة أهل الشام والأصل (حوشکة). 

)٦(‏ كانت فى سلطة السلاجقة. 

0 البلاط (فارسیت)» وأصل معناها السدة آو الباب. 

(۸) ابن السلطان آلب أرسلان: من السلاجقة العظام. انظر: («زامباور» 
ص۳۳۳ ۔ ۸). 


۲ 


وأردت السفر» آردت استصحب معي جارحا ہے وت 
فجاؤوني ببراة ومعها ابن عَرْس مَعَلمء > پُخرج الطيورٌ من ! التبج . . فأخذت 
ضقورا تضید الازانت والخبارئ. سیت مداراة البّزاة فى تلك 
الطریق البعيدة الشاقة. 


7 
1 


بت 


[مشاهد من انشغال والده بالصيد] 

وكان عنده كه من الكلاب السّلوقية جا لیو اھ أ رسا ہت 
الصقور علي 00 والارض غب مطر ثقيلةٌ بالوحل» وأنا معه صغیر 
على ردو" اع وخيلهم قد وقفت من الركض في الطين» وبرذوني » 
لخفّتي عليه» مستظهرء > وقد صَرّعت الصقور والكلابٌ الغزال» فقال 
لى: ايا أسامة! الحق الغزال وانزل امسك رجليه إلى أن جو 
ففعلت . ووصل هو 2 فذبح الغزال» 9-۳ "'' مان 5 
پسمونها الکمویة؟* وقد ضرعت الغزال» وهی واففة. وإذا تہ 
الغزلان التي اصطدنا منها قد عادت عابرهً علینا . فأحذ كله قلادة 
الحموية وخرج يهرول بها حتیٰ رأت الغژلان. وأرسلها عليها اصطادت 
غزالا آخر. 

لح سانھا ےج 
[يقظة والده وحسن إدراكه ونشاطه في الصید] 

وكان كل مع ثقل جسمه وكبر سِنّه وأنه لا يزال صائماًء يركض 

(۲) غير الأصيل من الخيل والبغال» وجمعه: براذين. 


(۳) پرید: -جيدة . )٤(‏ نسبة إلى مدينة (حماة). 
)٥(‏ يبدو أنه اسم الكلبة. 


۳۳۳ 


نهاره كلّه. وكان لا يتصيد إلا عل حصان أو إكديش جواد: وت 

تصہ آرین الا نو شیب وتول: > وهو لا ےت 

و ولا يقير وشاقی" ولا صاحب چنیب" " ولا حامل سلاح 
في الرکض على الصید . 

0 اسمه يوسفاء معه رمحي ودَرَقَتي ی 
حصاني. فلا يركض على الصيد ولا يتبعه. فیحرد الوالد عليه: فعل 
ذلك مرة بعد مرة. فقال له الغلام: «يا مولاي! ما ينفعك أحد من 
الحاضرین» والعياذ با مثل ابنك هذاء فدعنی أكون خلفه بحصانه 
وسلاحه» إن احتَجْتّه وجدته» واحسبٍ أني ما آنا معکم». فما عاد 
یلومه ولا ینکر عليه کونه ما یرکض علین الصید. 


۳۲ 
[غارات الإفرنج لا تقطع والده عن الصید] 

ونزل علینا صاحب آنطاکی2(*) وقاتلنا ورحل عن غير صُلْح. فرکب 

الوالد كلذ لین الصید» وآخرهم ما أَبْعَدَ عن البلد» فتبعثهم خیلنا؛ 

فعادوا علیهم والوالد قد أبْعَدٌ عن البلد. ووصل الافرنج إلى البلد 

والوالد قد طلعٌ علی تل سكين" يراهم وهم بینه وبين البلد. ۲ زان 


(۱) آولاده الاربعة. وفي «زامباور» أسماء ثلائة منهم: أسامة ومحمد وعلي 
(«زامباور» ص56١).‏ 

)۲۳( في لغة اليوم (وجاقي) حامل المشعل. تركية. يذكرها أسامة في وت 

1و الجنيبة : الدابة التي تقاد ولا تركب. والجمع : جنائب 

)4( ترس من جلت لا خشب فيه. والجمع: دَرَق. انظر: سرت 
بمصطلحات صبح الأعشيل» ص ۵ء 

. Tinkerd تتكرد‎ (°) 

(1) إلى الجنوب الغربي من شيزر. ما يزال قائماً ويعرف بهذا الاسم. وفي 
الخرائط : غسكين. ولعلها هي الأصل . 


۳۲ 


واقفاً على التل إلى أن انصرفوا عن البلد وعاد إلى الصيد. 


5 ۲۳ ےچ 
[فغل الخیل العربیة] 
وکان له يطرد الیحامیر"" في أرض حصن الجسر"""» فصرَعٌ منها 
یوماً خمسةً أو ستةً علی فرس له َهُماء » تسمیٰ افرس حرجي» 
باسم صاحبها الذي آباعها*". کان اشتراها الوالد منه بشلاثمائة 
وعشرین دینارا. فطرد آخرٌ الیحامیر» فوقعث يدها في خثرة مما تخفر 
للخنازير” » فانقلبت عليه کسرت تَرْقوَته ثم قامت رکضت قلر عشرین 
ذراعاً وهو مطروح. ثم عادت وقفت عند رأسه تَنْحَب وتصهّل حتیٰ 
قام وجاءه الغلمان آرکبوه. فهذا فِعْل الخیل العربية. 
| ۲۶ 3 
[بأس البراذین وشدة مراسها] 
وخرجث معه ك إل نحو الجبل لصید الحَجُل . فنزل غلام له اسمه : 
لؤلؤ کال لبعض شغله» ونحن قريب" من البلد؛ من بُكْرَة "*» وتحته 
بردُون. فرأئ ظل تُرْگشہ*“ء أجفل منه فرماه وانفلت. فركضتٌ وال عليه 


)١(‏ اليحمور: نوع من الوغل» ویطلق على حمار الوحش أيضاً. یرد كثيراً في 


الکتاب . 
(۲) الحصن القائم عند الجسر. بناه آل منقذ لحماية الجسر وحراسة القلعة معاً. 
(۳) سوداء. )٤(‏ آباعه إباعة: عرضه للبیع . 


. من طرائق صیدها‎ )٥( 

)٦(‏ تنصرف إلى قياس الأرض. وما تزال في دارجة أهل الشام إلى الیوم. 

(۷) يريد: خرجا مبکریْن. والبکرة: أول النهار إلى طلوع الشمس. 

(۸) کنانة السهام (فارسیة). وهي في «صبح الأعشی»: (ترکاش). انظر: 
(«التعریف بمصطلحات صبح الأعشيل» ص 1 ۷). 


Yo 


أنا وبعض الغلمانء من بكر إلى بعد العصر إلى أن ألجأناه إلى چشار“' 
في بعض الأزوار. وقام الجشاريّة مَدوا له الحبل وقبضوه'" كما يقد 
الوحش . وأخذته وعدت والوالد ك واقف في ظاهر البلد ینتظرنيء ما 


يُصيد ولا نزل في داره. فالبراذين بالوحش أشبه مما هي بالخیل . 


۲۵ ےچ 
[شيخ يرق قلبه لحَجلة كانت قاربت أن تنجوا 

حکی لي ل قال: «كنت أخرج إلى الصید» ويخرج معي الرئيس 
أبو تراب حَيْدرة بن قطرمير”" ك وكان شیکه الذي حفظ عليه القرآن 
وقرأ عليه العربية. فكنا إذا وصلنا موضع الصيد ينزل عن الفرس 
ويجلس على صخرة يقرأ القرآن ونحن نتصیّد حوله. فإذا فرَغْنا من 
الصید رکب وسار معتا. فقال* یوما :یا سیدنا! آنا جالس عل صخرة 
وإذا [54و] حجلة قد جاءت وهي فا قا وهي م پٹ إلى تلك 
الصخرة التي أنا عليهاء دخلث: وإذا الباز قد آتی خلفُھا وهو بعيد 
منها. فنزل مُقابلي ولؤلؤ يصيح: عيتك عيتك”" يا سيدنا! وجاء وهو 
يركض وأنا أقول: اللهم استر عليها! فقال: يا سيدنا! أين الحَجّلة؟ 
قلت: ما رایت شيا ما جاءت لین هاهنا! وتر حل عن فرسه ردان حول 
الصخرة وطلّم“ تحتها فرآها. فقال: آقول : الحجلة هاهنا؟ تقول: لا! 


)١(‏ دواب ترعی خارج البیوت. وهو معنیٰ المَجَشْر في اللغة. 

() يريد: آمسکوه (قبضوا علیه). 

(۳) یلزم أن یکون من علماء العصر وشیوخه. ویبدو أنه كان من أساتذة والده» 
وکانت له الرئاسة فیهم . 

(4) أبو تراب حيدرة بن قطرمیر المذکور في أول الفقرة. 

(۵) الهنکفة: الاسراع في العدو آو المشي. 

)٦(‏ يريد: مصابة. (۷) يريد: عينك علیها فلاحظها. 


0 


(۸) بمعنیٰ تطلع. دارجة تستعمل إلى اليوم عند أهل الشام. 
۳۳۹ 


وأخذها يا سيدنا کسر رجليها ورماها إلى الباز» وقلبي يتقطع عليها!». 


[نجاة أرنب عن طريق الرغبة في الفرجة] 

وکان هذا لولو يله بر الناس بالصید. شاهدثه یوم وكان جاءتنا 

م۳" 4ص 7 فکنا نخرج نصطاد يا شيئاً كثيراً. وکانت 
ا سے شس E‏ وخ أرانب» طعن 
التسعة بالبالة(؟ أخذهاء ثم جلى أرنباً عاشرة. فقال له الولد که 
««عها! تقيموها للكلاب نتفرج عليها». فأقاموها وأرسلوا عليها 
الكلاب فسبقت الأرنبٌ وسلمت. فقال لؤلؤ: «يا مولاي! لو كنت 
تركتني طعتھا وأخذتها!». 


| 
1 


وشاهدت یوماً أرنباً قد ثوّرناها2 وأرسلنا عليها الکلاب؛ فانجحرت 
في أرض 008 ر جک وس يد 
تخت وماتت نات وذاك أنها لسعتها حي في المجكر. 


)۱( خرجت من جحورها (جلا) وترد کثیراً في الکتاب . 

(۲) جلاها: آخرجها من جحرها : (جلا). 

(۳) الحرية (من بالا التركية). 

)©( بمعنیٰ: دعوها للكلاب» ووردت علیٰ الدارجة. 

)٥(‏ آثرناها وأخرجناها. 

)1( أرض كانت تعرف بهذا الاسمء من حول شيزر أو حماة علیٰ ما يبدو » 
وتکون في بطن الوادي. 

(۷) تعوّص الکلب: عوی من الالم. 


۳۳۷ 


57 
[الباز الرحیم] 
ومن عجيب ما ریت من صید البّزاة أنني حرجت مع الوالد ی عُقّیب 
as‏ . فأمسك المطن فخرجنا بالبزاة 
نريد طيرٌ الماء فرأينا طیوراً مُمرجة E‏ 
الوالد أرسل عليها بازا مُقَرْنَص بيت. فطلع مع الطيور أصاد منها ونزل» 
نهنا زا مات شنا م المييله تزلناعنده وإذا هو قد آصاد ژرزورا ولق 
کّه علیه فما جرحه ولا 1 . فترل البازيار خلّصِه وهو سالم. 


او لا کا 
[حميّة الوز السَّند غير حميّة الخباری] 

و اه الود ال یه یس ارجا یرسیت 
رولك انتا آرھلنا الق هار رف “وہنا ودا الطيول: نطات 
ولحقت الصقور تعلقت بوّرَّة حطتّها من بین الوز» ونحن بعید منها» 
فصاحت . فترجُل من الوّز إليها خمسة ستة طیور یضربون الصقور بأجنحتها . 
فلولا نبادرهم کانوا خلصوا الوژة وقصّوا أجنحة الصقور بمناقیرهم! 

[٤ظ]‏ وهذا ضد حمية الخباری"؟. فانها إذا قرب منها الصقر نزلت 


)١(‏ تدور في المرج. 

(۲) الشُرّف من الأرض: ما ارتفع وعلا» یشرف على ما حوله. 

(۳) آذاه. ولعلها مصحنة عنها . 

(4) نوع من الاوز لم تذکره المعاجم. انظر: (الفقرة ١١‏ ح4 من نهاية الملحق). 

. التسرّب من الطیر‎ )٥( 

)٦(‏ طائر أكبر من اللجاج الأهلي وأطول عنقاً. رمادي اللون یضرب به المثل 
في البلاهة» لأنها تنسی غُشھا فتحضن بیض غیرها. والجمع: خباریات. 
وردت من قبل : الفقرة ۰۱٩‏ 

۳۲۸ 


إلى الأرض» وكيف دار استقبلته بذنبها. فإذا دنا منها سلحت عليه بلت 


ريشه وملاأت عينيه وطارت. . وان أخطأته بما تفعله به أخذها. 


۳ ےچ 
[بسالة طیر العيّمة] 
رر ےت و يل أنه كان علیٰ يده باز 
غطراف") فرخ» وعلئ خليج ماو عَيْمة» وهي طیر كبير مثل لون 
التون رلا انها أكير من الكُرْكي : من طرف جناحها إلى طرف 
جناحھا ال کر وي د ا . فجعل الباز يطلبه. فأرسله عليه وق 
له الطبل . فطار ودخل فيه الباز أخذه ووقعا في الماء. فكان ذلك ہب 
سلامة الباق والا کات قتله بمنقاره. فرمیٰ غلام من الفلمان نفسه في 
الماء بثیابه وعْلّتّه» مسك العَیْمة وأطلعها . فلما صارت على الأرض 
صار الباز يبصرها ويصيح ويطير عنها وما عاد يُعرض لهاء ولا ریت 
ازا سو ذلك اصطادها . فانه کما قال آبو العلاء بن سلیمان"*" في 
عفد زا السا كر آن 027 ۱ 


کا ہے 
[من الأشد الذليل] 
وكان الوالد كل يمضي إل حصن الجسر” وهو كثير الصيدء 


(۱) عامية الفطریف : فرخ البازي. 

۲( نوع من الطیر» تجد وصفه في الکلام نفسه . 

(۳) مالك الحزین» وردت من قبل في الكتاب . ويجمع علئ: «البلاشین) . 

(٤٤‏ أبو العلاء المعري (ت ۹4٤٤ه)»‏ وهو صدر البيت» من مطلع القصيدة ة التي 
قالها فى الفخر. وبعده: افعاند من تطيق له عنادا». انظر: («سقط الزند» 
ص ۱۹۷). 

)٥(‏ الحصن القريب من الجسر. أنشأه بنو منقذ لحراسة الجسر. 


۳۳۹ 


فیقیم فيه أياماً. ونحن معه تٌصید الحَجّل والڈُراج وطير الماء والیحامیر 
والغزلان والارانب. فمضی يوماً إليه ورکبنا إلى صيد درا فأره 

بازأء یحمله ويُصلحه مملوك اسمه: نقولاء على ذُرَاجِةِ. ومضیٰ نقولا 
یرکض وراءه وقد نبج اللراج في غلْفاء ۲. واذا صیاح نقولا قد ملأ 
الأسماع وعاد يركض. قلنا: «ما لك؛؟ قال: «السبع خرج من العَّلْفاء 
التي وقع فيها الدّرّاج» فخْلَّيتٌُ الباز وانهزمث». وإذا السّبّع أيضاً ذليل 
مثل نقولا: لما سمع أجراس الباز خرج من الغلفاء منهزما إلى الغاب! 


۳ 


[الفُرْجة على صيد السمك تعدل الفرجة على الصيد بالبزاة] 


91 نے کی بی د AO‏ ۱ ۲ 
وکنا نتصيد ونعود ننزل على بوشمیر'''؛ نهر صغیر بالقرب من 
الحصنء وننفذ نحضر صيّادي السمك» فنرى منهم العجب. فيهم من 
او موی تقبس 7 م رس ا (٤٤‏ 5 و سه 
معه قصّبة في رأسها حَربة لھا جب“ مثل الخشوت". ولها في الحْبة 
ثلاث شعب حدید طول كل شغبة ذراع. وفي رأس القصّبة خيط طويل 
مشدود إلى يده یقف على جرف النھں وهو ضيق المدی. ویبصر 
السمكة فيزرُها””' بتلك القصبة التي فيها الحديد فما بُخطتھا . ثم بُجذبھا 
بذلك الخيط فتطلع والسمكة فيها. وآخرٌ من الصيّادين معه عُود قذر 
قبضةء فيه شوكة حديد» وفي طرفه الآخر خيط مشدود إلى يده. ينزل 


5 في الماء ویبصر السمكة يَخطفها بتلك الشوكة ويُخليها فيها ويطلّع . 
يسح في 


(۱) الغلفاء: الأرض الخصبة يكثف فيها النبت. ونبج: ارتفع وتورّم . 
(0) لا یعرف الیوم لعله جت. والأغلب أن یکون رافداً صغيراً كان يصب في 
العاصي أو يتفرع عنه» تلك الأيام. 
(۲) ما یدخل من السنان في الرمح. 
(4) الخشت: الحربة (فارسية) وتجمع على (ُشوت). 
۸ يرميها. والمزراق في الاصل : الحربة القصيرة. والجمع: مزاریق. 
۳۳۹ 


ويجذبها بذلك الخيط يُظلع الشوكة والسمكة. [هتر] وآخر ينزل یسبح؛ 
ستح ‏ ل تا لصفصاف» دخ 
ld Ce 00‏ 


1 


[غنائم البازیار وظرفه وطول خبرته بالجوارح] 
وتوالئ المطر والهواء علینا أيامأ ونحن في حصن الجسر. ثم 
أمسك المطر لحظةء فجاءنا غنائم البازيار وقال للوالد: «البْاة جياع 
جيّدة للصيد. وقد طابث وکت المطر. ما ترکب؟) قال «بلل!). 
فرکبنا فما كان بأكثرٌ من أن خرجنا إلى الصحراء وتفتحت أبواب 
السماء بالمطر . فقلنا لغنائم : «أنت زعمت أنها طابتٌ وَصَحَتْ حتیٰ 
آخحرجتَتَا في هذا المطر!» قال: اما کان لکم عیون تبصر الخیوم 
ودلائل المطر؟ کنتم قلتم لي: تکذب في لحيتك ما هي طيبة ولا 
صاحیة) . 
وکان هذاء غنائم» 2 یادا في إصلاح الشواهین والبزاق 
بالجوارح» ظريف الحدیث: طیب الْعِشْرة قد رأئ من الجوارح ما 
0 ۳ إلى الصید من حصن شیزر فرأينا عند الرّحا الجلالی"۲) 
وإذا ہو ری فنزل غلام 5 بے لو 
وھو حار ما برد بعد. . فراہ غنائم قال: «هذا قد اصطاده ریق 


)١(‏ يريد: خياشيم. الخيشوم: الأنف أو أقصیٰ الأنف. 

(؟) طاحون كان قائما عند حصن الجسر؛ تعمل رحاه بالماء. والجلالي: نهر 
يصب في العاصي » وتدير مياهه الرحا. ورد في الكتاب من قبل. 

( جارح يجيء وصفه بعد قلیل ۔ 


۳۳۱ 


شش تحت جناحيه وإذا جانب الکرکی مثقوب» وقد أكل قُلَبّه. فقال 
غنائم: (ھذا جا ىا ال اھ ات فا ا و 
و شا ات العَؤْسَق "۰ يلحق الكركيّ يلصّق تحت 
جنا حيه » يثقب أضلاعه ويأكل قلبه!) . 
وقضیٰ و سبحانه آنني 7 إلى خدمة 9 3 7 فجاءه 
من أ وت فتالوا + مذا ی م 1 أياماً قلائل 
وقرض السيور بِمَدْسِره وطار. 


2 ۲ 3 
[فرس جيدة العَڈو یقتلها الشکال] 


وخرج الوالد ك یوماً إلى صيد الغژلان. وآنا معه صغیر» فوصل 
وادي القناطر' وإذا فيه عبید حرامية بقطعون الطریق. فأخذهم 
وگتیم وسلمهم إلى قوم من غلمانه یوصلونهم إلى الحبس بشيزر. 
فاخذث آنا شتا" من بعضهم وسرنا في الصید. وإذا عانة''“ خمُر 
وخش. فقلت للوالد: لیا مولاي! ما أبصرتٌ حمیر الوّخش قبل الیوم. 
عن آمرك آرکض آبصرهم؟»* فقال: «افعل!» وتحتي فرس شقراء من 
آجود الخیل. فرکضث وفي يدي ذلك الخشت الذي آخذئه من 
الحراميّة. فصرتٌ وسْط العانة؛ فأفردثٌ منها حماراً وصرّت آطعنه 


010 جارح يشبه اللّزيق في قول أسامة . 

(۲) يبدو أنه قريب من شيزرء لا يعرف اليوم بهذا الاسم. ولكن في الجهة 
الغربية من عبر وضع ۱ يسم «قناطر العشارنة). ریما كانت له صلة بتل 
البلول أيضاً . انظر: الفقرة ( ۵2۸0). 


(۳) الحربة (فارسیة). والجمع: ُشوت. ترد كثيراً في الکتاب» ووردت في 
الفقرة السابقة . 


)٤(‏ القطیع من حمر الوحش. )٥(‏ آنزلها منزلة العاقل» على الدارجة. 
۲ 


بذلك الخشت. SS‏ وقلة مَضاء 
الحربة. فرددث' "انیا ر حتیٰ رددته إل أصحابيء فأخذره. وعجب 
الوالد ومن معه من عذو تلك الفرس. 

فقضی الله سبحانه أنني خرجت یوما آتفرج على نهر شیرز» وهی 
تحتي» ومعي مقری ینشد مرة ويقرأ مرة ویغنی مرة. فنزلت تحت شجرة 
ودفعت الفرس إلى الك فسمل فیها رز وکان لین جانب النهر . 
فنفرث ووقعث في النهر على جنبها. وكلما أرادت تقوم تعود تقع في 
الماء لأجل الشکال. وكان الغلام صغيراً لا يقدر على تخليصهاء 
لے وو ھست . فلما قاربث الموت صاح بنا فجئناها وهي 
في آخر رمق. فقطعنا شکالها واطلعناهاء فماتت. وما كان الماء يصل 
إلى عَضدها الذي غرقت فيه. وإنما الشّكال أهلكها. 


5 ۲۵ ے 
[رجل يجهل قدرات الباز] 


وخرج یوماً الوالد کل إلى الصید. وخرح معه آمیر يقال له: 
الصمصامء من أصحاب فخر المُلك بن عمار""" صاحب طرابلس» على 
سبیل الخدمت وهو رجل قلیل الخبرة بالصید . قارسل الوالد بازاً على 
طیور ماء؛ فأخذ منها طیرأء ووقع في وسط النهر. . فجعل الصمصام یدق 
يداً على ید ویقول : «لا حول ولا قوة الا بالله! كيف كان خروجي في هذا 
الیوم؟». فقلت له : «يا صمصام! تخاف علیٰ الباز أن یغرق؟*. قال : 


)١(‏ فی الأصل: (فیها) واختار السامرائي إبقاءها. 

(۲) يريد دفعه وساقه. () ای :ارس 

)٤(‏ العقال: القید. والجمع: شکارم 

)٥(‏ من بني عمار أصحاب طرابلس زمن الأيوبيين» وهو ولد محمد بن عمار. 
ولي طرابلس سنة ٤۹٦ھ.‏ انظر : («زامباور" ص ۱۱۰). 


۳۳ 


این رق . بط هو حتیٰ يقع في الماء ولا يغرق؟» . فضحكتٌ وقلتٌ: 
«الساعة یطلع» . . فأخذ الباز رأس الطير وسبح وهو معه حتیٰ لع به. ٠‏ فبقي 
الصمصام یتعجب من ذلك» ويسبّح الله سبحانه ویحمَده على سلامة الباز! 


: 71 
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[صور مختلفة من منایا الحیوان] 
أ ومنايا الحيوان» مختلفة الألوان» قد كان الوالد يه أرسل 
رفا“ أبيض على دُرّاجة» فوقعت الذُراحة في علْفاء ۱ ودخل معها 
الزّرّق. وفي الغلفاء ابن آوئ أخذ الرُرّقَ قطع رأسه. وكان من خيار 
الجوارح وأفرّهها . 


۱ و ۳ ۰ 
ب ۔ ورأيت من منايا الجوارح» وقد ركبت یوما وبين يدي 00 4 
معه Ee‏ فرماه علا عصافیر » فأخذ ع عصنوراً. جاء الغا 


وم 
۰ 7 في یج الباشق 


ام" 


74ا 


متا 


قتفضی الباشق راسه وتقيّأ فيا 7 
ہا . ميتاً. والعصفور في کف مذبوح. فسبحان كدر ا ال 


خض ہیں بو من رای با في الحصن» لعمارة كانت هناك» 
ومعي زَرْبطانة”*) . فرأيت عصفوراً عل حائطناء وأنا واقف تحته. 


ھ0 وطار العصفور وعيني إلى [٦٦ر]‏ اة 


وه و 


فرميته ببندفه 


)١(‏ الزرق: طائر يصيد البازي. جمعه: زراریق» على غير ما في الکتاب من 
الدارجة. 


(؟) الأرض الخصبة یکثف نباتها وشجرهاء ترد كثيراً 
(۳) طائر من الجوارح. من فصيلة العُقاب؛ أصغر من البازي. يشبه الصقر 
)٤(‏ يعني : ذبحه وهو في رجل الباشق لم يفلته . 

)٥(‏ في «صبح الاعشی»: زبطانة» وهي البندقية في لغة عصرنا. وقد ترد اليوم في 
دارجة أهل الشام» على قلة. وتكون من خشب؛ مستطيلة» مجوفة من الداخل 
(0) رمية الزربطانة. وتكون من طين» صغيرة» يضعها الصياد في فمه وينفخ في = 

کرو 


فنزلت مع الحائط وقد أخرج عصفور رأسه من ثُقب في الحائط 
فوقعت البق على رأسه فَقَتلَه! ووقع بين يدي فذبحته. وما كان صيده 
عن قصّدٍ ولا اعتماد! 

- وأرسل کل پوما الباژ علی آرنب قامت لنا في زور کفیر 
هک ها وا طق ميد اس غرہ ورای لا ای 
فركضتٌ أنا فرساً دَهُماء تحتى» من جياد الخیل لاردٌ الأرنب. فوقعت 
يد الفرس في حُفرة فانقلبت علي فملاث يدي ووجهي من ذلك 
الشوك. وانفسخت رل الفَرّس. ثم انتقل الباز في الارض بعد ما 
آبعدتِ الأرنبُ» لحقها آصادها . فكأنه كان قصلهء إتلات فرسي وأذيتي 
بالوقوع في الشوك! 


درم 
[باس الخنازیر في الصید] 

وأصبحنا يوماً في أول يوم من رجب صیاماً. فقلت للوالد کاٹ: 
(آشتهي أخرجُ أتشاغل بالصيد عن الصيام». قال: «اخرج!» فخرجتٌ 
آنا وآخي بهاء الدولة آبو المغیث منقذ ك ومعنا بعض البزاة إلى 
الأزوار» فدخلنا في 7 و ۱ ری خٹزیر دکره فطعنه أخي 
جرحه. ودخل ذلك السوس. فقال اش «الساعة پکربه الجرح 
ویخرج» آستقبله أطعنه أقتله». قلت : الا تفعل! یضرب فرسك یقتلها» 
نحن نتحدث والخنزیر خرج يريد زٌوراً آخر. فالتقاه أخي طعنه في 
سنامه"" انکسرت فيه عالية القُنطارية التي طعنه بها. ودخل تحت 
= الزبطانة فتخرج مندفعة فتصیب الطیر . انظر : («التعریف بمصطلحات صبح 

الأعشیٰ> ص .)١159‏ 
(۱) نبات عشبي برْي» طويل الجذور عميقها. يصنع من شراب عرق السوس. 
(۲) الأصل في السَّنام للإبل: حدبة في ظهره. لعله يريد هنا: وسط ظهر الخنزير. 

۳۳۵ 


(۳) و هاده 


فرس شقراء تیر عَشَراء ۶ * شعلهء 5 ضربها رماها 
ورماه. فأما الفرس فانفسخت فخذها وتلفت. وأما هو فانفکت إصبعه 
الخِنْصَرء وانکسر خائّمه. 


وركضتٌ أنا خلف الخنزیر. فدخل في سوس مُحُصِبء وَخبّاب 
فيه باقورة'' نائمة ما آراها من ذلك الغاب. فقام منها ثور في صدر 
حصاني فندسه. فوقعت ووقع الحصان وانکسر لجامه. وقمت أخذت 
0 ورکبت ولحقته وقد رمی نفسه في النهر فوقفت على 
aE‏ النهر وررقته بالرمح» فوقع فيه وانکسر منه قدر ذراعين» وبقيت 
0 وسر الرمح فیه» وسبح إل ناحية النهر. فصجنا بقوم من ذلك 
الجانب يضربون ل" ' لعمارة بيوت في قرية لعمّي. فجاژوا ووقفوا 
عليه وهو تحت جرف لا يقدر يطلع منه. فجعلوا يرمونه بالحجارة 
الكبار حتیٰ قتلوه. وقلت [5.ظ] لركابيٌ لي : «انزل إليه!» فقلع عدته 
وتعزی» وأخذ سيفه وسبح إليه تمّم قتله. وسَحب برجله وأتیٰ به وهو 
يقول: «عرّفكم الله بركات صيام رجب» استفتحناه بنجس الخنازیر» . 

وت خن للخنزير ظفر وناب مثل الأسد كان أشد حا 
لاش فلع رایت سا مس فک اتاو و جر بات لین 


)١(‏ يعني: أنه دخل تحت الفرس وهي ما تزال تحته. 

(۲) العْشّراء: ما مضئ على حملها عشرة أشهر. 

(۳) في قوائمها بياض. 

(4) شعلاء: ذات بياض في الذنب» وفي ناحية من الناصية . 
)٥(‏ نبات مرتفع. خبّ النبات: طال وارتفع. 

)٦(‏ جماعة البقر (اسم جمع). 

(۷) الجرّف : والجرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 
(۸) جمع: ال طين یضرب في القالب ویجفف ليبن به. 

(۹) الجريّة : پک تصغیراً للجروة. 


۳۳۹ 


وواحدٌ منها يضرب حافر فرس غلام معي بفمه وهر في قد جزو 
القط . فأخذ الغلام من تركشه"“ نشابة ومال إليه طعنه بهاء ورفعه في 
النشّابة. فعجبت من قتالہ''' وضربه حافر الفرس وهو بحيث يُحمّل في 
سنا 


۲۸5 نے 
[حيوية الکلاب بطرس] 


فاكس ينانف امہ ھا سے مل مت ات 
ومعنا عشّرة بزاة تَتَصَیّد بها النهار کله» والبازيارية مفترقة في الجبل» 
ومع کل بازیار فارسان ثلاثة من المماليك . رمعنا کلابزیان(۳): ا 
لطس و كو ور ی ارس یتمعن ھا 
ونبجت"** قد صاحوا: يا بطرس! يعدو إليهم مثل الهّجين*2. کذلك 
النهار كله يعدو من جبل إلى جبل» هو ورفیقه . فإذا آشبغنا البزاة 
ورجعناء أخذ بطرس قلاعه"؟ وعدا خلف واحد من المماليك ضربه 
بها. أخذ" الغلام قلاعه وضرب بطرس. فلا یزال یطارد الغلمان 
وهم راب وهواراجل» ویرامی ميهم بالقلاع من الجبل الیل باب المدينة» 
ما كأنه نھارَہ كله يعدو من جبل إلى جبل! 


(۱) الکنانة: (ترکاش: فارسیة). انظر: («التعريف بمصطلحات صبح العشی» 
ص ۷۲). 

(۲) يعني : جرو الخنزیر وهو كما یقول «في قد جر القط». 

(۳) الكلابزي في لغة العصر هو الكأاب: مدرب الکلاب. 

)٤(‏ صاحت أو خرجت من وکرها. 

(۵) الهجین: ضرب من النوق» سریع السیر» خفیف الجسم. 

)٦(‏ لعله يريد: المقلاع : آلة ترمی بها الحجارة. والقلاعء في الأصل: شراع السفينة. 

(۷) واضح أن الجملة سيقت مساق الحدیث المتتابع الدارج. 


TY 


5-595 
[من عجائب الكلاب الزَّغاويّة] 

ومن عجائب الکلاب الرّغاویةَ*؟: آنها ما تأكل الطیور. ولا تأكل 
منها الا رژوسها وآرجلها التي ما علیها لحم؛ والعظام التي قد أكلت 
البزاة لحمها . 

وکان للوالد كه كلبة سوداء زغاوية» یضع الغلمان باللیل على 
رأسها ےت ویقعدون» ویلعبون بالشطرنج وهي لا تتحرك ولا تزول 
حتیٰ عیشت عیناھا! وكان الوالد ی يحرد على الغلمان ويقول: قد 
اع لہ الكلبة ولا بشهون نها : 

وآهدی الأميرٌ شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك صاحب 
القلعة ۳ للوالك كلبة عووفا ترسل حك الصتور غلل الفدلان . فكنا 
نرئ منها العجب. 


7 
١ 
۱ 1 


[وصف صيد الصقور] 
وصيد الصقور بالترتيب: يُرسل في الأول [۷٠ر]‏ المقڈم؛ فيعلق بدن 
غزال یضربه . ویرسل العَونَ بعده بوب الا ھی ويرسل العون 
الآخر فیفعل كذلك. ویرسل الرابع كذلك» فیضرب كل صقر منها على 


(۱) كلاب منسوبة إل (زغاوة) فى السودان. ترد كثيراً فى الکتاب. 
)٢(‏ في نشرة السامرائي: فا ۱ 
(۳) شهاب الدولة مالك بن علي بن سالم؛ من بني عقيل» صاحب قلعة جعبر على 
الفرات . عزله عنها نور الدين الشهيد (555ه). انظر: («زامباور» ص" .)35١‏ 
(4) من المبالغة في المعرفة: يعني حسن التدريب. 
)٥(‏ يعني : السيطرة عليه . 
۳۳۸ 


غزال. فيأخذ المقدّم ادن غزال ویٔفردہ من الغِزلان» فترجع الصقور 
جميعها إليه» وتترك تلك الغزلان التي كانت تضربھا . وهذه الكلبة 
تحت الصقورء لا تلتفت إلى شيء من الغزلان إلا ما“ عليه الصقور. 
فيتفق أن يظهر العقاب» فتجل''' الصقور عن الغزال فيمضي الغزال» 
وتدور الصقورء فکنا نرئ تلك الكلبة قد رجعت عن الغزلان وقت 
رجوع الصقور» وهي ور ل تدور الصقور 
في الهواء عَلْقَةُ ولا تزال تدور تحتها حتئ تنزل الصقور إلى الغو" 
فحينئلٍ تقف وتمشي خلف الخیل . 


کا ٤١‏ ہے 
اكثافة الغزلان في أرض القلعة: قلعة جعبر] 
وکان بين شهاب ا وبين الوالدء رحمهما الله کو 
صيدٍ الفزلان فاصطدنا 00 ثلاثة آلاف ا 0 آن 
الغزلان عندهم في أرض القلعة كثيرة. وهم يخرجون وقت ولاو“ 
لو ور قا ون مها وس ذلك اللدلة نلیا یله 
ولیلتین وثلاث» یتشونها"" كنا يقن الحطب والعشب. 


والنراج سر در تی ہر بت و نے حرف 
ال اد وأزيل ما فيه وحشي بالشعر لا تتغیر رائحتها ایام كثيرة . 


(۱) بقصد: الغزال التی اجتمعت علیه الصقور. 

(۲) بمعنی: تتخلّئ. على نقیض: حل في. توسع في اللغة. 

(۳) دعا بالشيء دعواً ودعوةٌ ودعاءٌ ودعوی : استدعاه وطلب حضوره. 
)٤(‏ الخشف: ولد الظبية أول ما يولد. 

)٥(‏ مصدر (ولد) مثل الولادة. 

)٦(‏ من كثرتها. 


۳۹ 


5 8۲ چ 
[بعض مشاهد الصید النادرة] 
ورأيت يوماً درّاجة قد شق جوفها وأخرج قانصتها ۳ وفيها عَیّة قد 
أكلتها . 1 پر کے (CY)‏ 
م وید یہ د 
وقتلنا مرة ونحن في الصيد حيّة حرج من جوفها خی قد بلعتها صحیحةً 
دونها بيسير. فی ج سا سرت رن 
والظلم من شیم النفوس فان تجد ا كمد EE‏ 
© © © 
حَضر ذكر الصید رھ مد عو سی را 
0 أستغفر الله عالق من تضیع اف الباقية من العمر» في غير 
طاعةٍ واکتساب ثواب وأجر. وھو: تبارك وتعالیٰ یغفر الخطية ويجزل من 
رحمته العطية نے ہت 
وصلیٰ الله علیٰ سيدنا محمد نبيه» 
وعلی آله الطاهرین آجمعین وسلم تسليما. 
وحسبنا الله ونعم الوکیل 


(۱) جزء من معدة الطیر یتم فيه جرش الغذاء وطحنه . 

(۲) یقصد : طول الحية. 

(۳) انظر «ديوان المتنبي»» طبعة دار المعرفة» ص ۰۲۱۲ من قصیدته في هجاء 
ابن كَيْمَلَْ التي مطلعها : 
لهوی النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرث وخلت آني أسلم 


)4( الصبابة فی اللغة: ما بقي في الاناء من الماء ونحوه. 


۳:۰ 


اجه 
اف 


ہے ۲ 
رای لی 
لے جن رو ےی 
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3 [سَماع الكتاب] 


قرأت هذا الکتاب''' من أوله إلى آخره» في عدة مجالس؛ على 
مولاي جذي الأمير الأجل» العالم الفاضل؛ الصدر الكامل» عضد 
الدین» جليس الملوك والسلاطین» حجة العرب؛ خالصة أمير 
الممنین أدام الله سعادته. وسألته أن يُجيزني روايته عنه» فأجابني إلى 
ذلك» وسظر خظه الكريم بەء وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفرء 
سنة عشر وستمائة. 
و او عسي تعاس عت ہمت راتتایته ان سعد امد 
GaN‏ 


(۱) یعنی : نسخة الکتاب التي سخت عنها هذه النسخة. 
(۲) صورة الاجازة الأصلية التي یلزم أن یکون ولد المؤلف مرهف بن آسامة بن 
منقذ قد خظها بقلمه علیٰ النسخة الأصلية الأولیٰ . 
۳۶۱ 


2 
ج یہ 
ل جب (لرویمی 
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ابن الأثير (ت ۱۳۰ه): الكامل في التاريخ. مطبعة الاستقامة» القاهرةء 
دون تاريخ . 

ابن الجوزي (ت 97هه): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. دائرة 
المعارف العثمائیةء حيدرآباد (الدكن) ۷٣٥۱۳ھ.‏ 

ابن تغري بردي (ت ۸۷۲ھ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. د 
الکتب المصرية» القاهرة ۱۹۲۹ ۔ ١۵٥۱۹م.‏ 

ابن خلكان (ت ١581ه):‏ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ۸ء 

تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت 1958١م.‏ الجزء الأول ص 
۵ - ۱۹۹ء وفيها رواية عن وفاة أسامة بن منقذ سنة ٤۸١ه.‏ 


62 اقتصرناء في هذه القائمه» علی ما ورد ذكره في الكتاب» ونصصنا فيه علیٰ 


الطبعة التي عدنا إلیھا . ورتبناه على حروف الأسماء الشائعة للكتّاب ومؤلفيه . 
ولم نفصل بین الکتب والبحوث والمقالات في الصحف . وطوینا مصادر 
المعلومات الشفهية وأسماء المراجع العامة کالمعاجم والمولفات الذائعة 
الصیت. وان ذکرنا مولفیها (مثل بروکلمان: تاریخ الشعوب الاسلامية» وول 
دیورانت : قصة الحضارة» وزیغرید هونکة: شمس العرب تسطع على الغرب). 
واستعضنا أحياناً پذکر مؤلف الکتاب عن الکتاب نفسه» التماساً للاختصار 
(مثل» «زامباور» : لمعجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي) . 
فالذي أردناه من هذه المراجع أن تكون دليلاٌ مركزاً فحسبء لما أردنا 
شرحه أو ضبطه أو التعريف به. فلهذا كثر ورود أسماءٍ بينها في حواشي 
الکتاب (مثل: معجم البلدان لیاقوت. وأعلام الزركلي؛ ومعجم الأنساب 
والأسر الحاكمة لزامباور. والتعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ للبقلي). 


EY 


د 


ابن العديم (ت ٦٦٥ھ):‏ أ بغية الطلب في تاريخ حلب (ترجمة أسامة بن 
منقذ). مصورة: المجلدة الثانية من مخطوطة مكتبة أحمد الثالث في 
إستانبول. تحقيق: علي سويمء أنقرة ۲ ۱۹۷م. 

ابن عساكر (ت الاده): تاريخ دمشق» مختصره المسمیٰ (تهذيب تاريخ 
ابن عساكر)ء (سبعة أجزاء). اختصره: الشيخ عبد القادر بدران. مطبعة 
روضة الشام امهم 

ابن واصل (ت 597ه): مفرج الكروب في آخبار بني أيوب (خمسة 
أجزاء). تحقيق: جمال الدين الشيال. مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة 
۳ - ۱۹۵۷م. 

أبو شامة (ت114ه): أ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین (ثلاثة 
آجزاء). تحقیق: محمد حلمی محمد أحمد. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر: القاهرة ۱۹۵5 - ۱۹7۲م. 

ب ‏ ذیل کتاب الروضتین (تراجم رجال القرنین السادس والسابع). 
تصحیح : محمد زاهد حسن الكوثري. الثقافة الاسلامية القاهرة ١٦۱۳ھ‏ - 
0۷ 

أبو العلاء المعري (ت 444ه): سقط الزند. دار صادر؛ بيروت ۱۹5۷م. 
أبو الفداء (ت ۷۳۲ه): المختصر فى أخبار البشر (آربعة أجزاء). المطبعة 
الحسیلیة؛ القاهرة ۱۳۲۵ه. ۱ 

آحمد بن إبراهيم الصابوني (ت ۱۳۳۳ھ - ۱۵٩۱ع:‏ تاریخ حماة. حماة - 
المطبعة الأهلية» دون تاريخ . 

أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار» تحت عنوان بالفرنسية: (أسامة بن منقذ» 
أمير سوري من القرن الأول للحروب الصلیبیة)''' (۱۰۹۵ - ۱۱۸۸م). 
تحقیق : هرتويغ دیرنبورغ H.Derenbourg‏ ليدن» باریس ۱۸۸ - ۱۸۸7م . 
أسامة بن منقذ: کتاب العصا (من نوادر المخطوطات). تحقیق : عبد السلام 
هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۳۷۱ھ ۔ ١1901١م.‏ 


Ousãma ibn MUNKIDH. UN Emir Syrien au premier Siêcle des )١( 


croisades, Liden, Paris 1095-1188. 
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أسامة بن منقذ: ديوان أسامة بن منقذ. تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبد المجيد. المطبعة الأميرية (وزارة المعارف» الإدارة العامة للثقافة)» 
القاهرة ۰۵۱۹۵۳ 

أسامة بن منقذ: کتاب الاعتبار. تحقيق: فيليب حتّی. مطبعة جامعة برنستون 
في الولایات المتحدة ۰. طبعة الدار المتحدة للنشر» بيروت ۱۹۸۱م. 
أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. تحقيق: قاسم السامرائي. دار الأصالة 
للثقافة والنشر والإعلامء الرياض ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م). 

أسامة بن منقذ: من كتاب الاعتبار (المختار من التراث العربي). ۱ 
وتقديم وتعليق: عبد الكريم الأشتر. وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۸۰م. 
أسامة بن منقذ: المنازل والديار. 

(مخطوطة مصورة في روسية). بعناية: أنس خالدوف. أكاديمية العلوم 
للاتحاد السوفياتي ۱ م. 


ختیار 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وتقديم: زهير الشاویش . المكتب الإسلامي» 
دمشق ۱۳۸۵ھ - 1956م. 

تحقيق: مصطفئ حجازي. لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس 
الأعلئ للشؤون الإسلامية» القاهرة ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۹6م. ١‏ 

جمعه الحلفي: مقالة بعنوان: صورة المثقف الخائن في سيرة أسامة بن 
منقذ. جريدة الحياة» لندن ۱۹۹۹/۱۱/۲۱م. ١‏ 

خير الدين الأسدي (ت ۱۹۷۱م): موسوعة حلب المقارنة (سبعة 
مجلدات). إعداد: محمد كمال. حلب» معهد التراث العلمى العربى 
۸ھ ۔ ۱۹۸۷م. 1 
خير الدين الزركلي (ت ۱۹۷۸م): الأعلامء الطبعة الثانية (عشرة أجزاء). 
مطبعة كوستاتسوماس» القاهرة ۱۹۵۹م. 

الذهبي (ت ۷4۸ه): سير أعلام النبلاء. إشراف شعيب الأرناؤوط (۲۳ 
جزءا). مؤسسة الرسالة» بيروت ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۱م وما بعدها. 

راتب سكر: أسامة بن منقذ في مؤلفات القرئين السادس والسابع 
الهجريين. مجلة جامعة البعث بحمصء المجلد ۰۲۲ العدد الأول» ذو 
القعدة ١٤٢۱ھ‏ آذار ۲۰۰۰م. 


۳:۵ 
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راتب سکر: صورة الأوروبيين في أدب أسامة بن منقذ (بحث مطبوع لم 
زامباور (ت ۱۹۲۹م): معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي. إخراج : زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود. مطيعة جامعة 
فؤاد الأول القاهرة ۱۹۵۱م. 

زهير بن أبي سُلمیٰ (ت نحو 517م): شعر زهير بن أبي سلمیٰ. تحقيق: 
فخر الدين قباوة. حلب؛ دار القلم العربي ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

زهیر- الشاریش : الملحوظات علی الموسوعة الفلسطينية. المكتب 
الإسلامي» بیروت ٠ھ‏ - ۰.۱۹۸۹ 

سامی الدهان (ت ۱م( : قدماء ومعاصرون. دار المعارف» القاهرة 1۱ء 

السمعاني (الحافظ) (ت 557ه): الأنساب. تقديم وتعلیق: عبد الله عمر 
البارودي . دار الجنان » بیروت ۸ھ - ۱۹۸۸م. 

شاکر مصطفی (ت ۱۹۹۸م): بين الأدب والتاریخ (وجوه من العهد الصليبي) 
ص ۰۵٩۳‏ سلسلة أوراق من التاریخ رقم . دار طلاس؛ دمشق ٩۱۹۹م‏ . 

عبد الرحمن بن شعیل : (رده على مقالة محمد علي العبد الآتي ذکرها). 
مجلة العرب » ملحق الجزء ۳. الریاض ۸ھ ۔ ۰۱۹۱۸ 

عبد الکریم الاشتر 

أ فواصل صغيرة في الفکر والثقافة العربية. دار طلاس» دمشق ۸۲۰۰۱. 

ب نصوص مختارة من الأدب العباسي. المکتبة الحدیثةء دمشق ۰۸۱۹۱۷ 

العماد الأصفهانی (ت ۵۹۷ه): جريدة القصر وجريدة العصر . 

(قسم شعراء الشام) تحقیق: شكري فيصل (ثلاثة آجزاء). دمشق ١۱۳۷ھ‏ - 
٥۵ء‏ ۱ 

(قسم شعراء العراق) تحقيق: محمد بهجة الأثري . بغداد ١۱۳۸ھ‏ ۔ 1954م. 

عنترة بن شداد (ت حوالي ١٠٦م):‏ ديوان عنترة بن شداد. تحقيق: محمد 
فيليب جتی (ت ۸ء): ورفيقاه (ادورد جر جي وجبرائيل جبور): تاريخ 
العرب المطوّل. دار الکشاف للنشر والطیاعة والتوزیع» بیروت ۱ ۔- 
۳ == ۱۹۵۲ - ۱۹۵6م. 
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الفِنْد الرماني: مجموع شعره. بتحقيق: حاتم صالح الضامن. فصلة من 
مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد ۳۷ الجزء ٠٤‏ ربيع الأول ۷٢۱ھ‏ 
- 19485م. 

الفيروزآبادي: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة. دار الهجرة» بيروت ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

القلقشندي (ت ۸۲۱ھ): صبح الأعشیٰ في صناعة الإنشاء ثلاثة عشر 
مجلداً . دار الكتب المصریةء القاهرة ۱۹۲۰م . 

قيس بن الخطيم: ديوان. بتحقيق: ناصر الدين الأسد. دار صادر» ط ٣٢‏ 
بیررت ۷ء۔ 

كامل شحادة: قلعة شيزر في الماضي والحاضر. منشورات المديرية العامة 
للآثار والمتاحف» دمشق ۱۹۸۰م. 

المتنبي (ت 4ه"ه): ديوان المتنبي. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
دون تاريخ . 

محمد علي العید : 

أ «آسامة بن منقذ». التعلیق الأول» مجلة العرب الجزء ۱. الریاض 
۸ھ - ۱۹7۸م. 


ب - (رده علین عبد الرحمن بن شعیل). مجلة العرب؛ الجزء 5. الریاض 
۸ھ ۔ ۱۹۲۹ 


محمد قندیل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشئل. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 19/7م. 

محمد نور أفاية: صور الإفرنجي في كتاب الاعتبار» مقالة في جريدة 
(الحياة). لندن 9م 

المقريزي (ت ۸4۵ه) : 

أ المواعظ والاعتبار (خطط المقريزي). تصحيح: الشيخ محمد قطة 
العدوي . القاهرة ۰ھ ۔ ۱۸۵۳م. 

ب ۔ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلنا. تحقيق: جمال الدین 
الشيال. دار الفكر العربي» القاهرة ۷٦۱۳ھ‏ - 195/8م. 


۳:۷ 


+ مهيار الديلمي (ت 4۲۸ه): دیوان مهيار الديلمي. تصحیح: أحمد نسیم . 
دار الکتب المصرية» القاهرة ۱۳46ه - ۱۹۲۵م - ٩۱۹۲م.‏ 

الميداني (ت 518ه): مجمع الأمثال (الجزء الأول). تحقیق : محمد محيي 
الدین عبد الحميد. مطبعة السنّة المحمدیقف القاهرة ۱۳۷ه- ۰۸۱۹۰۰ 
اليافعي (ت ۷۱۸ه) : مرآة الجنان وعبرة الیقظان فی معرفة حوادث الزمان. 
سا تار المعارف العثمانية» حیدرآباد (الدكن) ۷ھ ۔ ۸ 

٭ ياقوت الحموي (ت ٦٦٦ھ):‏ معجم البلدان (خمسة أجزاء). دار صادر 
ودار بیروت؛ بيروت ۱۰۶ - 4٤‏ . 


۳:۸ 
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امد : ۹٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۲۵۰ 

الآمر باحکام الله: ۳۱۹ 

إبراهيم بن الحسين» سراج الدين أبو 
طاهر: ۲۷۱ 

ابن الاثیر : ۳۰ 

أبن الأحمر : ۱۹۰ 

ابن الجوزي أبو الفرج البغدادي: ۲۷۱ 

ابن الدقيق: 07 

۰۱۷۲ ۷ ٦٦ ٦٦ ابن السلار: 9ه‎ 
۸۸ VE ۳ 

ابن الظافر بأمر الله: ۷۸ 

ابن العرّينَ: ٢۲ء‏ ۲۵۱ 

ابن المرجی: ۱۵۳ 

اہن ات وم امن اه ات هی 
یوسف: ١5١‏ 

ابن بشر: ٥۳‏ 

ابن بطلان» يوحنا الطبيب: ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
۲۸۸ 

ابن جئی: ۳۱۸ 

ابن خلکان: ۸ 

ابن رژيك: ۷۹ء على ۸۱ء ۸٥‏ ٢۹ء‏ 
۹۵ 

ابن عباس : ۰۷۳ ۷٤‏ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۸ 
۹ على الى ۸۷ CAS CAR‏ ۱۷۲ 

ابن عساكر: ۳۰ 


فور اتلام اموا ع الب ان 


ابن عمار» فخر الملك: ۱۷۵ 

ابن مروان: ۱5۵ 

ابن مصال: ٠٦‏ 

ابن میمون: ۰۱۳۵ ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

أبو البقاء: ۷۸ 

آبو الجيش الكردي: ۰۲4۲ ۲۳ 

آبو العلاء المعري: ۳۲۹ 

آبو الفاء تميم الطبیب : ۲۸۹ 

آبو الفتح صانع: ۲۲۱ 

أبو الفتوح بن عمرون» افتخار الدولة: ۲۰۲ 

أبو الفوارس مرهف : ۸۷ 

آبو القنا حطان» ذخيرة الدولة: ۱۲۸ 

أبو المجد بن مجاجو: ۱۸۲ 

آبو المرهف نصر بن سدید الملك 
عز الدولة: ۰۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
٣‏ ٣ء‏ ۰ ۱۰۲۱ 

أبو الهیجاء: ۱3۵ 

آبو بكر اللبيسي: ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

أبو بكر الصدیق: ۹۹ 

آبو بكر بن مجاهد المقری: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۲۸۰ 

أبو تراب حيدرة بن قطرمير: ۳۲۲ 

أبو طالب بن علي كردء نجم الدين: ۳۰۳ 

أبو عبد الله الطلیطلی: ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

أبو عبد الله بن هاشم: ۲۷ 


۳:۹ 


أبو عبيدة بن الجراح: ۱۲ و ۰۱۱ ۰۱۳ ۳ ۱۰۳۰۱۰۲ 


أبو على الفارسی: ۳۱۸ ٥ء‏ ١ء‏ ۱۸ء ١٢۱۲ء‏ ۱۳۹ 
أبو قبيس: ٠١7‏ ۰ ۰۱4۷ ١٤٢۱ء‏ ۰۱16 ۰۱۱4 
أبو کامل شافع؛ فخر الدين: Té ۲۲ ۲۲ ۶ ٦‏ 
أبو مسيكة الإيادي: ۹۸ء ۹۹ء ۱۰۰ إفريقية: ۳۳ 
الأتابكة البوريون: ۰۸ ۱۵ الأفضل بن بدر الجمالي: ۷٦ء‏ ۳۱۹ 
الأتراك: ۰۸۳ ۹۲ء ۰۲۳۹ ۲۹۸ الأكراد :۰۹۳ ۱۱۲ 
أحمد بن صلاح الدين ا م لغسياني» شهاب 0 اتا N‏ 

الدین : ۰۵4 ۱۷۹ ابو اس ۱۲ 
۱ ۱ الأبار: ۰۱46 ۰۲۷۵ ۲۷۲۱ 
میں بت مخ الاندلس : ۰۳۱ ۳۳ 
أحمد بن معبد بن أحمد: ۲۳۹ أند وت 7 
أخت أسامة: ۲۱۰ سو 
ا و أنطاكية: ۰۱۰۱۰۱۰۲ ۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۳۶ 
7 ۹ ۹ء ۱۳۷ ۱۳۹ AE‏ 
ربل: ۱٦٦‏ 


IAA ء۱۷٦۱‎ ۱۱٦٤ ١١٤٥ 5545 
تب ۷ بب‎ ٦ ا‎ oY ۳۲ ۹ 
۳۲٣ ءء١‎ ء٣۷۲٢‎ 


لأرتقیون: ١۱ء‏ ۲۷ 
الأرمن: ۰۱۸6 ۱۸۸ء ۳۰۸ 


أرمينية : ۳ 


آنطرطوس : ۳۰۸ 
أسد الدین شيركوه: 34 أوربة: ۲۰ 
أسعرد: ۲۷۱ أوزيه أمير الجبوش: ۰۱4٩‏ ۱۵۰ 
أسفونا: ۱۷۵ إيلغازي بن آرتق» نجم الدين: ۹٦۱ء۰‏ 
الإسکندرائیة: لاه Yeo ef ٣‏ 
إسكندرية: ۸۱ الأيوبيون: ۲۷ 
الأسكوريال: ۲۳ ا 
إسماعيل البكجي: ۱1 باب النصر: ۰۸۳ ۸٤‏ 
إسماعيل بن عمر بن بختياره |الباشورة: ۰۱4۷ ۱۷۹ء ۱۹۰ 
زین الدين: ۲۳۰ الباطنیة: ۰۲۱۰ ۰۲۵۷ ٢٢٠٢‏ 
الإسماعيلية: ١١ء‏ ۰۱۵۲ ١٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ ]بانیاس: ۲۹ء ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱3۳ ۲۹۸ 
۲٥۹ ۲٥٢ ۰‏ البتراء: 14 
آسوان: ٩۵‏ بختبار القبرصیء زھر الدولة: ٣١٦۱ء ١54‏ 
اصبهان: ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۳۲۲ بدر الكردي: ۱۹۹ء ۲۰۰ 


۳9۰ 


بدران بن مالك : ۲۱۸ 
بذرهوا!: ۱۳۹ 

بدلیس : ۰۱۲ ۱3۷ 
براق الرّييدي: 14 
بُرة: ۲۸۸ 

برجاسي: ۲۳۲ 
البرجاسية: ۱۹۸ 


برسی بن برسق: ٦ے‏ ٣ء‏ ۵۰ے 


۹ء ۲٠٢‏ 
پرشك : 1٩‏ 
البرقية : ۸۰ 
برناد: ۲۲۱ 


برمان الدين البلخی : ۲۳۰ 

بروکلمان: ۳۱ 

بریکة: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

بستکین : ۲۱۲ 

بسکند: ۲۲۹ 

بشیلا : ۳۰۵ 

تصری : 1۸ 

بطرس الكلابزي: ۳۳۷ 

البطرك: ۱۱۳ 

بعليك : ۹۰ء ۰۱۵4 ۱۸۰ ۲۸ 

بخداد: ۰۲۵۳ ۰۲۷۱ ۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۳۸۹ 

بغدوین البرونس الثانی : ۱۷٥۱ء‏ ۰۱۸۶ 
٣٢٢ ۴‏ ۷۰ 

بقر بني إسرائيل: ۳۰۰ 

بقية بن الأصيفر: ۲۰۸ 

بکتمرء الحاجب الکییر : ۱4۲ 

بلاطس : £ 

بلبیس : ۷۳ء ۸۵ 


بلدوین الثالث» ملك الافرنج : ۹۵ 


بلك» نور الدولة: ۲۰۵ 
بندرفنین : ۰۱۳6 ۲۲۱ 
بتو أبى : 520 

بنو الرعام: 1۹۱ 

بنو الصوفي: ۲۷ 
بنو حنیفة: ۹۹ 

بنو ربیعة: ۸٦‏ 

بنو روبال: ۳۰۸ 

بنو فهيد: ۸۷ 


| بنو قراجا: ١٠١٠١‏ 


بنو کردوس : ۱۷۲ 


بنو کلاب : ۱۶ 
بنو کنانة ۹ TTY‏ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


بنو منقذ: ۰۱۱ ۱۲ 

بنو نمیر: ۹۷ء ۱۷۹ 

بهاء الدولةء آبو المغیث منقذ: ۰۱۸۳ 
IAA ۵۰‏ ۳۳۵ 

البوریون: ۲۷ 

بوشمیر: ۳۳۰ 

بومند الأول = میمون: ۱۳۷ 

بومند الثاني = آبو میمون: ۱۰5 

بوهمند: ۳۱ ۱ 

بيت المقدس : ۰۱۸۹ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۲۲۲ 

بيت جبریل: ۰۷۱ ۱۵۵ 

البیت الحرام: ۲۸۲ 

البیت المقاس: ۰۲۰۳ ۲۲۲ 

بيت قوفا : ۱۹۲ 

٠٤ ء١١ البيزنطيون:‎ 


۳01 


ما کات 
تاج الدولة تنش : ۱۲۱ 
تادرس بن الصفي: ۳۳۱ 
تانکرد: ۳۱ 

تدمر: ۱۲ 

تركبولي: ۱۱۲ 


الترکمان: ۹۱ء ۰۱۱۰۳ ۰۱۸۲ ۲۰۵ 

تروس بن روبال: ۳۰۸ 

تل الٹرمسی: ١5١‏ 

تل التلول: ۱ء ۸۸ 

تل الملح: ۰۱۲۳ ١76‏ 

تل باشر: ۱۹۸ 

تل سکین: ۳۲٣‏ 

تل صفرون: ۳۱6 

تل مجاهد: ۱۷۹ 

تمرتاش بن إيلغازي» حسام الدين: ۰۱۸6 
۵ 7 

1١55 : تمیرك‎ 

توفيل: ۰۱87 ۲۱۵ 

تيه بني إسرائیل: ۲۷ 


ما شاه 


ابت» طبیب نصراني: ۲۲۰ 
تیوفیل: ۰۱47 ۲۱۵ 
=“ 
الجامع الأقمر: ۹۳ 
جامع الركابي: ۲۰۱ 
الجامعی = سيف : ۲۰١‏ 
جبال بنی فھید: ۸٦‏ 
جبریل بن الحافظ لدین الله: ۷۸ 


جبل قاسیون: ۱۸ 

جبلة: ۰۱۷۵ ۱۷۲ 

جدة أبي (والد أسامة): ۰۱۵ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
جذام: ۸۲ 

جزيرة فی نهر العاصی : ۰۱۲۹ ۱۳۲ 
الجسر: ۱۳ء ۰ ۱۸۵ ۲۳۸ 


۰۳۲٩۹ ۰۳۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ٣٥ 
۳۳۱ 
۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۲۱۸ ۰۱1۸ ۰۸۲ جعبر:‎ 
٦٦ : الجفر‎ 


جقرء نصير الدین: ۲۵۲ 

الجلالی : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

A a‏ ادم 

جمعة النميري: ۹۷ء ۹۸ء ۱۱۲ء ۱۲١‏ 
٦ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۶ ۱۳۹ 

الجنداریة: ۰۲۵ ۰۱۰۸ ۲۵۲ 

الجنوية: ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

۱٦۸ : جوسلین‎ 

الجیزه: ۹۲ء ٩۳‏ 

الجیوشیة: ۵۷ ۵۸ 

-- 

الحاج أبو علي» القائد: ۲۸۰ 

حارثة اللميري: ۰۱۱۲ ۱۳۹ 

الحافظ لدین الله: ۰۱۵ ۰۳۲۰ ۰۵۷ COA‏ 
AY ٩۹‏ ۹۳ء ۰ ۰۲۹۸ 
۳۹۹ 

٩۵ : الحبشة‎ 

الحرم المكي: ۰۲۸۲ ۲۸4 

الحروب الصليبية: ۱۷ء ۱۰ء ۱۱ء ۲۵ ۳۳ 

حسام الدولة بن دلماج: ۱٦۷‏ 


۰.۱5۵ 


oY 


حسام الملك: ۸۱ AA‏ 

حسن الزاهد: ۱۷۱ 

حسنون الكردي: ۱۳۷ 

حصن البارعة: ۲۵۱ 

حصن الجسر: ۱۳ء ١٦٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ ۰۱۸۵ 
۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۳۲۵ 
۹ ۳۳ 

حصن الخربة : ۱۵۳ 

حصن الصور: ۲۵۰ 

حصن الکرخینی : ۲۵۲ 

9 2719+" ۳ء ۲ ۷ء ۲۷۳ 
ہ۶٥‏ ۷ء ۳۰۱۲۸۰ 

حصن ماسر: ۰۲۵۶6 ۲۵۵ 

حلب: ۸ ۰۱۱ ۰۲۱ ۲۹ء ٤٦٤١ء ۰٩۱‏ 


۰۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۲ ۰ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲ ۷ 
۳۰۳ ۳۰ ۸ 

حلة عارا: ۳۰۵ 

۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۹۷ء‎ ۰۱۲ ۰۱۱ oa 
۰۱۵۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۳ ۹ء‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ء۱٦١۹‎ ۰۳ ۶ 
۰۲۳۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۳ ۲۳ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۸۸ ۰۲۳۵ ۶ 


۳٦٣٣٣٣٣٣٣٦٣ 

حمدات الكردي: ۰۱۱8 ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

الحمدانیون: ۰۸ ۰۱۱ ۱۲ 

حمص: ۰۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۵6 ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ 
۶ ۲۲ ۰۲۳۶ ۰۲۶۸ ۲۵۳ 

۵٩ الحوف:‎ 

حیزان: ۱۷۳ 

حیفا: ۱۹ 


- جح 
خاتون بنت تاج الدولة تتش : ۲4۰ 
خریبة: ۱١١‏ 
خسرو بن تلیل» قطب الدین: ۲4۸ 
خضر الطوط : ۱۳۳ 
الخضر بن مسلمء آبو القاسم: ۲۷۲ 
۳۷ 
خطلخ : ۳۳ 1۹41 
خفاجة: ۱۳۸ 


خلاط : ككل ۱٦۷‏ 


۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۱۷۵ ٣۲ 
۲۷۸ ۰۲۷۷ خواجا بزرك:‎ 
۱۸۹ : الخوان سلار‎ 
۱۳۵ خورة رابية القرامطة:‎ 
۱۸6 ۰۱۸۳ خیر خان بن قراجا:‎ 
سك‎ 
۷٦ دار الشابورة:‎ 
۱۸۰ داريا:‎ 
۲۰۳ ۰۱۵۱ ۰۱4٩ دانيث:‎ 


داود بن محمد مجد الدين أبو 


سلیمان: ۲۷۷ 
الداوية: ۲۲۳ 
دییس : ۲۳۳ 
دجلة: ۱۲ 
دربند: ۱٦۷‏ 
درکاه: ۰۱۱6 ۳۲۲ 
درماء: ۸۱ 
الدروب : ۳۰۸ 
دلاص: ٠٦‏ 


or 


۱ 
دمشق: ۸ء ۹ء ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ كن رعبان: ۹ 


۷ ء ۱۹ء ۲۲ء ۲۹ء مق CTT‏ 


۸ء ۷۱ء ۸۱ AY‏ 4° لق 
٦ئ‏ ١٤١۱ء‏ ۱۵6 ۱۵۷ ۰۱۷۳ 
A JAY NA CIYA ۲۶‏ 
۸ 144« ٤٢۲۱ء‏ ۰۲۳۰ ۰۲:۳ 
۶ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۵۷ ۰۲۸۲ 
۶ ۲۹۷ ۳۰۱ 

٩۵ : دمیاط‎ 


دنشکري: ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۸۰۱ 


۱۷۲ ء۱٤٤١‎ ۱۶۲ ۰۱ 

ديار بکر: ۰۲۲ ۰۱1۵ ۲۹۵ 
دير الأسكوريال: ۲۳ 
ديمتري الاستف: ۱۲ 


نت 

الراشد بن المسترشد: ۵۳ 

رافع الكلابي: ۱۱۰ 

رافع بن سوتكين: ۱۱۲ 

رئيس جواد: ۲۵۷ 

الرئيس سهري: ۱۵۲ 

ربيعة: ۸۷ 

رتشرد قلب الأسد: ۳۰ 

رجب العبد: ۱۸۲ 

الرحا الجلالی: ۳۳۱ 

رحاة الجسر: ۱۸2 

الرحبة: ۱۶۸۲ 

رسول الله :۰۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ 

رضوان بن الولخشيء الأفضل: ۸۹ء 
١ ۹۳ ۰‏ 

رضوان بن تاج الدولة» تتش: ۰۱۲۰ 
۱ء ۲ 


رفنية: ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ١٦٦۱ء‏ ۲۱۵ 

رفول بنت آبي الجیش: ۲۸۳ 

الرقة: ۰۱۲۸ ۱۷۹ 

1٩ الرقیم:‎ 

الرها: ۱۹۸ 

روبرت : ۰۲۰۳ ۲۰ 

الروج: ۰۲۱ ۰۱8۰ ۱۵۱ 

روجار: ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۰۱16 ۲۰۳ 

AAT ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۳۳ ۰۱۲ السروم:‎ 
۳۱۲ ۲ ۷ 

الریاض : ۲۸ 

الریحائیة: ۰۵۷ ۵۸ 


۰ 


- لي = 
زرزور بادية: ۳۳۷ 
زرقاء اليمامة: ۲۱6 
زُديق: ۸۱ 
الزمرکل: ۷ م۰۸ 
زنکی بن قراجا: ۲۸٢‏ 
الزنکیون: ۰۱۳ ۰۲۷ ۳۰ 


زید الجرائحي : ۱۹ 


س ۔ 
سابق بن وثاب بن محمود: ۱۸۷ 
سابه بن قنیب الكلابي: ۱۱۳ 
سالم الحمامي: ۲۲۵ 
سالم العجازي: ۰۲۱6 ۲۱۵ 
سالم بن ابت» أبو المرجی: ۲۳۷ 


سديد الملك أبو الحسن علي جد 
أسامة ‏ عز الدولة 


نس 


| 
١١١5 ۰۱۱۵ السردانى:‎ 


سرهنك بن أبى منصور: ۹۷ء ۹۸ء ۱۳۳ 
سروج : ۸ 

سعد الله الشیبانی : ۱۸۸ 
السعودية: ۲۸ ١‏ 

سعيد الدولةء خادم الظافر: ۷۷ 
السلاجقة: ۸ ۲۷ 

السلار: ۳۱ 

سمالخ : 0 

۲۸٢ السماوة:‎ 

السمعانی: ۳۰ 

سنبس: ۸۲ 

سنجار: ۲۹۷ 

سنقر دراز: ١15‏ 


سوارء سيف الدين: ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

۹۳ A4 ٦٦ ٦٦ ۵٩ ۵۷ السودان:‎ 

١١ سورية:‎ 

سوق السيوفيين: ۷۲ 

السویدیة: ۲۰۵ 

سیبویه : ۳۱۷ 

السید بهاء الدین: ۳۰۲ 

السید الشریف: ١49‏ 

سير آدم : ۶ ۱۹۳ 

شوت 

الشاروف: ۱۸۲ 

الشام: ۹( ١ک‏ 
۸ على كلف ۸۸ ۸۹ لق 
۵ء ۲ ۶ (YET‏ ۲۵۹ 

شاهنشاه بن مسعود: ۲۸۶ 


شبيب بن حامد بن حمید» سنان 
الدولة: ۲۰٩‏ 

شجاع الدولة ماضي : ۱۳۲ 

الشعراء: ۱۳۲ 

شماس: ۱۸۷ 

شمس الخواص التونتاش : ۱۵۲ 

شمعون. موفق الدولة: ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

شهاب السدیسن؛ مسجمود بسن 
بوري ‏ محمود بن تاج الملوك 

بت ص - 

صالح بن مرداس: ۸ ١١‏ 

الصالحية: ۹ء ۱۸ء ۱۷۲ 

صلاح الدين الايوبي؛ الملك الناصر : ۹ء 
۶ ۷ء ۰۱۸ ۰۳۰ ۲۲۳ 

صلاح الدین الغسياني : ۰۵6 ۵۵ ۰۱۰۹ 
۳۴ء CV‏ الال CIVA‏ ۱۸۱۸۰۱۸۰۸۰ 
٣۲٥٢٢ ٢٤٤ ۳‏ ۰۲۵۰۳ زول ۲۵۵ 

صلخد: ۹۰ 

الصلیبیون: ۱۳ء ١١ء‏ ۲۷ 

YE ۳ الصمصام:‎ 


صندوق: ۲۳۲ 
صهيون: ۰۲۰۳ ۲۰۶ 
صور ؛ ۳۳۹ 

دش 
ضُمیر: ۱۸۱ 

ب ط ‏ 


الطبري؛ أبو عبد الله محمد: ۲۷۱ 
طبرية: ۲۹ء ۰1۳ ۲۲۷ 


Jot IFT ء٥ طرابلس:‎ 


TTY ۷ 


۳۵۵ 


۲ || 
طراد بن وهیب النميري: ۰۱۷۹ ۱۸۰ عرف الديك: ۱۲ 


طغدکین أتابك» أمين الدولة: ۹۰ء ۹۲ء | عز الدولة» آبو الحسن علي أخ أسامة: 


۸ء ۳ ۲ YE‏ ۱ء ۷ ۷۳ ۱۷۷ 


طلائع بن رُزيك» أبو الغارات > ابن رَريك عز الدولة» أبو المرهف نصرہ عم أسامة: 


طلحة: ۸۲ ۳ ۰ء ۲٢۱۲ء‏ ١۱۲۲ء ٢۳٣‏ 

طذكري = دنكري ٤ء‏ ۱۹۱۱۲۵ 

الطور: ۱۵۵ عز الدولة سديد الملك» أبو الحسن علي » 

طيئ : ٦‏ جد أسامة: ۱۲ء ۱۳ء ١٢٢۱ء ۲٢٢‏ 
۳ عز الدين أبو العساكر سلطان: ۰۱۳ ١۱ء‏ 


الظافر بأمر اش: ۰۳۰۱ ۵۸ ۵٩‏ یک 


۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۶ ۳۰ ۶۵ 


٣۳ء‏ ۵٣۱۳ء‏ ۱۳۷ء ١٤٠۱ء AMET‏ 
و ی ی ل ل 8ء ۰۱۸۲ ۱۸۳ء ١۱۸۵ء‏ ۱۸۵ 
-ع- ۷ ٩‏ ۲ ۱۱۹۷ء یب 
العاصي: ۰۱۱ ۱۲ء ۰۲۱ ۱۰۷ء ۰۱۰۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ 
۶ ۰۱۷۰ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۷ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ 
عباس رکن الدین بن أبي الفتوح: ۰۵٩‏ ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲4۵ 
VE VY ۰‏ ۱۷۰ الى ۰۷۷ 10۷۸ ۰۲۵۷ ۲۹۰ 
۹ء ۸۰ء الى ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۸۲ ۱۷۲ إعزيز مصر: ٩۱‏ 
عبد الرحمن الحلحولي: ۱۷١‏ عسقلان: ٣٦ک‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ 
عبد الرحمن بن شعیل : ۲۸ ۳۹ 
عبد الله المشرف: ۱۷۳ العقاب الشاعر: ۱۲ 
عبد الله بن القبيس: ۲۷۲ عقبة المتدة: ۱۹۱ 
عبد الله بن ميمون الحموي: ۲۷۲ عقبة دمر: 7145 
العثمانیون: ۳۱ عکا: ۸ ۲۹ء 4 ۰۱۵۸ ۰۲۲۷ ۳۰۰ 
العذراء مریم : ۰۳۳ ۲۲ العلاة: ١٦۱۱ء‏ ۰۳۰۵ ۳۱۵ 
عذراء: ۲٤٢‏ علان ابن فارس الكردي: ۱۷۲ 
العراق: ۲٩‏ علم الدین علي کرد: ۱۰۳ 
العرب: ۲۷ء ۰۳۳ ۰1۵ ۸۱ ۰۸ ۸۵ | علوان العراقي: ۱۸۳ 
YAT ۰۰۳ ۸‏ علوان بن حراز: ۲۰۹ 
العربان : ۵٩‏ على بن أبى طالب: ۰۲۷۲ ۲۸۱ 
غُرس: ۲۳۲ علي بن الدودیه: ۱۹ 


۳۹۹ 


۱ 
علي بن السلار» سیف الدین حابن السلار 


علي بن سلام اللميري: ۱۰۰ 


فارس بن زمام: ١٠١١‏ 
الفاطمیرن: ۹ ۳ ۰۲۷ ۲۸ 


علي بن شمس الدولة؛ سالم بن | فخر الدين» أبو كامل شافع: ۲٠١‏ 


مالك : ۱۷۹ 
علي بن عیسی: ۲۷۹ 
علي بن فرج : ۲۳۷ 
على بن محجوب : ۷ ۲۰۸ 
على بخ ملد ای اجه ۷۸۸ ۲۹۰۰ 
على و ات كمال الد 154 
0907 زین الدین: ۰۲۰۲ ۲۸۱ 
علی» عبد ابن أبى الریداء: ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
الا الأصفهانى : ۳۰ 
عماد الدین زنکی : ۸ ۰۲۲ ۰۵۳ ۰۵6 
۶۰ء ۹۱ء ۰٠۱۱ء‏ ۱۲۹ء ١١٥۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ 


فخر الدين قرا أرسلان بن داود: ۰۱۵۸ 
۹ء ۰ مول لمم 

فخر الملك» ابن عمار: ۳۳۳ 

الفرات: ۹۱ء ۸٦۱ء‏ ۰۲۷۵ ۳۳۹ 

الفرحية: ۵۷ 

فرسان الھیکل: ۲۹ 

الفستقة: ۲۳ 

فضل بن أبي الهيجاء: ١56‏ 

Ae E 

فلك بن فلك: ۳۱ء ۰۱۳ ۰۱۵۷ ۰۲۱۹ 
fa‏ 


۹ء ۰۱۸۰ AAT‏ ۰۲۶۲ ۰۲8۶ الفند الزمانى» شھل بن شیبان: «iio‏ 


۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ 
۳۳۲ ۹ ۶۵ 


٢۹٣٣۳٣ 


۱۱۹ 
الفندلاوي» الفقیه : ۱۷ 


عمربن محمد بن عبد ال أبو فنون: ۲۱۱ 


الخطاب: ۲۸۱ 
عمر السلار: ۲۳۵ 
عناز الكردي: ۱۹۹ء ٠٠١‏ 
عنبر الکبیر؛ الغلام: ۰۸۱ ۸۲ 
عنترة بن شداد: ٠١١‏ 
عيسى الحاجب: ۱۵۳ 
عين الدولة الياروقي : 1۹ 

غت 

غازي التلی: ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۷۹ 
غزة: ٦٦ء‏ 0۷۲ ۷۳ 
غزنة: ۲۷۷ 
غنيم : ۳۰۹ 
فارس الكردي: ۰۱۷۵ ۱۷۰ 


فيليب: ۱۰۵ 
فيليب حتي : 3 
قاد 
القاهرة: 268 ۱۱۹ ۰۷ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۳ 
۲ ۳ 
القدس : ۲۹ء ۰۳۰ ۰۱۱6 ۰۲۰۲ ۲۳۰ 
قدموس : ۱۹۵ 
قرا آرسلان = فخر الدین 
قرا حصار: ۳۰۲ 
القسطنطينية: ۰۱۷۲ ۳۰ 
القصیر : ۲46 


قطب الدین مودود: ۲۵۹ 
قطر الندی بنت رضوان: ۸٩‏ 


۳۷ 


القطیفة: ۲:۳ 

قفجاق بن أرسلان: ۲۵۶ ٣٥٢‏ 
قلعة الحصن: 1۵ 

قلعة المضيق: ۰۱۲ 11 

قلعة باشمرا: ۱۲۹ 

قلعة جعبر: ۰۱7۸ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
قسرین : ۵۳ 

قنیب بن مالك : ۰۱۹۸ ۱۹۹ 


قيس بن الخطیم : ۱۱۶ 


قیماز : ٩۳‏ 
دك 

کامل المشطوب الكردي: ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
YY ۷‏ 

کامل بن مقلدء ناصر الدولة: ۱۷۰ 

الکعبة: ۲۸۲ 

كفرطاب: ۰۱۲ ۱۳ء ۲۱ء ۱۰۹ء ۱۸ 
۷ ١١٣۱ء‏ ۰۱84 ۰۸٥٢ء Aol‏ 
AA ۰۱۹ ۷۷ ۲۰‏ ۰۲۱۵ 
۵ ۰۲۵ ۲۸۵ 

١١١ کفرنبوذا:‎ 

كليام جیبا: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

كليام دبور : ۲۲۷ 

كمال الدين على بن نيسان: ۱۵٩‏ 

کندغدي : 14 


کتراد الثالث: ۱۷ 
كنيسة حناك: ۱۹۳ء ۱۹١‏ 
الکهف : ٦۹‏ 

الکوفة: ۲۷۲ 

كوم إشفين: ۸٩‏ 
كوهستان: ۲٥٢‏ 

كيسون: 46 


ات 
لؤلؤ الحاجب: ۰۲۳۳ ۲۳ 
لول الخادم : ۱6۰ 
لژلژ. غلام: ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۳۲۷ 
لولوة الجاریة: ۲۹۰ 
لاتين: ۳٣‏ 
اللاذقية: ۱۳ء ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۱۹۱ 
لاون بن روبال: ۳۰۸ . 
لکرون: 9ه 
لندن: ۲۸ 
لوائّة: ۰۵4 ۰ ۸۲ ۹۲ 
م“ 
ماردین: ۱٦۹‏ 
المارستان: ۲۸۲ء ۲۸۲ 
مالك بن الحارث الاشتر: ۹۸ء ۹۹ 
مالك بن سالم بن مالك شهاب الدین : 
۸ء FTA‏ ۳۳۹ 
مالك بن سالمء نجم الدولة: ۱٦۸‏ 
مالك بن شمس الدولة» شهاب 
الدین: ۱۸۰ ۱ 
مالك بن عیاض: ۲۸۵ 
ماليزية: ۳۶ 
المؤتمن بن أبى رمادة: ۸۰ 
المؤيد الشاعر البغدادي: ١44‏ 
المتعبّد شيخ الإسماعيلية: ۱۹۰ 
المتنبى: ۱۲۸ 
مشكير: ۱۰۹ء ۱۹۸ 
مجد الدين مرشد ‏ والد أسامة 
محاسن بن مجاجو: 2185 ۱۸۷ 
محمد البستى» أبو عبد الله : 0۲۷۳ ۲۷٢‏ 
محمد السماع: ۲۷۳ 


۳۹۸ 


محمد العجمی: 775 
محمد بن المظفرء أبو بكر الحموي: ۲۷۲ 
الغسياني 


محمد بن بوري بن طغتكين» جمال الدین : 
«oo‏ ۷۱۷ ۱۸۰ 


محمد بن سرایا: ١59‏ 

محمد بن عبد الباقي أبو بكر الانصاري: 
۲ ۲۸۳ 

محمد بن عز الدين» أبو العساکر 
سلطان: ۱۳ 

محمد بن علي بن محمد: ۳۸۰ 

محمد بن فاتك المقرئ: ۲۷۸ 

محمد بن محمد بن ظفر حجة الدين: ۱۹۰ 

محمد بن مسعر: ۰۲۷ ۲۷۵ 

محمد شاه السلطان السلجوقی: 2١55‏ 
١ ۹‏ 

محمد علي العبد: ۲۸ 

محمد نور أفاية: ۲۸ 

محمود المسترشدي: 65 

محمود بن بلداجي : ۱۳۳ 

محمود بن بوري تاج الملوك: ۰۱۷۸ 
۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

محمود بن جمعة: ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۱۳۳ 

محمود بن صالح : ۱۷۲ 

محمود بن قراجاء شهاب الدین: ۹۷ء 

۱۲۳٣ ء۱۱۲١‎ ء١١‎ ۱ 

۳۱۶ ۰۳۱۳ IAT ۸ء‎ 


مرتفع بن فحل: ٥ء‏ بلا 


۱.۰ 


مرهف بن أسامة بن منقذ: ١۱ء‏ ۷ 
۳٤٤ ۹‏ 

مریم العذراء: ۳۳ء ۲۲۶ 

مسافر؛ حسام الدولة: ۱۰۷ 

المستظهر با أبو العباس أحمد: ۲۷٢‏ 

مسجد أبو المجد ابن سمية: ۱۷۱ 

المسجد الأقصى: ۹ء ۲٢٢‏ 

مسجد الخضر: ۲۷۳ 

مسجد الصخرة: ۲٢٢‏ 

مسجد أمير المؤمنين علي : ۲۷٢‏ 

مسجد صندودیا: ۲۷٢‏ 

مسعود بن قلیج : 45 

المسیح لا : ۰۳۳ ۲۲ 

مصر: ۰٩‏ ۱۳ء ۰۱6۵ ٦۱ء‏ 
CTY ۰‏ كم لام ۹ی کک VY‏ 
۳ ۹ على لض كحض ۹۱ء AY‏ 
٤‏ ۹۵ء ۰۱۵۵ ۰۱۷۲ ۲۱٦‏ ۰۲۵۸ 


IA ۳۰۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۲ 
۳۹ 

مصیاث : ۰۲6۰ ۲4۱ 

المصیصة : ۳۰۸ 

مضر: ۸۷ 

٤٤ : المضیق‎ 

مظفر بن آسعد» شهاب الدین أبو الفتح: 
۷۵ 


مظفر بن عیاض : ۲۸۵ 
معرة النعمان: ۱۷ء ۰۲۱ ۰۲۲۵ VE‏ 
TY ۹‏ 


معرزف: ۱۹۳ 
معز الدولة بن بويه : ۳۷۵ 


۳٥۹ 


| 
معین الدین آثر: ۰۸ ۰۱۵ ۲۹ء ۳۰ 


۱ء ۵۹ء ۹۰ لاملل ۱۸۹۸ء نابلس : ۶ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 


۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ٤ 
۳۰۱ ۳۰۰ ۸ 
۲۸۲ المغرب : ۲۸ء ۱۹۰۵ء‎ 

المقتدر ہاش بن المعتضد: ۲۷۹ 

المقتفي لأمر الله: ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ ۲۷۷ 

مقلد "2" آبو المتوج: ۰۲۸۸ ۰۳۱۸ 
۳۹ 

مكة: ۰۹۵ ۲۵۱ 0۲۸۲ ۲۸۳ 

ملطیة : ١۱ء‏ ۲۰۵ 

ملك الافرنج بلدوین الثالث: ٩۵‏ 

ملك الألمان- کنراد الثالث: ۱۷ 

ملك الروم = جان کومنینوس : ۰۵۶ ۱۷۱ 

الملك العادل» اخ صلاح الدین: ۳۰ 

الملك الناصرء صلاح الدین الأيوبي: ٩‏ 
٤ء‏ ۰۱۷ ۰۱۸ ٠٣‏ ۲۲۳ 

ملکشاه. السلطان السلجوقي: ۰۱۱6 
۵ ۷۷ ۰۲۷۸ ۳۲۲ 

منصور بن غدفل: ٦۸ء‏ ۸۷ 

منقذ والد أسامة ‏ والد أسامة 


TEY ٦ 


المنيطرة: ۲۲۰ 
مودود بن التونتكين» شرف الدين: 2١8‏ 
۱ 


السوصل: ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۲ قف ١٤١‏ 


۲۹ ۰۲۸۰ ء۲۷٢۰‎ 4 ٦ 
۸۸ ۰۸۲ المويلح:‎ 
١١ مياح الكردي:‎ 
۲۰۷ ۰۲۰۲ : ميكائيل الکردي‎ 
۱۳۷ میمون - بومند الأول:‎ 


کان نے 
نابليون: ۳۲ 
ناصر الدولة یاقوت: ۷۰ 
ناعورة : ۳۳۳ 


النبي يله: ۰۱۱6 ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۹ 
نجم الدولة أبو عبد الله محمد : ۸٦‏ 
نجم الدين بن إيلغازي: ۰۱۰۲ ٠٠١‏ 
نجم الدين بن مصال: ۰۰۸ وه 
ندی الصلیحي : ۲٦‏ 
ندى بن تليل القشيري: 
نصر بن بريكة: ۲۰۸ 
نصر بن عباس» ناصر الدين = ابن عباس 
نصيبين: ۲۹٢‏ 
نضرة بنت بوزرماط: ۲۱۷ 
نقولاء مملوك: ۳۳۰ 
نمیر العلاروزي: ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
نور الدين محمودء الملك العادل: ۸ء 
۵ ۲ ٣۳ت CA‏ ۰ ۰۸۰ يق 
۵9۵٥‏ ء ۰۲۸ ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 
النوریون: ۱۷ 
الثیل: ٦ء‏ ۹۲ء ۳۰۰ 
هت 
الهرماس : ۲۹۲ 
همام الحاج : ۳.۰ 


۱۰۵ 


او 
وادي ابن الأحمر: ٠٣٣‏ 
وادي أبو الميمون: ٠١‏ 
وادي القناطر: ۳۳۲ 

وادي حلبون: ۰۲4۷ ۲4۸ 


۳۹۰ 


وادي موسی: ۸٦‏ 


والدة ناصر الدين» ابن عباس: ۸۱ 


۳ ۰۱۶ ۰۲۲ ۱ء اوزیر المقتفی: ۰۲۷۵۰ ۲۷۲ 
۸ء ولیم جوردان: ۱۱۵ 


والدأسامة: 
٣‏ ۱ء AIT‏ 
ATT ۷۲ ۶۹‏ 
۸ءء ۰ ۰۱۲ 
٦‏ ۱۹ء عمل 
۱۵ ۲ ۰۱۸۶ 
Y0 ۷ ۵‏ 
۲( ١ءء CTY‏ 
۶ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۲۰ 
۱ ۲ 40 
٣٦‏ ۰ ۰۲۱۰ 
۳ ١ء TIT‏ 
4 ان YY‏ 
۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
۹ ٣۳۳۱ء‏ ۰۳۳۲ 

۵ء ۰۳۳۸ ۳۳۹ 


۷ءء 
° 
٤١ء‏ 
٤٥ء‏ 
۵ء 
۰.۳۸ 
۳۷۸ 
«YY‏ 
۳۳ 
۱ء 
۱۳۷ 
YY‏ 
۳۳۷ 
۳۳۳ 


۳۷ 
۵ء‎ 
«0۷ 
01۹۰ 
١ 
۳۳ 
۳:۰ 
۳.۵ 
۳ 
۳۸ 
YY 
۳۳۸ 
۳۳ 


- ي“ 

اليابان: ۳۶ 
ياقرت الحموي: ۳۰ 
ہنی : ۷۲ 
يحيى المجبر: ۱۹۷ 
يحيى بن صافي الأعسر: ۱۳۹ 
يحيى بن مالك بن حميدء ليث الدولة: 

۲١۹ OTT NT ole ٠٣ 
١١ يعرب بن قحطان:‎ 
۱۹۲ يوسف بن أبي الغريب:‎ 
۷۸ یوسف بن الحافظ لدين الله:‎ 
"74 ء۲۳٢٣ یوسفء غلام:‎ 
١١4 يوم الحديقة:‎ 
۱۵۵ ۰۱۵۶ يوئان:‎ 


۳۲ 


3 


بر لض لی 
لک ا یزرو یی 


۱۔۴۹۸۲ ۱۱۔ ۱۸۷۷۷۸۷۷۷ 


ہ١‎ 


صللا لئ 
سکم دی (لرویسس 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷ ۰۲۳٢۱ 9۸۷ 3۲8۲۰۰ 


| يم + 1 سے ارره 
ہی ری 

فنون النثر في المهجر (الٹر المهجري). 

- الکتاب الأول: المضمون وصورة التعبیر؛ الطبعة الأولیٰ (معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة »)١95١‏ الطبعة الرابعة (دار الفكر بلبنان 
۸۳ 

- الکتاب الثاني: القوالب الفنية» الطبعة الأولئ (معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة »)١95١‏ الطبعة الثانية (دار الفکر الحدیث بلبنان 


(A 
تعريف بالنشر العربي الحدیث وفنونهء الطبعة الأول (جامعة دمشق‎ 
. (A۳ 


. معالم في النقد العربي الحدیث. الطبعة الاولی (دار الشرق ببيروت 


۶ الطبعة الثالثة (جامعة دمشق ۱۹۸۳): تمت بطريق التصوير 
(الاتحاد الوطني لطلبة سورية). 

الرواية في أدب النكبة» الطبعة الأولیٰ (دار الفكر بدمشق »)۱۹١۷‏ طبعة 
مستقله. الطبعة الثانية (جامعة دمشق ۱۹۸۳): ملحقة بكتاب تعريف بالنثر 
العربي الحديث وفنونه . 

شجرة الدر: دراسة صغيرة للرواية التاريخية الطبعة الأول (المكتبة 
الحديئة بدمشق 56م). 

دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البیت» الطبعة الأولئ (دار الفكر بدمشق 
۶ الطبعة الثالثة (دار الفكر بدمشق ۱۹۸۰). 

شعر دعبل بن علي الخزاعي» الطبعة الأول (مجمع اللغة العربية بدمشق 
٤۹ء‏ الطبعة الثانية (مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۳). 


۳۹۳ 


- ۸ 


۹چ 


لك 


سے 


نے 


۵ 


515 


۷ے 


۸۔ 
۹۔ 
- 
١‏ 


كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ (اختيار وتدقيق وتفصيل وتقدیم)ء الطبعة 
الأول (وزارة الثقافة بدمشق ۱۹۸۰). الطبعة الثانية ‏ كاملة ومنقحة ۔ 
(المكتب الاسلامي ببيروت ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۳). 

نصوص مختارة من النثر العربي الحديث (أعلام الرواد)ء الطبعة الأولى 
(المكتبة الحديثة بدمشق .)۱۹٦٦‏ 

نصوص مختارة من الأدب العباسي الطبعة الأولیٰ (المكتبة الحديئة بدمشق 
٥۵ء‏ الطبعة الثائیة (المكتبة الحديثة بدمشق .)١939‏ 

غروب الأندلس: دراسة صغيرة للمسرحية الشعرية» الطبعة الأولیٰ (المكتبة 
الحديثة بدمشق .)١9580‏ 

الملتقی : دراسات في التراث الإسلامیء الطبعة الأولیٰ (المستشارية الثقافية 
الإيرانية بدمشق کی ١‏ 

الصدی: صور تارخية من حياة الجامعة والثقافة والفكر فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة ۱۹۷۹ - ۱۹۸۱ (مذكرات)ء الطبعة الأولیٰ (دار الثريا 
بحلب ۲۰۰۱). 

مسامرات نقدیة الطبعة الأولئ (دار القلم العربي بحلب ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲). 
المقتطف : من مجالس الوجد وأحاديث الألفة والسمرء الطبعة الأولیٰ (دار 
الثريا بحلب ۲۰۰۲). 

فواصل صغيرة: في قضايا الفكر والثقافة العربية» الطبعة الأولیٰ (دار 
طلاس بدمشق ۲۰۰۲). 

أوراق مهجربة: بحوث ومقاربات. أحاديث وحوارات. رسائل» الطبعة ' 
الأولئ (دار الفكر بدمشق ۲۰۰۲). 


* قيد الإصدار والطبع * 
آلوان: قراءات في بعض المواقف الانسانية والحركات الأدبية. 
مراجعات فى النقد : خطوط متوازية. 
أحاديث الاثنين : خواطر وأحاديث (خمسة أجزاء مستقلة). 


(خمسة أجزاء). 


نس 


ى 7 
یں لا یی ری 
ھ۵ 


۱۸۷۱۷۷۷۸۷ ۰۱۲۲۰۰ 6۸۷ ۹۲۹۹۰۰٢۲ 


الفقرة الصفحة 
# الاھداء هر لو وم شو وه ول لطعم یواسم اطع الو أ مامه ا ل سی ارات 8۲۰ 
٭ کلمة الناشر a‏ ہمہ ناکم ون امل مقو اسه اق ہم ای ی و لا 
# المقدمة لاقو و رو ا و e Re‏ لح ا لہ سنا 
۔ خرائط مرسومة لمنطقة الأحداث ومواقعها AR‏ امس سا 
- صورة لشيزرء أفامية» قلعة المضیق قلعة الحصن» حلب E sea‏ 
A ES N E‏ خ9 
٭ کتاب الاعتبار کر ےن رت 7 9 ۵11۸۳ 
> - معركة قنسرين مع الإفرنج سنة ٣۳ھ‏ مالس وٹ اوج م سان ہت <877 
۰ - الروم والرفرنج یحاصرون شيزر سنة ۵۳۲« لسارو سا اہ اہ 
۰ - آسامة في دمشق ایی مس ماهتا SSS‏ رم و وتو ری ام کا ois‏ 
٤>‏ ۔ سفره إلى مصر وف یم وه OVS‏ 
4 - أسامة في مصر a‏ و9 سر ب۵۷ 
٦٦‏ ۔ فتنة في عسکر الفاطمية وعبیدها A‏ هه ی بو و ۵۷ 
>7 - خروج ابن السلار على الظافر "وا فا اا هک جج می QA‏ 
۹ ۔ أسامة يحارب في صف ابن السلار ی ار اہ ا 
>4 الظافر يقر بالهزيمة ويولي ابن السلار الوزارة ose:‏ 144 
١‏ - ابن السلار ينجو من مكيدة الظافر اا ۱۳ 
٦‏ ۔ أسامة ينقذ أحد السودان ا لا سو اما ماس جس اج اص ٦٦‏ 
۹٤‏ ۔ رجل يزور التواقيعم تضرب رقبته 000 ٦‏ 
۶ ۔ أسامة يعود إل الشام في مهمة رسمية :331 0 
> - توهم ظهور الإفرنج في الجفر اموک اه 
۰ آسامة یحسن إلى عربان الجفر Rea‏ سس اس ا انا 
۰ ۔ من ذکریات الطریق: فطنة دلیل یه هی که ئا تھت سیب ۲۱۰ 


الفقرة الصفحة 
>7 ۔ من ذكريات الطريق أيضاً : هرب أحد البغال بخرج الدنائیر ت9 5 
۰ ۔ أسامة في عسكر الشام يديون أسماء ثمانمائة فارس ويأخذهم للإغارة على 
الإفرنج مابس انح وأو لطر فو سے ےھ مشش ا کات 
۰ ۔ أسامة وفرسانہ في البتراء كرا E e‏ ول لاد می ریہ A‏ 
> - وصول أسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم الإفرنج مات سک اما 
۲ - أسامة ورجاله يقاتلون الإفرنج في بيت جبريل» وينجون بسيب احتراز 
الإفرنج في الحرب و رونم ال لور جا فس هو سض و هم 
4٤‏ ۔ هجوم أسامة ورجاله على بلدة يُبن البحرية VE Dada‏ 
۹ ۔ عودة أسامة إلیٰ مصرء واستشهاد أخيه الأمير عز الدولة في قتال غزة sl‏ ۷۷ 
ہ٤‏ ۔ ابن السلار يقتله حفيد امرأته بالاتفاق مع الظافر ا VE‏ 
٤‏ - عباس يتولئ الوزارة؛ وأسامة ينتصر لابن عباس أمام أبيه كقح را ۰ VE‏ 
> - ابن عباس يأتمر على قتل أبيه مع الظافرء وأسامة يثنيه عن عزمه O ie‏ 
> - عباس يستميل ابنه» ویقرر معه قتل الظافر فيقتله ابنه في داره VTA e‏ 
۸۶ - مبايعة ابن الظافر بالخلافة شیو کم جا بح لاوس را کوک سس سوا ایا 
>4 ۔ الاجهاز على أسرة الحافظ ها ای ی اس ی VA‏ 
٤۹۔‏ بوّاب المجلس يموت من الخوف ها و VA e eae‏ 
٤۔‏ أسامة يُعين عباساً على قمع الثورة في القاهرة 0 
>7 - عباس يقصد الخروج إلى الشام DEA SEEDS‏ ا 
۹ - عباس يحتجز رهائن من أهل أسامة ليضمن مسيره معه إل الشام A e‏ 
> - عباس يستطلع النجوم قبل رحيله لاشو وما اج لحم مد مدو سس از 
۰ - أسامة يطلب من عباس أن يفرّغه لتجهيز نفسه للسفر AYE Sa‏ 
۶ ۔ الناس یتنکرون لعباس روط فیک AT esas‏ 
٤>۔‏ الناس ينهبون ما تصل إليه أيديهم من مال عباس وأسامة ٠۷۷۹۹0‏ 
۰ - قبائل العرب تمعن في قتالهم ونتبعهم NE ea‏ 
۰ - أسامة يقع عن ظهر الحصان ويصاب في رأسه سل AEs‏ 
>0 5 - الافرنج يهاجمونهم ويقتلون عباساً وجمعاً من أهله وأصحابه ويأسرون 
أناساً فيهم نجم الدولة أخو أسامة روا مامت ا و 1۱ 
> - أعراب بني هید يتصدون للقافلة في وادي موس a AS‏ کنا 


۳۹1 


الفقرة الصفحة 

> - من ذكريات الوقعة: حكاية السرج العْرّي کر ینا 1 ےر کا 

٤‏ ۔ أسامة يعود فيسترجع ذكرئ نكبة وزير آخر من وزراء الحافظ الفاطمي 
الأفضل بن الولخشی ھی اسنہ اماتھھسو خسم سیا نک ۸۸۹ 


٤٤‏ ۔ أسامة يُسفر لدئ الوزیر رضوان ويقنعه بالالتحاق بالأمير معين الدين أئر فی 


دمشق EES OAR‏ راعشا سام کیہ سیت ا 9 
> - الوزير رضوان يعود إلى مصرء فیحبسه الحافظ ويفر من الحبس ‌ےسك9ة-.- ‏ رد 
٤۶‏ - الحافظ الفاطمي یوعز لحرسه بقتل الوزیر رضوان هه ہت QF‏ 
٤۹‏ ۔ أسامة يشفي أحد جرحی الموقعة بالفصاد متھوهسمسشکشر اھ اص انا 
٥۶‏ ۔ أسامة يفضل البقاء في الشام» ویرسل في طلب آسرته من مصر ۳0 دك 
4۔ ملك الافرنج يخون عهده» وينهب أموال أسامة وكتبه وما الاق لم ۹9۲ 
٠٠>‏ - أسامة يستذكر بعض عجائب ما رآه في الحروب: أنفة الفارس جمعة 7 Ve‏ 
_ من عجائب ما شاهده في تلك الوقعات أيضاً: سلامة المطعون طعنة 
الهلاك چو ی یک ری اک وا ہت 
4 ۔ ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان الافرنج على يد أسامة في أول قتال 
یحضره في أفامية RSS‏ ویک 10100[ 
> ۔ ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان المسلمین وسر کات مس O‏ 
»4 رجل جسیم يموت من وخزة الإبرة 1 0 ENCE‏ 
> - قوة نفس الرَّمَركل من لصوص المسلمين 1 0001 
٠»‏ - حكاية أخرئ عن الزمرکل SS‏ سا ھت رہ حت ا 
٤‏ ۔ حكاية الحصان المسروق من خيل الإفرنج ۷د دس ام ی 1 سس 33 
۰ - الموت لفراغ الأجل SESS‏ 
٥٤۔‏ موت شهاب الدين محمود لهذا السيب ع ۲٢۳‏ 
> - من الطعنات: طعنة تقد الأضلاع سطس مم امھ ماما ا ۲۲ 
> - ومن الطعنات العظيمة أيضاً: طعنة تقطع الزرد ا E‏ 
> - ومن الطعنات العظيمة: طعنة تنفذ من الصدر VES‏ 
٠>‏ - ومن الطعنات العظيمة: طعنة ترمي فارسين وفرسين RT‏ 
> ظرف حمدات الكردي صاحب الطعنة النافذة ساو Ves‏ 
۰ - والد أسامة ينجو في معاركه لامتداد الأجل aS‏ 


۷ 


الفقرة الصفحة 
> ۔ نجاة والد أسامة من طعنتين مهلكتين في واقعته مع صاحب أفامية A‏ 
>717 - والد أسامة ینسخ القرآن بخطه ثلاثاً وأربعين مرة AAA‏ 
۱۸ ۔ غلام لعمٌ أسامة يفدي مولاه بنفسه aS‏ 
۰ - الواقعة التي سأل عنها الملك رضوان بن تاج الدولة TAS‏ 
۰ - عم أسامة يطعن في جفن العين ويُشفئ RS‏ کی Tee‏ 
>4 ۔ شجاعة والد أسامة وعمه وو نس سس ھی لس ا یش ا ہیں E‏ 
۰ - والده لا يرتاع في مواقف الخطر ويهتم بالنجوم SE‏ ہا ری 
>1 إقدام الرجال في مواقع الخطر: صورة من مكائد الإفرنج NESS‏ 
٤>‏ - ولکن الا قدام یعجز: هزموا ثمانية فرسان ویهزمهم راجل واحد eels‏ ۱۲۵ 
> ۔ جمعة النميري تشفيه ضربة من رمد عینیه في كمين نصبه الإفرنج ۰۶ و" 
> - واقعة سابقة مماثلة کان الجرح فيها سبباً للشفاء مت ات اس وس 1۷۹ 
4۔ واقعة أخرئ مماثلة في الطير مسا 1 ہک ےک کا 
۹۶۔ أصحاب أسامة ينهزمون أمام إفرنج إنطاكية عار ا ا ا ا و ا ہار 
> ۔ جمعة يخاف على فرسه؛ فينهزم به أيضاً أمام عسكر حماة رم ا 
۸٠>‏ - أسامة يطعن فارساً من فرسان حماة» ويحمد الله على سلامته و ا 
> ۔ الفارس جمعة يخلّص أسيراً من فارسين إفرنجيين ب 00000000 
٠‏ - منزلة الفارس عند الافرنج Nere Sa‏ 
> ۔ ملك الإفرنج دنکري لا يحفظ عهده EAA EARS‏ بويا ال 
۸٤>‏ - فارس إفرنجي يهزم أربعة من فرسان المسلمين 1 مل ۳9ا 
> ۔ الأجل موقوت» لا يؤخره إحجام ولا يقدمه إقدام م ا اا 
> - شاهد آخر على إقدام الرجل بمفرده على الجمع الكثير 1 
> - عم أسامة يفتدي أسيرة مسلمة كان تزوجها من أيدي الافرنج م 
> - مثل ثالث على إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير 011000 
> ۔ خذلان عسکر المسلمین بعد انتصارهم ی Ee‏ 
> - سیب الخذلان: خيانة لؤلؤ الخادم 101[ [1[ 1[ a‏ 
> ۔ خلاص آسری الإفرنج في موقعة كفرطاب ب OV‏ 
> - مثل رابع : فارس واحد مسلم يدخل على قافلة من الإفرنج في مغارة ..... ۱٥١١‏ 
> - مثل خامس: رجل واحد یھجم علیٰ جمع من الجند و کہ سو e‏ 


۳۹۸ 


الفقرة 


الصفحة 
٤٤‏ - مثل سادس: رجل واحد يستولي علیٰ حصن YOR‏ 
4٥>‏ ۔ تفاضل الرجال في الهمم والنخوات: نخوة مكار نصراني OE ae‏ 
> ۔ ووفاء بدوي وه SAR‏ مهم ی هب و مهد تی ۱۵۵۶ 
>۷ ۔ أسامة يفتدي من يقدر عليه من أسریٰ المسلمین و و و 
> - من عجائب السلامة في آمد OAR RS‏ 
> ۔ السلامة من لهاة الأسد A‏ وه ۱ 
> ۔ العقل وقت القتال : يحضر أم يغيب تک یه سی ضر ات 
٠‏ - ضرورة العقل ذ الوت 0000 
٤‏ ۔ ضرورة تک رم الحرب أيضاً eA‏ م ۱3۲ 
٠٠>‏ - الحاجة إلى العقل في كل موضع ھن اھمتی ی ۱۳۱۲۰ 
»6 ۱۰ بالعقل تعمر البلاد مت کم هم تس هو دم شو 0 کس ۱۱ 
> ۔ وبالعقل تحفظ البلاد عمرانها ES‏ ل م و NORE‏ 
۰۷۰ - صاحب بّدلیس بحفظ عمران بلده بالعقل 9 9 کت ۱۱ 
۹۶ ۔ وصاحب قلعة جُعبر یحسن السياسة وھ فلا کھت راتس کك ال 
۸۰ ۔ الشجاعة والشدة لا تنفعان مع فراغ الأجل ا ا فا٢‏ 
> - ابن عم أسامة تكتب له النجاة على يد أسامة 00000 1# 
١١١>‏ - إذا وقع لطف الله بالرجل عميت عنه عيون الأعداء کیا ان ل ۵ ۱۷ 
۰ - مثل آخر على لطف اله : مجهول يفك أسيراً مسلماً في ديار الروم سس ۱۷۱ 
> - مثل ثالث على لطف الله العناية تصیب آسامة في موقف الشدة ۷ء ۲ ۱۷ 
>۱۳ - بعض المسلمین یقاتل رغبة في الجهاد وحده BE‏ جات ۷6ا 
> ۔ بعض المسلمين يقاتل للوفاء: فارس الكردي ود لا سوہ م ۳ ۱۷۲ 
۱۰ - ولد فارس لیس كأبيه سام ھا تو تاعدب سم سیا ۱۳۲ 
١>‏ - الحصان الصبور: حصان كامل المشطوب ا ا م مہہ 
۹ ۔ أسامة يركب في بعض المعارك حصانین من هذا النوع الصبور VAs‏ 
۸۔ الحصان الخوّار يركبه أسامة في بعض معاركه أيضأ پک 0 0 11000000 
۱۱۹۹ ۔ عودة إلى الحصان الصبور: حصان طراد بن وهيب مجو قو املو ا و 
۰ ۔ أسامة يلبس عدته ويتقلد سيفه وينام مھ چم ASAS‏ 
> ۔ أسامة حاضر القلب في القتال RSA‏ ا گا 


الفقرة الصفحة 


> ۔ شاهد آخر عل حضور قلبه في القتال ATO:‏ 
۳ ۔ تربية أسامة البيتية : والده يحضه على ركوب الأخطار AEs‏ 
> - مثل آخر: آسامة یقبل على الحية فلا ينهاه آبوه ۱۱ 
۰ ۔ أسامة يستقبل الأسد فينهاه أبوه ب 1000000 
۶6 ۔ ولكن الناس آطوار» تسيّرهم أقدارهم: تركماني جسیم يقتله جرح بسيط . ۱۸۰ 
۶ ۔ أيسر الأشياء يقتل عند فراغ الأجل: طحان تقتله لسعة زنبور 0000 ص1 
۸۰ ۔ الفأل موكل بالمنطق أحياناً: غلام يتنبأ بمصيره تسسا و نر 
۶۹ - أسامة يسترسل في خواطره: الأسد كالناس فيها الشجاع وفیها الجبان ... ۱۸۸ 
> ۔ خروف ينطح أسداً فيهزمه الو ا م قا 
۱۳۱۰ ۔ وأسد يفر من كلب NASSAR‏ 


NSE ۔ هيبة الأسد على الحيوان مثل هيبة العقاب على الطير‎ ٠ 
۱۹۱ .... عودة إلى أقدار الناس وأطوارهم: يقتل الأسد ثم تقتله عقرب صغيرة‎ - 1> 
۔ أسامة یحدّث عن طباع الأسد‎ ۰ 


VTE 
ARES RSS ۔ طباع النمور في القتال‎ ٠١١ 
AE EEE نمر يجاهد الإفرنج‎ - ۰ 
Ase ۔ النمر لا يألف الناس‎ ۷۶ 
E الفرق بين التمر والفهد: أما البَبْر فقد سمع عنه أسامة وما رآه‎ - ٠ 
۱۹۲ عودة إلى حديث الآجال لوقوع الأقدار: يوم ضرب الروم شيزر بالمنجنيق‎ - ۱۳۹۶ 
eae شيخ من شيرز يصيبه حجر المنجنيق وهو يريق الماء!‎ - > 
FAVS ومکسور يصيبه حجر المنجنيق في وقت التجبير‎ - 54 
۹۸ aA ورجل یسعیٰ إل حتفه يوم قصد الفرنج دمشق‎ - ۲۰ 
من عجائب هذا اليوم: رجل يحمل رأس أخيه اد‎ - ۳ 
۔ أسامة يسترسل في ذکریاته» فيذكر ضربة ضربها بسيفه يوم هجوم‎ 6» 
AS aS الإسماعيلية على شيزر‎ 
۴۰٢ م‎ ESRA RS خبر هذا السيف‎ - ٠٤٥٩ 
من ضربات السيوف المذكورة: ضربتان قاتلتان سطس الفا ام ل‎ - 
۳۹۲ ۔ أتابك طغذکین یضرب رقبة روبرت صاحب حصن صهیون ی‎ ٤۹ 
۳:۳۵ ۔ بغدرین آمیر أنطاكية یعرف الجمیل ھی ی ان سا‎ ٤۸٤ 


۳۷۰ 


خوف ۶۹۱۶۷۶۷۸۷۷٣۳۶۴‏ 1 4 بئگئٰٰ٘۶۶پ۷٘۷٘گ ۷ 
٤‏ ۔ بريكة تمارس السحر فی المقابر ع بر ما وما ساو اام اخ TNR‏ 
4 ۔ السام یقاتلن فى شیزر ویثرن غيرة الرجال وی کس ھن امم Nae‏ 
٣٦ى‏ 9 آن تبرت ابنتها علیٰ أن تراها مأسورة ER‏ 
۳ ۔ جارية عجوز تشارك فى القتال Nace SAL‏ 
> ۔ جدة أسامة وأصالة زان ee‏ 0 00000000000 
۱۵۵ ۔ عمرت مائة سنة وهي تصلي واقفة ا ی TIME‏ 
ہ١٥۱‏ ۔ امرأة مسلمة تقتل زوجها لخيانته MEE TRANS‏ 
۷۰ - امرأة إفرنجية تنتصر لزوجها فتجرح فارساً مسلماً و دض 
> . امرأة مسلمة تأسر ثلاثة من عسکر الإفرنج 00 9 ٔ ۵" 
۰ ۔ إفرنجية توثر أن تعيش مع إسكاف من قومها على أن تکون أميرة في ديار 

المسلمين ل المي ال ا سكو مراك ای لولج هه وی ا 5117 
> - [فرنجي يرتد بعد ٍسلامه» ویلتحق هو وأهله بالافرنج Se‏ مه ۴۲۱۸ 


۰ - الافرنج بهائم فیهم فضيلة الشجاعة والقتال: مثل من عجائب عقولهم .... ۲۱۹ 
۲۰ - ومثلٌ من عجیب طبهم TYSONS‏ 


۰ _ مثلّ آخر من جيد طبهم TIRS RASS‏ 
> ۔ مث من انسانية بسطائهم في الطب جو امس اھ 0 00000000 
۹۶۔ عشرة المسلمين تتفعھم؛ مثلٌ من جفاء أخلاقهم و 111 
>7 - عقولهم في نظر أسامة ل ااا ھا ل TEE‏ 
_ لا نخوة عندهم ولا غيرة وام سر فط الال وھ ووأ دک TEES‏ 
۱۹۸ ۔ إفرنجي يجد رجلا في فراش زوجه چو و ڈوو و وکیا و 
> 2 وآخر يطلب من الحمّامي أن يحلق لزوجه عانتها Teak‏ 
۷۰ وثالث يدخل ابنته معه حمّام الرجال اا A‏ 


- عودة الیل عجائب طبهم : يقتل المريض ليريحه oA‏ 111 
۹۶ _ عودة إل حديث محاربي الافرنج : سباق العجائز 
۰ _ مثلّ من عجيب حكمهم وقسرة أنفسهم : المبارزة TYA SASS‏ 
٤‏ ۔ مل آخر من حكمهم في تجريم شاب مسلم N‏ نے ات ۲۱۳۹ 


۳۷۱ 


الفقرة ۱ الصفحة 


>۱۷۵ ۔ طول الإقامة في بلاد المسلمين تصلح من حال الافرنج E‏ 
۷۰ ۔ عجائب القلوب: عم أسامة یخاف الفأرة» وغلامه يفزع من الحية 
٥۶‏ ۔ مملوك لوالد أسامة يخاف الحية أيضاً RN‏ 
> - المحارب الشجاع تعجزه أحياناً العوائق اليسيرة 
۹۶ - على المحارب أن يتفقد عدة حصانه 
> ۔ عجائب الأقدار: أسامة یتأذیٰ بضبع 


> - خور القلوب: قائد يغشئ عليه من النظر إل جرح REESE‏ 
۰ - ورجل يغشول عليه من الفصاد بھی سس س اھ O‏ اس 
۰ - صورة مضادة: رجل يطاعن الافرنج برجل واحدة ورام تی ھی سواہ 
> ۔ رجل يستسقي فیشق بطنه ويخيطها گر اچ سی یھ رس کی 
۰ ۔ النصر من الله لا بالترتيب والتدبير وكثرة النصير جس اص سس می 
> ۔ فلاح من شیزر يهجم علی الافرنجي ولیس معه عدة ولا سیف ان 
۷۰ ۔ أسيرة تفضل الغرق على الاسر ی( 
۰ - الترهيب والتخبيل نافعان في الحرب أحياناً ASA‏ 
۸۹۹ ۔ مثل آخر على أن الخدعة في الحرب أنفع من القتال أحياناء في الإغارة 

علیٰ إفرنج کفرطاب SR e‏ 
> ۔ قوة النفس قد تغري بالتفريط أحياناً سس ارت سوم توش نشخ 
>191 - مثل آخر على التغرير باللفس لقلة الخبرة بالحرب RR‏ 
> - وقد يكون التغرير بالنفس سببه حملها على ركوب الأخطار في الحرب . 
> - مثل آخر على الاقدام في الحرب: في حصار حصن البارعة وج 
»۰ - الفسياني یقتل الناس بلا حساب و کت مه ساس 
> - مث آخر علیٰ قسوته وتجبره جو اسھکائل ی اساسا ا 
۱۹٦٦‏ ۔ مل آخر علیٰ استباحته أموال الناس وحدود الله 1 E E‏ 
۷۰ - ما یفعل طول العمر بالرجال ی ری 
> ۔ ركوب الأخطار لا ينقص الأعمار OE‏ 
۱۹۹۹ ۔ مثل آخر على أن الأجل حصنٌ حصین: ضربة كامل المشطوب کر 
٭٥٠۔‏ في بقاء أسامة أوضح معتبر نس ہمت ھت ھت مرک ھکد ا سا 
+ خاتمة الكتاب 


Garonne‏ و هوجو و وم وه هن وم و و و مره يفم وي مره و تو مم من 


الفقرة 


٭ الملحق نی كتاب الاعتبار 0 سیگ ES‏ 


بداية الملحق 
في طرّف آخبار الصالحين والمتطببين 


٠>‏ ۔ الإمام أبو عبد الله محمد الطبري يقرأ المجھول اف ا ہو 
>؟ ‏ عبد الله بن القييس يسمع في الكوفة صوت الداعي من حماة ويلبيه مت 
>" - الشيخ محمد البستي يحقق أمنية من ظاهر الغیب E EAS‏ 


٤>‏ - رجل يختصر المسافات ويتعدئ الأزمان SE‏ کی 
۵4 - من كرامات الامام علي بن أبي طالب يشفي رجلاً في الحلم .. 
٦٦‏ - ینکشف له المجهول وهو نائم 990007 میاه و 


و وم عام ممم 


ميقم و موه موه 


> - يرسله النبي بإ برسالة إلیٰ علي بن عیسی في الحلم؛ ینکشف فیها المجهول ۳۷۸ 


»۸ ۔ رؤيا يشفي فيها الإمام علي بن أبي طالب رجلاً من الشلل .... 


اد 


" سلسلة من مواقف القدر المحبوکة» تتصل أولیٰ حلقاتها بأخراها‎ - ۹٤ 


> - رجل تشفیه» عن غير فصد. شربه بیض نيء و ی 
۱4 ۔ قيلة تُذهبها أكلة فراخ غربانٍ غذتها الاناعي ( 
۰ ۔ أمثلة من حذق ابن بطلان الطبیب کر ی شش 
آ۔ مريض بالاستسقاء يشفيه خل تهرأت في دنه أفعيان 0 
ب ۔ إدراكه أمراض المهنة RS‏ 
ج - وقوفه علیٰ حقیقة المرض سمص اس رو READS‏ 
د - يشفي نزلات البرد بالکافور که 
> ۔ حذق الطبیب آبي الوفاء: يشفي الصفراء يأكل البطیخ الهندي 
۰ _ من عجائب الاحلام: مربية آسامة یشفیها حلم من ألم القولنج 
نهاية لملحق في ما حضرته وشاهدته 
من لصید والقنص ولجوارح 


> ۔ والد آسامة: نزهته الصید 


۹ ۔ ما شهد أسامة من مشاهد الصيد مع عماد الدين زنكي و و 
> بعض مشاهد الصيد في دمشق مع واليها أيام السلاجقة کھ مہ اه 


YY 


وم 2 نموه 


و هم موه 


و و و مو ةم موه 


سم" موه ویو 


/ 70 


و ص ص-ص ‏ 0 / 


۲۰ 


قفر لصح 


>5 ۔ بعض مشاهد الصيد في مصر أيام الحافظ Need SRE‏ 
84 مع الأمیں معیخ الدين أنر: باز تادر لم یحتمل الغربة Ee‏ 
> ۔ بعض مشاهد الصید في حصن کیفا DO‏ 
۶۔ مشاهد صيد في أرض حماة وحلب؛ مع نور الدين الشهيد 0 بب رت 
- مشاهد الصيد وآلاته ومواضعه فى شيزر» وتهيئة البزاة A SRS‏ 
>۹ ۔ إصلاح البزاة وترتیب ساعات الصید وأنواعه eg‏ 
> - ترتیب مصادر البزاة وأساليب رعایتها في شیزر مر دهم مه ره هو شوه و وت 
۶ ۔ عجائب أحد البزاة: الیحشور FIANS‏ 
> ۔ فهدة نادرة من فهود الصيد في شيزر TEAS‏ 


٠‏ - ذكرئ أبى عبد الله النحوي الطلیطلی؛ سيبويه زمانه» وبعض مشاهد الصيد 


اقم اا ی موی دوجا ESS‏ ل ۱۳۰۱۱ 
> ۔ شهرة باز من بزاة والده الفارهة وی ا ا ا قن 
۹ ۔ والده يصلح بازاً من بزاة الإفرنج» ويطلقه للصيد RR‏ 
> ۔ صید الشواهين» مع والده آیضا EEA‏ 
۷١‏ - مشهد من صيد اليحشور من البزاة AAR‏ ھت ۳۲۰۱ 
> ۔ مشهدان من مشاهد صيد الکلاب الرّغاوية و ا ۱ ۳۲ 
> ۔ والده يتفرّج بصحبة الجوارح کسی سس 0100000 
> - مشاهد من انشغال والده بالصيد نر ادي رم سس مرش اا ۳۲۲ 
> - يقظة والده وحسن إدراكه ونشاطه في الصيد TSE‏ 
۰ غارات الإفرنج لا تقطع والده عن الصيد مس لفو Eme‏ 
> ۔ فعل الخیل العربية e aR‏ رس ۲۵ ۲ 
٤٤‏ ۔ بأس البراذين وشدة مراسها Tea‏ 
۹٤‏ ۔ شيخ يرق قلبه لحجلة كانت قاربت أن تنجو 00 0 0 
٢٢‏ - نجاة آرنب عن طریق الرغبة فى الفرجة سس سکع FIVE‏ 
الا ھا نهد في مس ارت ارس ب2ف کک سا Ves‏ 
> ۔ الباز الرحيم OAISTER‏ 
۰ ۔ حميّة الوز السُمند غير حمية الخباری مکش وی SiS eS‏ ۲۱ 
> - بسالة طیر العَیْمة FEV ea‏ 


الفقرة 

a 
۔ من الا سد الذليل‎ ۳٠) 
ا الفرجة مزا سيد السمك تعدل الفرجة عا‎ 
۔ غنائم البازيار: ظرفه وطول خبرته بالجوارح‎ ٣> 


> - فرس جيدة العڈُو يقتلها الشکال رت 
>5 ۔ رجل یجھل قُدّرات الباز 1990 


٦>‏ - صور مختلفة من منايا الحيوان 
۷۶ ۔ يأس الخنازير في الصيد 
۸ ۔ حيوية الکلاب بطرس 
٤‏ ۔ من عجائب الكلاب الزغاوية 


 41>‏ كثافة الغزلان في أرض القلعة: قلعة جعبر 
> - بعض مشاهد الصید النادرة 


٭ سماع کتاب (الاعتبار) كله 


* أعلام الأشخاص والمواضع والبلدان 
3 الکتب الصادرة 


۳۷۵ 


موم موه و 
٤‏ وا بٔ, موم ۸2 
ورف  -‏ قم 5ر رر رن3[ 


و موه 


> ۔ وصف صید الصقور EK‏ یف وہ ا 


٭ خاتمة الملحق تا ادا ھی ماقا و ا العامة 
٭ قائمة المراجع و 0 4ۃ 


و يم مف ووو هون و فلو و وه موه 


0 و 00 
۱ ىا اة 
٥‏ پیم مب ۱[ 

۳ی پ‌پ‌یییپ,, ' ۰ ٰ- ُْ٘٘٘+ً) 
۴6۶۴۵2۴۳۳۳ بسٰکببھص+4)+ْٰ/) 
3070 ‪‪یگٹ ‏ > یییَییئ۶ئ۶ی۹گ۹ٰٰ) 
ممم يموقو مو 0پ ِ ٤٘‏ 


و و میٹ و وو رر رر ری 


وو شی ڈیڈ تب ا بر و رر ںہ[ 


سس رٹ کٹ و و و و موه ریہ 


و موم هو موم تب رو رر رہب 


sensu 


0تت ۹ش" تم تو وو ور و رر رہ 


وميم موم و و ...سس و و و و موه 


1818-0602 و رر ر ری یہن 


فوقو وو همود رٹ پٹ پٹ و و رر رن[ 


و و و وه "م۰" چ و وو رہ 


2 
مج لیک لی 
لسر (ب 9وہ 


۸/۷/۷۷. 07 


۷۷۸۷۱۷۸۷. +717 


االات 


إن اغاية ما اعم اتی في طبعته الكاملة هذهء بعد أن 
أعدت النظر فيه إعادة شاملةء أن تقع الإفادةٌ منه في هذه الأيام 
الحرجة التي واچهُ فيها غزواً استيطانياً جديداً يكر بغزوٍ الإفرنج 
ایام الحروب الصليبية: في عصر سامت دَيُعِينٌ نشر نصوصه 
علیٰ إشاعَة الإصراز عل دحره في نفوس الناس» عامة الناس» 
وتقويّةٍ روح المقاومة فيهمء وبّث الثّقةء والاعتبارِ بما تَمٌ لنا 
تحقيقه تلك الأيام . واستخلاص الدروس منه. 


4 


ذلك أنَّ الكتاب» في جملته» يُعدٌ فوق مزاياه الفنية» وثیقةً حيّة 
قل نظيرها في رصد إحساسنا بالتفوّق الحضاري العام في القرون 
الوسطوا » وخطره في رد غزو الإفرنج دیارا أيام تلك الحروب. 


2. 


E 


ہا پل 


